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بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
. آما بعدء فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحثوي على ثلاثة من آهم آثاره» وهي : 
۱- فتوى فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد. 
" قاعدة في الاستحسان. 
۳ قاعدة في شمول النصوص للأحكام . 
وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» أما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة» وسيأتي وصفها جميعًا 
في مواضعها من مقدمات هذه الرسائل. 
ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل غیت 
بها عناية خاصّةء فقمثُ بضبطها ومقابلتها على الأصول عدة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخريج» والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع أخرى من كتبه 
و والتنبيه على بعض الأخطاء والتحريفات التي وقعت في 
الثالثة 0 شوّهت 0 والوشارة 0 م ' في 
وكارك توجيهها. 


وقد قدَّمتْ لكل رسالة بمقدمة مستقلة» قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المولف» ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والرد على بعض 
الشبه التي أثيرت قدیمّا و 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردة» ثم 
رأيثُ أن تنشر ضمن هذه المجموعة. وأرجو أنتي. قد وفقت. في 
تقديم هذه الرسائل التي تضيف الجديد ال إلى عالم 
المطبوعات» والطريف المثير إلى عالم الفكر. وأدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین . 


فتوی 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد فهذا آثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطه» ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والأوتاد. التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرابع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الاسلامي واستنادًا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبي ا حتى جاء 
كبير الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفی سنة 2578 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغیب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
وحدّد لكل مرتبة عددًا معيئًا منهم» وخصّهم ببعض العلوم 
والصفات والوظائف. وتبعه من جاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم» فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الاسلامي» حيث 
تعلق كثير من الناس بالغوث والقطب والأبدال والأوتاد» وظنوا أن 
الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الغوث فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهته» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق. وأنه يعطى الملك 
وولاية الله لمن يشاء وتصرفهما عمن يشاءء إلى غير ذلك من الدعاوي 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الکذب والمحال والشرك والضلال والالحاد. ۱ 


وآ ار کف مش الما ال ری انزو سولاك 
الصوفية في هذا الباب ووافقوهم في الغالب» ونقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوی والادب واللغة والتاريخ والتراجم بدون النکیر 
علیها. بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأییدها. 


ونظرًا لخطورة هذه الفکرة وما في شیوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهم قام بعض العلماء لمناقشتها 
والرد عليهاء وبیان ما فیها من مخالفة للعقل والشرع» ونقد 
الأحاديث التي یحتج بها الصوفية . وقد كان شيخ الاسلام ابن تيمية 
آقواهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردًا على هذه الفكرة» وقد كتب 
كتاباتِ عديدة في هذا الموضوع يأتي بيانها (ص ۳۹- 59)» أطولها 
هذه الفتوى التي آنشرها الیوم . 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفية» وبيانًا لمصدزهاء وأثرها في المجتمع الاسلامي؛ 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وابرازا لموقف شيخ الإسلام منها في ضوء كتاباته» 


وتحليلة لمحتویات هذه الفتوی» ووصفا لنسختها الخطية. وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توکلت والیه نیب . 


© فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 


لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 
في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
يذكرها السلف من الصحابة والتابعين وآتباعهم ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلت إلى 
أن أقدم مَن يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغيب وذكر مساكنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكثاني (ت۳۲۲) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال كما تقل عنه -: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء 
سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمدٌ أربعة» والغوث 
واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصر» ومسكن 
الابدال الشام» والأخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء الأبدال ثم الأخيار ثم العمذء ثم 
أجيبواء والاً ابتهل الغوث. فلا یم مسألته حتى تُجاب دعوته»۳. 





)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ ۵ 75) بإسناده إليه. وفيه علي بن 
عبدالله بن جهضم. متهم بالکذب كما في «الميزان» (۳/ )١57‏ و«اللسان» 
(:/ ۲۳۸). ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ ۳۰۰) من طريق 
الخطيب» وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص ٠١‏ 
و«الخبر الدال» (۲/ ۲۵۰) وغيرهما. 


۱۱ 


أما أبو طالب المكي (۳۸۲2) فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الآثافي الثلائة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانه» 
إنما هو يدل من ابی بکر رضي الله تعالى عنه» والائافي الثلاثة بعده 
إنما هم أبدال الثلائة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى 
العشرة» ثم الأبدال الثلاث مئة وثلاثة عشر إنما هم أبدال البدريين 
من الأنصار والمهاجرین»"؟. 

نلاحظ هنا أن أبا طالب ذكر «الأثافى الثلائة» مكان «العمد 
الاأربعة) و«الاوتاد» مکان «الاخیار» والاربعین والسیعین وئلاث 
مئة جعلهم كلهم «أبدالاً», ولم یقسمهم إلى «بدلاء» وانجباء» 
و«نقباء) . 

ويأتى الهجويرى (ت550) بعدهماء فيقول: «أهل الحل 
والعقد وقادة حضرة الحق جلّ جلاله» فثلاث مئة يُدْعَونَ الأخيار, 
وأربعون آخرون يُسَمّون الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرار» 
وأربعة يسمون الأوتاد» وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء» وواحد 
يسمى القطب والغوث. وهو لاء جمیعا یعرفون أحدهم الآخر» 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض»”" . 


(۱) «قوت القلوب» (۲/ ۷۸). 
(۲) «کشف المحجوب» «الترجمة العربیة) ص ۰41۷ 11۸ . 


۱۲ 


ست طبقات أمهات: أقطاب وأئمة وأوتاد وأبدال ونقباء ونجباء" . 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع طبقات"". وأوصلهم داود 
القيصري”"' وحسن العذوي الحمزاوي"* إلى عشر. وهكذا نجد أن 
الصوفية في مختلف العصور زادوا ونقصوا في هذه الألقاب 
والبرائية واس كل واحد منهم في وضع هذا النظام وإقامة 
اه بما لديه من تصورات وخیالات» وبينهم خلاف كبير في 
تعداد الملقبین بلقب معین . 
© معاني هذه الألقاب 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف آصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من جاء بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفیت 
وقد جمع عبدالوهاب الشعراني في «اليواقيت والجواهر» (۲/ ۷۹- 
۲۳ أقوال ابن عربی من «الفتوحات المکیة»» وأقوال غيره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع. وستعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لدیهم . 
(۱) آما القطب فهو - عند الصوفية - عبارة عن الواحد الذي هو 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۲/ 4۰). وفي موضع آخر منه (۳/ ۲46) جعلهم 
ثمانی طبقات » بزيادة «الرجبیین» و«الأفراد» . 

(۲) «روضة التعريف بالحب الشریف» (ص 8۳۲). وکذا جعلهم عمر الفوتي 
سبعًا في «الرماح» (۱/ ۲۱) مع اختلاف في الاسماء. 

(۳) «شرح مقدمة التاثية الکبری» (ق ۱۰۶ ب). 

. ٤ «النفحات الشاذلية» (۲/ 494). وانظر «جامع الاصول في الأولياء؛ ص‎ )٤( 


۱۳ 


موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ويقال له «الخوت») 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنهء 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسدء بيده 
سین ا و ی على الكرنة لعل 
والاسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
مادة الحياة والاحساس؛ لا من حيث إنسانيته" . 


بالتخلق والتحقق بمعاني جمیع الاسماء الالهية بحکم الخلافت 
وهو مراة الحق تعالی ومجلی النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
الإلهية وصاحب الوقت وعين الزمان وصاحب علم سر القدر؛ وله 
علم دهر الدهورء ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء”". ولم 
يخل زمان من الاأقطاب. وقد عد ابن عربى خمسة وعشرين قطبًا 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد ی وسكا“ . 


والقطب عند الصوفية نوعان» آحدهما: هو المتمكن فى 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (۳/ 555). وانظر «اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ١5١‏ (ط. كلكتا 1855م). | 

(۲) «التعریفات» للشريف الجرجانی ص ١85 ١850‏ (ط. فلوجل). وانظر 
(التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوري ص ۰۲۷۳ و«كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص ۰۱۰۹۱ ۰۱۱۲۷ وفیه نصوص من مصادر فارسية 
أيضًا. 

(۳) «اليواقيت والجواهر» (۲/ .)۷٩‏ 

.)۳۱۲ /۲( «الفتوحات المکیة»‎ )٤( 


القطبية الصغرى أو الحسية. والآخر: هو المتمكن فى القطبية 

الکبری آو المعنویة» وهو المعیر عنه بباطن نبوة محمد أو الحقيقة 
.)1( 

المحمدية 5 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
ي" . وهذه القطبية الثانية هي التي عرّفها الجرجاني فقال: 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم 
ال 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
' الوجود جملة وتفصیلا» حيثما كان الرب إلهًا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه آلوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كائنًا ما كان من الحق الا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاء فترى الكون كله 
آشباخا لا حركة لها. " وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


.)۱۰۳ /۲( «کشف الوجوه الغر»‎ )١( 
.)۳۱۳ /۲( «الفتوحات المکیة»‎ )۲( 
. ۱۸١ «التعریفات» ص‎ )۳( 


و ا ۱ 


کل من يقرأ هذه التصریحات یقتنع بأن الصوفية یخرجون 
بالقطب عن نطاق البشرية» ویحلقون به في عالم الربوبية» وقد 
ذكرؤا له خمس عشرة علامة ۳ منها أنه یکشف له عن حقيقة 
الذات الالهیت ويحيط علمّا بصفات الله تعالی» وأن علم القطب لا 
حدود له فلا يخفى عليه شىء من الدنيا والاخرة. ويحيط بمعرفة 
احکام الشريعة ولو کان أ ١‏ وهو اکفل الخلق وافضل جماعة 
المسلمین في كل عصر”*'» ولا حدود لمرتبته فهو محیط بجمیع 
المراتب" ۰۳ ويُبصر بجمیع آجزاء بدنه ما عدا العین "۰ ولا یطیق 
رژیته الا الخواص” . واشترط بعضهم أن یکون قطب الاقطاب من 
آهل البیت ۰ وذکروا أنه يستقر بمكة» وقال آخرون: إنه يدور في 
الآفاق الاربعة من آرکان الدنیا کدوران الفلك في آفق السماء» وهو 
بجسده حيث شاء من الأرض” . ومن وظائفه: التصرف في الکون 


.)4١0 9 /۲( «جواهر المعاني» لعلي حرازم پرادة‎ )١( 

(۲) «اليواقيت والجواهر» (۲/ ۷۸). 

(۳) «جواهر المعانی» (۲/ ۸۵). 

© المصدر نفسه (۲/ 6۲۲۲ وهالطبقات الکبری» للشعرانی (۲/ ۱۳۹). 

١ .)۱۰۷ 20٠٠١5 /۲( «جواهر المعانی»‎ )6( 

(5) «الإبريز» (ص .)۳٩‏ 

(۷) «الطبقات الکبری» (۲/ 45). 

(۸) «روح المعاني» (۲۲/ 219 ۲۰). . 

(9) «نشر المحاسن الغالیة» (أو «كفاية المعتقد») لليانعي ص ۰۳۹۶ ولالفتاوی = 


۳1 


والتأثير في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع المملكة 
الالهية "" ووقاية المريدين من السؤال والحساب في الاخرة(؟ 
الت CO‏ 
في القلوب . 


نكتفى بهذا القدر فى بيان القطب وصفاته ووظائفه عند 


الصوفية» وننتقل إلى المراتب والالقاب الأخرى . 

(۲) الإمامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب ونظره في 
عالم الملكوت» وهو مرآة ما يتوجه من المرکز القطبي إلى العالم 
الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والاخر عن 
يساره» ونظره فى الملك» وهو مراة ما يتوجه منه إلى المحسوسات 
من المادة ال وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف 
القطب [ذا مات( . 


(۳) الاوتاد: هم آربعة في کل وقت لا یزیدون ولا ینقصون 
منازلهم على منازل الاربعة الارکان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص ۰۳۲۲ والطبقات الکبری» للشعراني (۲/ ۱۳۹) 
وغیرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي» ص ٤‏ . 

«الفتوحات المکیة» (۳/ ۲۵۷) و«جواهر المعانی» (۲/ ۸۸). 

«الابریز» (ص ۳۳۸). 1 

«جواهر المعانيی» (۲/ .)۸٩‏ 

«الفتوحات المکیة» (۳/ ۲46) والتعریفات» ص ۰۳۱ ولالتوقیف على 
مهمات التعاریف» ص ٠١‏ وغيرها. 


وشمال وجنوبت » وت کل واحد منهم مقام تلك الجهة. يحفظ الله 

بهم العالی لهم روحانية إلهية وروحانية إل وود على علوم 
جمة كثيرة. ومنهم من هو على قلب آدم» والآخر على قلب 
ابراهیم» والاخر على قلب عيسى» واا فلج قلف ج 
)٤(‏ الابدال أو البذلاء: هم سبعة یحفظ الله بهم الاقالیم السبعق 
لكلّ بدلٍ إقليم» وإليهم تنظر روحانيات السماوات والأرض”" . 
وجعل بعض الصوفية السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد» ومنهم 
من قال: ان الاوتاد الاربعة من الابدال وقالوا: سْتوا آبدالا 
كرام إذا مات واحدٌ منهم كان الآخر بدله» وقيل : ا الا 
لأنهم أغطرًا من القوة أن يتركوا بدلهم حيث یریدون؛ لأمر يقوم في 
ين 000 وید إلى بلد » د 
من رآه لا يشك اع 7 


(۵) النجباء: هم آربعون» مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حيث الجملة کل حادث لا تفیء القوة البشرية بحمله)» وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا یتصرفون الا في 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۰۰۰ ۰64۰۱ ولالتعریفات» ص ۰4۱ و«التوقيف» 
ص ٦٦‏ ؛ واکشاف اصطلاحات الفنون» ص ۰۱۵۳ ۱۵6 . 

(۲) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۳۷۲) و«حلية الأبدال» ص ۰۱۱ 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ ۰)4۰۰ ولالتعریفات» ص ۰45 والتوقیف» ص 
۰۲ «مشتهی الخارف الجاني» ص ۰۵۱۰ وغیرها. 


۱۸ 


حق الغير» إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب''2. وذكر 
بعضهم آنهم ثمانية في كل زمن لا يزيدون ولا ينقصونء عليهم 
آعلام القبول ۳ أحوالهم» ويغلب عليهم الحال بغير اختیارهم» 
أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الکرسي. لا یتعدونه ما داموا 
نجباء» ولهم القدم في علم تسبیر الکواکب کشفّا واطلاعًاء لا من 
جهة طريقة علماء هذا الشأن”" . 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفایا الضمائر» لانکشاف 
الستاثر لهم عن وجوه السراثر. وهم ثلائة آقسام: نفوس علویق 
وهي الحقائق الامریة ونفوس سفلیت وهي الخلقية» ونفوس 
وسطية» وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها 
أطانة منطوية على أسزاو اله وک 

عرضنا فيما سبق باختصار - بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
التي تبين تعداد رجال الغيب ومراتبهم وآلقابهم وصفاتهم ووظائفهم . 
وكل من يطلع عليها يستغرب وجودها في المصادرء ولكن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفية» وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


)01 انظر: «الفتوحات المکیة» (۳/ ۲4۶). و«التعريفات» ص ۰۲۵۹ 
و«اصطلاحات الشیخ محي الدين ابن عربي» ص ۲۸١۹‏ . 

)۲( (التوقیف» ص ۳۲۲. 

(۳) «التعریفات» ص ۰۳۱۱ «اصطلاحات الصوفیة» للقاشانی ص ۰۹۰ «التوقیف» 
ص ۳۲۹ . ۱ 


۱۹ 


مؤلفاتهم بشأن الأولياء ورجال الغيب. 
© أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن 00 لهذه الفكرة بالأحاديث التي ورد 
فيها دك الأبدال» ويلاحظ أ نه لم یرد ذكر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الکتب الستة 1 في حديث واحد عند أب داود 


(۶۲۸۲) وهو حدیث ضعیف لا تقوم به حجا 5 


آما الأحاديث الأخری التي اشتملت على لفظ «الابدال» حارج 
لکب الستة ققد آخرجها بعض المحدئین» مثل؛ عبدالرزاق في 
(المصنف» (۱۱/ 7594 ۰)۲۵۰ وآحمد فى «المسند» (۱/ ۱۹ 
۵ ۰۳۲۲ وابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (بآرقام ۸ ۵۷- 
98 والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص -1٩‏ ۰0۷۱ 
والطبراني في (المعجم الکبیر» و«الأْوسط» (کما في «مجمع 
الزوائد» ۱۰/ ۰1۳ وابن عدي في «الکامل» (في مواضع متفرقة) 
وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۱/ ۸ )٩‏ و«آخبار آصبهان» (۱/ 
۰ ) وأبو محمد الخلال فى «كرامات الأولياء»» والبيهقي في 
«شعب الایمان» ۳۹/7 والديلمي في «الفردوس» (۱/ 154): 

بن عساکر في«تاریخ دمشق» (۳6۱-۳۳40۳۰6-۲۸۹/۱) وغیرهم . 


(۱) استقصی طرق هذا الحدیث وبیان ما فیها من الاضطراب وأن آکثرها منقطعة - 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث 
المهدي الضعيفة والموضوعة» ص ۳۲١‏ ۳۳۵. وانظر «سلسلة الأحاديث 
الضعیفة» للألباني (1956). 


وقد أفردها السخاوى وبیّن عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال)”''» وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» » ولكنه سردها دون 
نقدها وبيان ما فيها من العلل. وكان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم أبدالاً ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطايًاء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعى» فلم يصح 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد» وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد أورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مؤلفاته 
الأخرى» مثل : «اللالیء المصنوعة فى الأحاديث البوضوعة» (۲/ 
۳۳۲-۲۰ و[التعقبات على الموضوعات؟ (ص۶۷۱) ولالدر 
المنثور» /١(‏ 60 ۷۱۷) و«الجامع الصغير» ولد ۷ ۱۷۰ 
بشرح المناوي)» وادعى صحتها وتواترها. وقلده في إيرادها 
وتصحيحها من جاء بعده من المولفین "۰ والواقع أنه لا يبقى منها 


(۱) كما ذكر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص .٠١‏ ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المكتبات. 

(۷) ضمن «الحاوي للفتاوي» (۷/ ۲4۱ ۲۵۵). 

(۳) مثل القسطلاني في «المواهب اللدنیة» (۱/ 4۳۰- ۰4۳۱ وابن عراق في = 


۳۱ 


شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدئین» فبعضها 
أوهى من بعض» ومنها ما هو موضوع. ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكرء ولذا ضعفها القاضي آبو بكر ابن العربي في «سراج 
المریدین»"» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (”/ ١6١‏ ؟57١)ء‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه» 
(ص ”07): «لا یثبت». وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع 
من ك أن ما ماه الدائزة على المنة او فد الست 
موجودة في كتاب اللهء ولا هي مأثورة عن النبي ية بإسناد صحيح 
ولا ضعیف محتمل إلا لفظ «الأبدال» فقد روى فيه حديث شامي 


۶۶ 


منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا. 


«تنزيه الشريعة المرفوعة» (۲/ ۳۰۲ ۰)۳۰۷ وابن حجر الهيتمي في «الفتاوی 
الحديثية؛ (ص 2۳۲۳ ۰۳۲6 وعلی المتقی البرهانفوري في «کنز العمال» 
(۱۶/ ۵۳۰ ۵۵) وهمنتخب كنز العمال» (۵/ ۳۱ Ft‏ بهامش «مسند 
آحمد»)» والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص ۱۹۳- ۰۱۹6 والقاري في 
(المعدن العدنی في فضل أويس القرني» (ص 15- ۰۷۶ والمناوي في 
افیض القدیر» (۳/ ۷ - 1۷(« والزرقاني في «شرح المواهب اللدنیة» 
(۵/ ۳۹۲ ۰1۰۰ والعجلونی فى «کشف الخفاء» (۱/ ۰)۲۱۰-۲۶ ومرتضی 
الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقین» (۸ ۳۸۵ ۰6۳۸۷ وابن عابدین في 
«إجابة الغورث» (۷/ ۲۲۹ ۲۷۲ من «مجموعة رسائله») والژلوسي في «روح 
المعانی» (۱۱/ ۱۷۸) ومحمد صبغة الله المدراسى فى «ذيل القول المسدد» 
ون دك ا وغیرهم . وانظر اروض الریاحین» لليافعي ص 3 

(۱) كما ذکر ذلك صنع الله الحلبي في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 19. . 

(۲) سيأتي ذكرها فيما بعد. 


۳۲ 


وقال ابن القيم في «المنار المنیف» (ص :)١56‏ «أحاديث 
الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة 
على رسول الله يكِِ. وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام فان 
فيهم البدلاء» كلما مات رجل منهم أيذل : أله مكانه را ا 
ذكره أحمدء ولا يصح آیضا. فإنّه منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص 108 )5٠١‏ 
الأحاديث التي آوردها ابن الجوزي» وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«ميزان الاعتدال» (۳/ ۱۰۰) حديث آنس منهاء وقال: «هذا باطل». 

وآورد ابن کثیر بعض هذه الأحاديث فى «تفسیره» (۱/ 519 
۰) و«تاريخه» (۹/ ۰۲۱۳ ۲۱) اجا المسانید والستن» 
(19/ ۲8۰ ۰۲۱ ۷/ ۱۳6- ۰۱۳۷ وقال في الموضع الأخير 
بشآن حدیث عبادة بن الصامت : «فیه نکارة شديدة جدّا. 

وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص ۸): «حدیث الأبدال له 
طرق عن لس رضي اله عنه مرفومّا بالفاظ مختلفة كلها ضعیفة». ثم ذکر 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها آشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن آورد الأمير الصنعانی بعض هذه الأحاديث فى 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما ا الكرامات والآلطاف» ا 
۸- ۵۹) قال: «في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 


وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدّا» حتى نعرف 
صحة هذه الا حکام التی أصدرها النقاد» ويمكن مراجعة تعليقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمى على «الفوائد المجموعة» 


۲۳ 


للشوكاني (ص ۲4۵- .)۲4٩‏ وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (بأرقام 918 ۱8۷4۰۹۳ ۰۱8۷۹ )۲٤۹۸‏ 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفي مجلة 
(المنار» المجلد ١١‏ (۱۹۰۸) ص ٩۰-۵۰‏ نقد لحديث ابن مسعود 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السيد محمد رشيد رضا. 


وود أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدير» (۳/ 
۶۰ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورميه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لكونه يقوّها بكثرة الطرق وتعدد المخرجين. قال المناوي: 
الزعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
الا في خبر منقطع» فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته» 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجود» وكذب من ادعى الورود». 

لم ينقل المناوي كلام شيخ الإسلام بنصه بل تصرّف فيهء 
ونصه كما في «مجموعة الرسائل والمسائل» (۱/ :)٤۸‏ «فهذه 
الأسماء [أي الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة فى كتاب الله» ولا هی أيضًا مأثورة عن النبى كلا لا 
باسناد صحیح ولا ضعيف محتمل» الا لفظ الأبدال» فقد روي 
فیهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا». 


)١(‏ وعنها في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ ۰1۳۳ 575) بتحريف يسير. وقد نقله 
الألوسي في «روح المعاني» (5/ 45) على الصواب. 


۲٤ 


فانظر كيف حرّف المناوي هذا الکلام اختار لفظ «الأبدال» 
بدلاً من «هذه الأسماء» التى تشير إلى الألفاظ الخمست وحذف 
لفظ «محتمل» بعد «ضعيف»» ليوهم أن شيخ الإسلام ينفي ورود 
هذه الألفاظ بإسناد ضعيف مهما كان ضعفه. والذي يتأمل كلام 
الشيخ يفهم منه بوضوح أنه ينكر ورود الألفاظ المذكورة بإسناد 
صحيح أو ضعيف محتمل» ولا ينكر أن یرد شىء منها في حديث 
موضوع أو ضعيف غير محتمل. وكل ما ذكره السيوطي وغيره من 
هذا القبيل» فورود مثل هذا لا ينقض قول شيخ الإسلام» بل هو 
أدرى بمثل هذه الأحاديث الواهية من غيره. 

واستدراكه فيما بعد بقوله «( لفظ الابدال فقد رُوي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا» ‏ لأنه 
أحسن ما ورد في الباب» وقد رواه الامام آحمد في «مسنده» (۱/ 
۲ فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» /١(‏ ۲۸۹): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبید] وعلي» فإنه لم یلقّه». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (۲/ ۱۷۱): «سناده ضعيف لانقطاعه 
شريح بن عیید الحمصي لم يدرك عليّاء بل لم يدرك الا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


أما قول الهيثمى في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ”57): «رواه 
اويل ورجاله رجال الصحیح غير شریح بن عبید» وهو نقف وقد ٠‏ ۱ 
سمع من المقداد» وهو أقدم من علي» - فقد وهم فيه اغترارا بما 


۳6۵ 


ذكره المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم يلق عليّاء والحديث منقطع الاسناد كما قال شيخ الاسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث كنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطع؛ أما الأحاديث الأخرى فنکارتها 
واضحة وبطلانها ظاهرء ولذا لم يشر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (5/ ۳۲۲) وقال 
عقب روايته: «هو منكراء» فلم يستحق التنويه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى. 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع . فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الأبدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف الا في خبر منقطع - غلط» ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود» فلم ینف الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يُكذب من ادعى 
ذلك» وکلّ ما ورد في هذا الباب لا يُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وان فرض ضعفها جميعهاء 
لكن لا یُنکر تقويّ الحدیث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه الا 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب» - فهو خطأ وقع فيه 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 


۲٢ 


جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحیح؛ 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعمًا إلى ضعف. لأن 
تفرد المتهمین بالکذب أو المجروحین في عدالتهم + بحيث لا يرويه 
غیرهم يرفع الثقة بحدیثهم» ويؤيد ضعف روايتهم غ هذا 
فمن قوّی أحاديث الأبدال التي انفرد بروايتها الم بالکذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من نکر تقويتها؟ 
© مصدر هذه الفكرة 

رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
موضوعة وواهية» ثم نها لا تساعدهم على صياغة فكرة «القطب» 
الذي يرأس رجال الغيب في نظرهم. فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
من الأحاديث والآثار. ولذا يرى أكثر الباحثين أنها فكرة دخيلة 
استمدها الصوفية من غيرهم» واختلفوا في تحديد المصدرء فذكر 
بعضهم أن مفهوم «القطب» بوصفه المبدأ الفعال (أو الباطن)" 
لكل إلهام شبیه بالعقل «الُومِنْ» في الأفلاطونية الحديثة» ويُشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) في 
الناطق ۳ . 


.)۱۳۵ /۱( انظر «الباعث الحثیث» لاحمد محمد شاکر‎ )١( 

() كما عند القاشاني في «اصطلاحات الصوفیة» ص ١5١‏ 

(۳) انظر «دائرة ال ی الاسلامیة» - بالانجليزية - الطبعة الجديدة» مقال «القطب» 
(۵/ ۵6) واابن الفارض والحبٌ الالهيالمحمد مصطفی حلمي ص ۲۷۷ 


۳۷ 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الإمام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر عند الصوفية» والتقاء أحدهما بالآخر . كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك التوازي بين التدرج الرئاسي للقائمين على الدعوة 
الإسماعيلية والتدرج الرئاسي في التصوف برئاسة القطب» وقرروا 
أنه مستمد من الاسماعیلية۳. وقد صرح بعض علماء الشيعة أن 
القطب والإمام مصطلحان معناهما واحدء وينطبقان على شخص 
واحڍ . وأكد المستشرق هنري كوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشیعت 
وأنها فارسية الأصل”*'. 

ويرى أحمد آمین""" أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًا»» وكوّنت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 


)١(‏ انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص 477؛ 
وهنري كوربان في كتابه عن الإسلام الايراني (۱/ .)٩۲‏ 

(۲) انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» ص 101 وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«آرابیکا» المجلد ۱۵ )١9458(‏ ص ۲۷؛ و«التصوف: المنشأ والمصادر» لاحسان 
إلهى ظهیر ص ۲۳۵+ و«الإسماعيلية: تاريخ وعقائد» له ص ۵۹6- ۱۱۲ . 

(۳) انظر «الفلسفة الشیعیة» للاملي ص ۲۲۳؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسین 
طباطبائی (الترجمة الانجلیزیة) ص ۰۱۱ 

.)۲۷۹ /۳ ۰۲۲۹ ۰۱۸۱ /۱( انظر : «الاسلام الايراني»‎ )٤( 

(9) في «ضحى الاسلام» (۳/ ۲۵). 


۳۸ 


الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هؤلاء الباحثين بعض العلماء القدامى» فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الإمام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
توا هه لش ماخر O‏ أن اخ فلات اشيم سین 
ابن علي الآملي (ت بعد ۷۸۲) قرّر في كتابه «نص النصوص"") 
حبغ ما ع الوت كاف رن ال زار لياف ال ودک آن 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
با فلا يكون الا لورئته» لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب الا على باطن ختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لآراء بعض الباحثين المحدثين 
والعلماء القدامی نصل إلى أن فكرة «القطب» فكرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظر» ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القرن الرابع بعيدين عنها»“ ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم. وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


)١(‏ ق ٩۱-٩۱‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق كتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي» ص ٥٠٦ ٥٠۳‏ . 


۳۹ 


الذي يجتمع فيه رجال الغيب برئاسة القطب» ویدیرون شئون العالم 


المرئي وغير المرئي”'". ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
الى رفا 11 
© أثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواح عديدة» آهمها في مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق في 
شئون العالم العلوي والسفلي. فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد)» وسبعة آخرون كل واحد منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الأبدال)؛ وفوقهم جميعًا 
ولیْ واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي يدبر شأن الملك» ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق . 
وإذا نزلت الشدّة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الغوث. فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. 


)١(‏ انظر «الإبريز من كلام عبدالعزیز» للسجلماسي (۱/ ۲ وما بعدها). 

(۲) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد 
المكي بن مصطفى بن عزوز ص ۷۶؛ و«فتح الرحيم الرحمن في شرح 
نصيحة الإخوان» للحنصلى ص ١75‏ ؛ و«فيض الوهاب» لعبد ربه بن سليمان 
القليويي (۵/ ۵۷ وما بعدها)؛ ومحمد زكي ايراهيم قي مجلة «المسل» 
المجلد ۱۵: ۷ (يونيو ۱۹7۵) ص ۰۱۵ والمجلد ۲۰: ۱۱ (أغسطس 
۰) ص .١١‏ 


هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتي تحدثنا عنها فيما 
مضى مع ذكر النصوص من المصادر المعتمدة لديهم) لا يخفى ما 
في الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحيد» فهي محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخلوق» وجعلها مشاعا بين الخالق والمخلوق على حدٌ 
سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية ‏ والعیاذ بالله -» وهو أقبح آنواع 
الشرك» فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وخصوصيته في الخلق والرّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضل . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس» الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
ار عليها في البيئات الصوفية» ولْقّنوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نری في البلاد الاسلامية من ينادي «الغوث» للمدد» ویعتقد فى 
الأولناء بما لا یجوز اعتقاده الا في اش إا فوا إلية راجعون. 

وکان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
الصوفية في هذا الباب» وآدرجوها في مولفاتهم دون نقد أو 
تعقیب» وقد تسربت هذه الفکرة إلى کتب التفسیر وشروح 
الحديث» والفقه والفتاوی والسيرة والاخلاق» والتاریخ 
والتراجم» والادب واللغة وغيرهاء ویطول بنا القول لو ذکرنا جميع 
النصوص في المصادر التي رجعنا إليهاء ولذا نقتصر على 


۳۱ 


الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الإشارة 
إلى فكرة الأبدال» فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسيرهم» حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسيره ‏ عن بعض العلماء في تفسير قول 
لله تعالى وولا دَفْعٌ آلو الاس بعصم یجعض لَمَسدَتِ 
الاش 4 أن 7 بهم الفساد هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث ا الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي» فمَرّد هذه الروايات في تفسیره"" دون نقد 
وتمحيص» ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوهاء ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بهاء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 
بأدنى مناسبة كه 

ولم يكن قد اشتهر عند شراح الحديث والمشتغلين به إلى زمن 
الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية - وان وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
شیع من ذلك -؛ بل کانوا پقتصرون علی روا الأحاديف الواردة 
في هذا الباب بأسانیدها لیبرء‌وا من عهدتهاء أو نقدها وتضعیفها 
وتان عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروایات دون نقدها 


(۱) «الجامع لاحکام القرآن» (۳/ ۲۵۹). 
(۲) «الدر المنثور» (۱/ 550لا ۷۲۷) 
(۳) انظر مثلاً روح المعاني» للالوسي (5/ 44 ۰۹۵ ۱۱/ ۰۱۷۸ ۲۲/ 19 ۲۰). 


۳۲ 


وتمحيصهاء وادعوا صكّتها وتواترهاء وتلقّوها بالقبول» ثم تكلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
نذکر هنا کمثال: المتاوى"'* وملا علی القارى ٠٠‏ اللذین قرّرا ما 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصا غريبة في آثناء شرح الحدیث 
دون شکار اف تعليق:. 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الأنصاري (الملقب بشيخ الاسلام لدى الشافعیة)» لما سبل عن 
لا الم الس ا 

فى الوجود يقال له القطب» > هل هذه لخر وی ا 

ا بان القطب موجود في كل زمان؛ كلّما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخر» نفعنا اللّه ببركتهم . وهذا آمر مشهور » والمنکر لذلك 
. وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها" . 

هذا نص كلامه الذي يُقَرّر فيه وجود القطب فى كل زمان» وأن 
منكره محروم من برکته» وعليه أن لا يفوت الإيمان به إن لم يُقدّر 
له الوصول إليه! ! 


وذكر ابن حجر الهيتمي”*' أنه كان في مجلس الشيخ محمد 
)١(‏ «فيض القدير» (۳/ ۰-۱۲۱۷ ۱۷۰). 
(۲) «مرقاة المفاتيح» (۵/ ۱۸۱ ۱۸۳). 


(:) «الفتاوى الحديثية» ص ۳۳۵ 


۳۳ 


الجويني يومّاء فانجرَّ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغيرهم» فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شىء عن النبى ية فقال له الهیتمی : 
«معاذ الله! بل هذا صدق بای لا مرية 0 لأن أولياء الله أخبروا 
به» وحاشاهم من الكذب» وممن نقل ذلك الإمام اليافعي» وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة»» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه 
عليه. ثم ذهبا إلى الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
علیه» فآمن الجويني بذلك وصدّق به وأقرٌ بثبوته!! 

هذا نموذج مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوع. فلا 
یسم المنكرّ إنكارٌ ذلك» ويضطر إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
يُدخل بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون فى السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
که ای ا ایکا ا ا قن للم ان 
اللدنیة» (۱/ ۳۰- ۰)1۳۱ والحلبي في «السیرة ال وابن 
التلمساني في «حواشي الشفا". والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنیة» (۵/ ۳۹۲ 1۰۱) وغیرهم . 


بهذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر کم تکدّرت ينابيع الثقافة 
الاسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا آساس لها من الکتاب والسنة» 


۳ 


© الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا أنها من مخترعات الصوفية 
وأباطیلهم ومن وائل من رد عليها 2 ضلال ا 
١‏ فراع المریدیر » الذي تفت 0 ل ال 
نقد الأحاديث الواردة و فى الأبدال» والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان أنه لا 
مستند لها فى الكتاب والسنت وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا 


وسئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله َي «علی كل قدم 
تبی: امن الائبیاء - عليهم الصلاة والسلام - ولي من أولياء الله 
أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء؟ كلما مات رجل أقام الله عز وجل 


)١(‏ أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتاب. 

وبحثت فيها عن كلامه في هذا الموضوع فلم أجده في مظانه. وقد آشار 

بعض المؤلفين إلى كلامه في الكتاب المذكورء انظر: «سيف الله على من 

كذب على أولياء الله » لصنع الله الحلبي ص 56 450 و انیسیر بيسير العزيز 
الحمید» ص ۲۳۵؛ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (۲/ 58). 


o 


عوضه رجلاًء ولا تزال الورائة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

فاجاب: لا یثبت هذا الحدیث» وأما الأبدال فأقوی ما رویناه 
فیهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال» وأيضًا فاثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. وأما الاوتاد 
والنجباء والنقباءفقد ذكرهم بعض مشايخ الطريقة» ولا يثبت ذلك. 
ولا تزال طائفة من الامة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعق 
وهم ا 

وللعرٌ بن عبدالسلام رسالة في إبطال قول الناس أن قطب 
الأقطاب والأبدال لهم تصرف» بين فيها بطلان قول الناس فيهمء 
ورد على من يقول بوجودهم وأقام النكير على قولهم «بهم يحفظ 
الله “الأرفن)”"' .. وقد وصلت إلا نسختان من هذه الرسالة: 
إحداهما في مکتبة الأوقاف ببغداد برقم [۲/ ۹۱۸۳ مجامیع] في 
ثمانى ورقات؛ والأخرى فى معهد الاستشراق فى ليننغراد فى ست 
ك ١‏ . 1 


(۱) «فتاوى ابن الصلاح» ص ۰.۵۹۳ ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص ۷۷ (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء»!). 

(؟) ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ ۸۸۳)؛ ومرتضى الزبيدي في 
«تاج ا مادة بدل (۷/ ۳ وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية 
العارفین» (۱/ ۵۸۰). 

(۳) كما في فهرس المعهد المذکور (۱/ .)١5٠‏ وقد ذكر هاتين النسختین إياد 
خالد الطباع في مقدمة تحقيقه لكتاب «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن - 


۳۹ 


جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوع» وناقش الصوفية في القطب والأبدال والأوتاد 
وغيرها من الألفاظ» وبين ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراء» في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

وممن تأثر بشيخ الاسلام تلميذه ابن القيم الذي حكم على 
آحادیث الابدال والاوتاد بأنها باطلة علی رسول الله عة . 
واختصر مرعي بن یوسف الكرمي في کتابه ۳" فتوی لشیخ الاسلام 
وظنَّ أن السيوطي لم یطلع على کلام الشیخ. لأنه لم یتعرض 
لذکره» ولا لرد ما احتح به مما لا يمكن دان لاع أن السيوطي 
وقف على کلام الشيخ» ولکن تجاهله لأنه لم یقدر على مناقشته 
فأحبٌ السکوت عنه. وقد صرح المناوی في شرح کتابه «الجامع 
الصغير»”" أن المؤلف (السیوطی) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
ديق أيه مز اشاره ال ادن ول از موه 
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عبدالسلام» ص ۲۵ . 
(۱) «المنار المنیف» ص ۱۳۱ . 
(؟) «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص ۰71-۰۰ . 
(۳) «فیض القدیر» (۳/ ۱۷۰ 
)٤(‏ في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 54 1۵ . 


۳۷ 


الرد على من يدعي أن للأولياء تصرّفا في الحياة وبعد الممات على 
سبيل الكرامة» وأن منهم أبدالاً ونقباء, وأوتادًا ونجبای وسبعين 
وسبعة. وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فقال: «هذا 
الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب 
العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأكمة وما اجتمعت عليه الأمة». 
ثم أطال في مناقشته هذه الدعاوي» وقال في آخر البحث: إنها من 
موضوعات افکهم» كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. 

أما ابن خلدون”' فيكشف عن صلة هذه النظرية بما عند 
الإسماعيلية والشيعة» فيقول: «كان سلفهم (أي الصوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة. الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمة مذهبًا لم یعرف لأولهم» فاشرب کل واحد من الفريقين 
مذهب الاخرهء واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم» وظهر في كلام 
المتصوفة القول الفط ومعناه راس العارفین یزعمون آنه لا 
یمکن أن یساویه آحد في مقامه في المعرفة حتی يقبضه ال ثم 
يورث مقامه لاخر من آهل العرفان. وقد آشار إلى ذلك ابن سينا 
فى کتاب «الاشارات» فى فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يكون شرعةً لكل وارد» أو يطلع غل بالا واد يعد 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص ۰1۷۳ وانظر «شفاء السائل لتهذيب المسائل» له 


۳۸ 


الواحد». وهذا کلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي»› 
وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباء» . 

هذه آراء بعض العلماء القدامى ونتف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحکمت فيهم عبر القرون. 
© موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌ مثلما ناقشها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب» كتبها ردًا 
على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه» أو تناولها عرضًا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلاً واستيعابًا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطه وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تشر 
بعد" وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة(" وفتوی ضمن 
السؤال عن زيارة القبور" وتكلم عليها عرضا في بعض 


)١(‏ ثم نشرتها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل» التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسألة للشيخ لم تشر حتى الآن. 

(0) نشرت أولاً في «مجموعة الرسائل والمسائل» /١(‏ 45 ۰6۵۱ وعنها في 
«مجموع الفتاوى» (۱۱/ 4۳۳- .)٤٤٤‏ 

(۳) نشرت مرارا أولاها في المطبع الخليلي باره (الهند)؛ ثم في «مجموعة = 


۳۹ 


ل وفتاواه ۳۳. وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تناولها شيخ الإسلام بالبحث» ودراسة لموقفه منهاء في ضوء هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 

ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنجمون» وواحدًا هو 
«الغوث»» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة عشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الاربعین» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الغوث»» فلا یرفع بصره حتی تنفرج تلك النازلة. وأن «الغوث» 
یطلع على آسرار قلوب العباد. علمه ینطبق على علم الله. 
ویزعمون أنه على قدم كل نبيّ من الأنبياء وليّان: ولئٌّ ظاهر وولیٌ 


3 الرسائل» (القاهرة ۱۳۲۳) ص ۱۰۳- ۱۲۲؛ ثم في «مجموع الفتاوى» (۲۷/ 
»)3١5 7‏ ولها طبعات أخرى غيرها. ونقلها ‏ باختصار - مرعي بن يوسف 
الکرمی فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص ۰۰ - 1۰71 . 

(۱) انظر: «منهاج السنة اللبویة» (۱/ -٩۱‏ 4)؛ و«الفرقان بين آولیاء الرحمن 
وأولیاء الشیطان» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ١519‏ ۱۸)؛ وادرء 
تعارض العقل والنقل» (۵/ ۳۱۵). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۵۷- 08)- «مختصر الفتاوی المصریة" ص 
09 وامجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۹۶ و۳۱۶). 
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باطن . ويقولون: إن هؤلاء الأولياء ee‏ بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ویکشف العذاب. واذا غضب الله على أحد من آهل الارض 
وآراد أن یتزل غضبّه نظر إلى قلوب هؤلاء» فان وجدهم راضین 
بذلك آنزل عذابه وإلآ رفعه. ویدّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم يكون بواسطة الغوث» بل إن مدد الملائكة فى السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر آیضا بواسطته» وهو يُعطي” 
الملك والولاية لمن يشاءء ويتصرف عمن يشاء . 

ثم بدأ يناقشهمء فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة ولا قول أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أئمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفیة» وقد زادوا فيها 
ونقصواء ولهم أقوال مختلفة في هذا الباب» وقد ادعى بعضهم أنه 
ينزل كل عام على الكعبة ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام 

3 ع 03 0-0 

و خضره» وان لكل زمان خضراء وانه نقیب الاولیاءی» وانه مرتبة 
محفوظة لا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلمُ کل عاقل 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الاستماء لت موجودة في کتاب الله » ولا هي مأثورة 
عن النبي و بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل. وقد روي في 
«الأبدال» حديثٌ عن على بن أبى طالب مرفوعاء ولكنه بإسناد 


مه . 


٤١ 


وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الألفاظ والأسماء في 
اللغة والشرع وذكر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف ليس 
على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى المناسب الذي لا 
يعارض أصول الدین . 
٠‏ أما «الغوث» فلا أصل له في كلام أحدٍ من السلف» ولم يُعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلانُ غوث هذه الأمة» أو أن للأمة غوئا 
بمكة ونحوه فهذا من محدثات الصوفية ومخترعاتهم. ولا يستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى . 

ولفظ «النقباء» ذكر في الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكره الله 
تعالى في قوله: « # ولد اد أله میک توت نويل وتا 
مهم ای عَم تقيبًا4. وجعل النبي ب للأنصار اثني عشر نی 
على عدد نقباء موسى. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا یُعرفون 
العْرّفاء وينقبون التُقباءء لیمرّفوهم بأخبار الناس ويتقّبوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة» وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له أصل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف؛ 
فروی عن الشافعي في بعضهم: كنا نعدّه من الابدال وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم أهل العلی وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والائمة غير واحد بأنه من الأبدال. وكان المقصود 


۲ 


منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاءٌ لهم وورئتهی يخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثٍ وصف 
الذین یحبّون الستّة ویعلمونها الناس بأنهم خلفاء النبي وفي 
حدیث آخر أن «العلماء ورثة الانبیاء». والخلافة والورائة قد تکون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما بعثوا به من العلم 
فهو وارثٌ لذلك المقدار. ومن قام مقامهم في بعض الامر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الانبیاء دعاء‌هم 
للخلق» وما یحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصرء فمن فام 
مقامّهم في بعض ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض . 

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غاب عن مكانه أبدل 
بصورة على مثاله ولذا سُمّوا آبدالا» فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنى . 

آما اسم «القُطب» فهو مأخوذ من قطب الرحىء وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الامور فهو قطب 
ذلك الأمرء وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقه» وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الامامقف 
ومؤذن المسجد قطب الأذان» وحاكم البلد قطب الحكم» وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الامت 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يدر على أحدٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجل هو أفضل أهل الارض كما قد 


3 


يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثرء ويحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخير ويندفع بذ ا حمل يدون داكي كما فى فرك 
النبي ا : اهل تصرون E‏ إلا بضعفائكم » بدعائهم 


وصلاتهم واخلاصهم»۲ . وقد قال تعالى: « وَمَا کات له 
هم رات فیم وما کت لله مر بهم وشم ۵ ستو ز € وقال: 


۳2 سح مس ار 


« وولا رجال موم ونسآة مو ت ارا ل تلوف ميب ونه 7 
ا 12101111 ب کرو 
منهمرعَدا يما )€ . فهذا ونحوه مما يوافق أصول لا 

وأما ما يدعيه في القطب والمرتبة التي يسمونها 
القطبية فمن الغلو الذي يُشبه عُلَ النصارى والرافضة حيث قالوا: 
إن مدد أهل الأرض يكون من جهته. وان الله إذا أنزل إلى الأرض 
خيرًا من هدی ورزقٍ ونصر فإنه ينزله علیه ثم منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنىء ولا 
خطر ببالهم إلا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا عرف أنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال ولا جعلوا اسم «القطب» مما يعبر 
به عن أحوال أولياء الله المتقین بخلاف اسم «الأبدال» فإنه ثقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضم. 

آما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» لو هو 
المثبت لغيره» كما أن الجبال آوتاد الأرض» فمّن ثيّت الله به 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۹۲) والنسائى 5/ 40 وغيرهما. 
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الإيمان والتقوى فى قلوب بعض عباده. أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصرهم ورزفهی كان نها المعنى نصيب بحسب ذلك . 

أما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على آولیاء الله» ولم 
یثبت شيء من الاثار التي رويت في ذلك . 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الاثار التى وردت فيها تلك 
الالفاظ على لسان يقن السلف لا تجدیهم قهاء فهي- علی فرضن 
ثبوتها عنهم - ليست على الوجه الذي یتصوره الصوفیة» بل بالمعنی 
المناسب الذي لا یعارض آصول الدین. 

وعندنا أصلان ثابتان بالکتاب والسنة والاجماع الاو 


رع 


: أن 
أولياء e‏ المتقون» كما قال تعالی : 07 ولا إلا 
تون و1 اڪ رهم لا يلون 40 وقال: الا إت أو 2 


ر“ 


a حر‎ 


سه ۶ عوج و یز 2s‏ مه ر ےر ا ص 


و مک( ارت اما وکانو یوت 5 2 
والثاني: أن. الله یجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار 
بدعاء عباده الممنین وصلاتهم وعبادتهم. كما قال النبي يي «وهل 
تتصرون وتَرْرّقون الا بضعفائكم من واخلاصهم! . 
اذا عرفتا هذین. الاصلین تكن اننا" آنه لیس لاولاه. اف عدد 
شون سارى فة ال رم ولد 7 مكان مُعيَّنٌ من الأمكنة» بل 
هم يزدادون وینقصون بحسب زيادة اقل الإيمان والتقوى 


0 


ونقصانهم. وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قليل 
كانوا اقل من سبعت ثم اقل من اربعین» ثم اقل من سبعين» ثم 
أقل من ثلاث مئة » فأين كان آولعك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتيب والطبقات؟ هل كانوا في الكمار؟ 

ثم هاجر النبي بي وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من 
يكون أفضل منهم» فمن كان هو الغوث الذي يذعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاربها» وكان فى 
المؤمنين في کل وقت من أولياء الله المتقين عدد لا يُحصّى » ولا 
يحصرون بثلاث مئة ولا بثلاثة الاف» فكل من جعل لهم عددا 
محصور] فهو من المبطلين عمدًا أو خطأ. 

ونسألهم مّن كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان 
عامة الناس كفرة؟ وإن زعموا هم انوا بعد ور ا قفي اي زمار 
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كانوا؟ ومن أوّل هؤلاء؟ وبأيّ آية وبأيّ حديث مشهور وباي إجماع 
متواتر من القرون الثلائة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى 
نعتقده؟ لان العقائد لا تعتقد الا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان 
العقلي» ۵ كل ا وا وڪم إن کن تم صّيقيت 249 فان الم 
يأتوا به فهم الكاذيون بلا ريب» فلا نعتقد أكاذيبهم . 


وقولهم (ن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء بالعراق» 
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ونحو هذا على الاطلاق باطل قطعًاء فان هذه البلاد كانت في آول 
الإسلام ديار کفر» لم يكن بها أحدٌ من أولياء الله» ولمّا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى. ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فان خيار هذه الأمة من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة» ولما 
فتحت الأمصار كان فى كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه 
إلا الله . ۱ 

وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن یکونوا في زمن 
علي بالشام» فان طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي يِه فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشام» وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلی. حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بَصَرَّهِ حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان فإن هذا «الغوث» المدّعى 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمتعون ما يسألون» وقد كان 
الأنبياء يجتهدون في الدعای فكيف يكون غيرّهم لا يرفع بصره 
حتى تدفع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 


۷ 


إل الله» واتصل بعضها مد فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلمون لا يرفعون أمر هذه الشدائد إلى غير الله ولا يتركونها 
لشخص معین» فمّن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟ وإذا كان 
الله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرین» فكيف يُحوج عبادّه المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ولي ظاهر ووليٌ باطن»۰ فقد صح عن النبي يي أنه رأى الأنبياءء 
النبي يجيء وحدهء والنبي يجيء معه رجلٌ» والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا كان النبى قد لا يتبعه أحدّء أو لا يتبعه ال رجل 
کت ينجي أن رک لم فى كان ی عاك ان د 
أمة غیره؟ ۱ ۱ 

وآیضا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شریعته» فإنه بعد مبعث محمد كَل لا يقبل الله من أحدٍ الا 
شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَضّوا على نبينا يك ولم تعرفهم 
أمته؛ فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبيّ لا يعرفه ولا يعرف 
قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليه» ولو كان حمًا 
لكان معروفا عند أهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 


ومن آشنع ما یز عمه الصوفية قولهم فى «الغوث القطب»: إنه 


۸ 


يطلع على أسرار قلوب العباد» وينطبق علمه على علم الله» ويعرف 
جميع الأولياء» وتنتهي إليه حوائج الخلق» وبواسطته يكون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الإسلام وبيّن أن هذه 
الدعاوي كلها باطلة» وهي نظير ما يدعيه النصارى في (المسیح» 
والرافضة في «المنتظر» والنصيرية في «الباب» والفلاسفة في «العقل 
الفعال»۰ وأظهر في الشرك والضلال والکفر والفساد من أن نعرض 
لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الرد عليهاء وذكر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك في الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل» فكيف تصحٌ لهذا «الغوث» 
المزعوم الذي لا وجود له لا في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل» 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصّل الكلام فيها حول هذا الموضوع. 

هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل» وهَدَم أساس نظريتهم 
وأبطل كل شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشر الآن لأول مرة 
هي أطول فتوى له فيها. 


© وصف النسخة الخطية 


توجد نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمن مجاميع 
[مجاميع ]١١9‏ (الورقة 1718 ۲۵۷) باستثناء الورقة 505 أ ب»ء 
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فهي من«سنن أبي داود»اء وفيها الأحاديث ذات الارقام (۱۳۰۲- 
۸ ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة في الترتيب 
على أ. ویبدو آنها ورقة ضائعة من نسخة قديمة من «الستن» عليها 
آثار التصحیح والمقابلة. 

تبتدىء هذه النسخة بنصّ السوال الذي قُدّم إلى شيخ الاسلام 
وبَعدّه بدا الشيخ كتابة الجواب في آسفل الصفحة بقوله «الحمد 
۵ وانتهى منها فى الورقة (700أ)» حيث قال فى آخرها: «والله 
سبحانه أعلم . و بن تيمية». ثم رأى الزيادة عل نا سيق 
فشطب على العبارة المذكورة» وكتب صفحتين» وقال فى الأخير: 
«والله سبحانه أعلم. کتبه آحمد بن تیمیة) . ۱ 

وق انت هل اک اک هیر ان کی کے اوا جد 
المفهرسین «فتوی الاقطاب والأبدال» بخط حدیث. وبجانبه في 
“فل الصفحة بخط قديم: «نقله محمد بن المحب»» مما يفيد آن 
هذه الفتوى نُسخث منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مولفات شيخ الاسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
(۷۱۳- ۰6۷۸۹ ترجم له الحافظ في «الدرر الکامنة» (۳/ ۰4716 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقران» وآفتی ودرزس» وکان كثير 
المروءة حسن الهیثة» من روساء آهل دمشق». 


وله أخ اسمه آبو الفتح آحمد (۷۱۹- ۰6۷4۹ ترجمته في 


«الدرر الكامنة» (۱/ ۰۱۷۹ وهو آیضا ناسخ كثير من مؤلفات شيخ 
الإسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الأخوين متقن» ومتشابه 
إلى حذ کبیر» وأكثر منسوخاتهما بالاعتماد على الأصول 
والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرّقث هذه النسخ وغرّبث» 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في 
المكتبات. وتعتبر هذه النسخ آهم ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ 
الإسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفث إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعبْ في جمعها 
وتحصيلهاء فهى لا تفيدك الا زيادة التصحيف والتحريف والسقط 
كما هو مجرب لدي بعد نحص مثل هذه النسخ. 
ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحثث عنها في 
فهارس المكتبات» فلم أعثر علق مع الأسف» ولذا عکفت على 
أصل المولف» وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن أقدمه 
بالشکل الى راء الناظرون. ` 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص ١٠ء‏ 4۲ وكلّ ما ذكرته هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج أثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطه» وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصورات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمکنت من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي» 
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وأخصٌ بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمد» فقد سعيا في ذلك كثيرّاء 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهله» ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب. 
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تقول السادة العلماء أئمةٌ الهدى ومصابيحٌ الدّجَى فيمن 


يزعم أنه على دم کل نبي من الأنبياء وليّان: ولي ظاهة ووليٌ 
باطن» وهما أقطاب الفت " الذي يعي اه حوائح الخلقء ون 
له أربعة أوتاد وسبعة تُجَبّاءَ و ا نقیبّا وأربعین دون 
کلما مات من الاثنا عشر NaS u‏ ريعي ومن اليد 
۳۹ من الاثنا عشر وکل پنزل من اکثر العدد لے اقل العدد 
بحسب مراتب الاوضاع وأنْ الغوث بمکت والقطبین آحدهما 
بالمشرق والاخر بالمغرب» والاربعة بارکان الأرض» والنجباء 
بمصرء والابدال بالشام» والتقباء بالعراق» وأنّ الشدّة إذا نزلث 
بأهل الأرض رفعها الأدتى إلى الأعلی» حتى ينتهي الأمر إلى . 
الغوث» فلا يَرفَعُ بصره حتى تنفرج تلك النازلة. ويَدّعون أنَّ لكل 
قطب علم"" لا يعرفه الآخرء ويسمُون أنواعًا من العلوم الظاهرة 
والباطنة. 


(۱) کذا في الأصلء والأولی «قطبا الخوث». 
(۲) كذا في الأصل» والصواب 7 عشر. 
(۳) كذا في الأصل» والصواب: «من الاثنى عشر واحدٌ». 
(4) کذا فى الأصل بالالف. ۱ 
)0 كذا في الأصل بالرفع» وحقه النصب. 


۷ 


والمسئول معرفةٌ الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسمّاة لها 
دلیل من اباو س أو لها وجود آو لها تاثر؟ آو لها ت 
ترجع إلى تمثلها في الأکوان أو الأذهان؟ وهل الحدیث المروي عن 
النبي كَلهِ: «لا تسوا أهل الشامء نان فيهم الأبدال»» هل هو 
صحیح آم ضعیف؟ وان كان صحيحًا ما حكمة؟ 


آفتونا مثابین مأجورین إن شاء الله تعالی . 
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الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا صل لها من 
كتاب ولا سنَّ» ولا قول آحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
الس وشیوخهم الذين لهم في الأمة لسان صدق» وإنما يُذكر 
بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين» مع أنه لا أصلّ له 
وزاد في ذلك من بعدهم ونقصواء وغیروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»/ وقالوا آشیاء نعلم مخالفتها لدين المسلمین» بل 
ولعقل عقلاء العالمین. وقد یروون في ذلك أحاديثٌ موضوعت 
مثل روايتهم آنه کان للمغيرة بن شعبة غلامٌ اسمه هلال» وأن النبي 
كله قال : «إنه من السبعة»۳. 

وقد روی هذا الحديث بعض المصْفین في الرقائق» كما روی 
غیره من الموضوعات» وأما الشهادة لمعيّنٍ بالجة فهذا صحیح. 
فقد شهد النبي بيه بالجنة لغیر واحد من الصحابة» کالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲6) من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ليدخلن من هذا الباب رجلّ ينظر الله إليه»» 
قال: فدخل هلال .۰.۰.۰ إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المئة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله ية في المسجد» فقال: «يدخل من هذا الباب رجلٌّ من أهل الجنة. . .» 
الحديث مطولاً. وانظر «الاصابة» (۳/ 508). 


۹ 


ات 


وهو لاء الذین تکلموا فى هذا من المُتأخرين یجعلون الاقطاب 
يذكرها المنجمونء ويجعلون الغوث واحدًا مقيمًا بمکت ویجعلون 
مد آهل الأرض منهء ويقولون: إنه منه يفيض على آهل الأرض ما 
یرل عليهم من الهدى والرزق ونحو دلك. ويقولون: إنه لابْدََ لكل 
زمان من ذلك» کا قول 00 إنه لاب لكل زمانٍ من 0 
آهل ا 

0 اک در 
كان هو الممد لرسول ل منهم؟ 
یهت عدف ذلك. 

وقد یقولون مع ذلك بأنَ لكل زمان خضرا؛ ویجعلون الخَضِرَ 
مرتبةً محفوظة لا شخصا معّّاء یعون أنه يَنزِلَ کل عام على 
البيت ورقة مكتوب” فيها اسم غوثِ ذلك العام وخضره. ونحو هذه 
الدعاوي التي يَعلَمُ كل عافل بطلاتهاء ودل معتقدها وكذب 
المخبر بها عمدًا أو خطأ 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


/۲۷ +٤٤۲ ۰۳٩۹ ۰۳۹6۶ /١١( ذکر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
)٩۲ -۹۱ /۱( و«منهاج السنة»‎ )7 


1۰ 


أو أقل أو أكثرء ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يُناقض العقلّ 


حقيقة الأمر في ذلك أنَّ أولياء اله هم المؤمكون السترن ۰ 


0 تعالى : الا إت أويك آل لا خرف ميه ولا هم 
دح س ر 0ص مر جر 1 مج ون مر صم ور 
روت ر 3 أذ دس اموا وصكاووا قوت 0 © لهم البشَرئ ئ فى الْحَمَؤة الد لديا 
و و 


/وفي صحیح البخاري " عن آبي هريرة أن النبي ی قال: 
تقوب |[ عبدي 1 أداء ما افترضتُ 53 ولا رال عبدي 
تق“ تب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يَسْمَع 
به وتصره الذي يبصر به» ویده التي نش بهاء ورجله التي 

يعدي بها. في یسمع» وپي بر وبي نش وبي يمشي » (وإن 
8 لاعطیّ ولئن استعاذني وه ماش ددرت عن شىء 
تفاع تردّدي عن بض نفس عبدي المؤمن یکره الموت و 
ما ولان له منه) . 


وأيضا فان الله بعبادات عباده المؤمنين وذعائهم يَجِلِبُ للناس 


)۱( بیّن المؤلف ذلك في «الفرقان بي بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» وغیره من 
لفان ورسائله . 


زفق سورة يونس : TET‏ 


)0( ما بين القوسين مستدرك في الهامش » ولم يظهر منه الا قليل. 


1 


۳۳۹ 


۲ب 


المنافع ويدف عنم المضاٌ؛ كما في السنن ۳ أن النبي ية قال : 
«وهل تنصرون وتززقون إلا بضعفایکم» بدعائهم وصلاتهم 
واخلاصهم) . وانتفاع الحَلْقٍ بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحيّ 
والميّتِ بدعاء المومنین واستغفارهم ونزول الغيثِ بدعاء الممنین 
واستغفارهی والنّضّر على الأعداء بدعاء المومنین واستخفارهم 
وأمثال ذلك مما اتفق عليه المومنون. 

فهذان الأصلان هما أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
ولیس لأر لاء اه عددٌ محصور شاروئ "فيه الأزمنة؛ ولا لهم مكان 
معيّرٌ من الأمكنة» بل هم یزدادون ويَنقّصون بحسب زيادة أهلٍ 
الایمان والتقوى ونقصانهم . فَبَعَتَ الله محمدًا تا إلى الناس» وكان 
الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح : «إن الله نَظرَ إلى أهلٍ 
الأرض فمقتهم. عرتهم وعَجَمَهِمء/ إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: (إنه 
ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرٌك». وقد أخبر الله عن نوج 


(۱) آخرج البخاري (۲۸۹۲) عن مصعب ین شعت قال رای سعد أن له فضا 
على من دونهء فقال النبي له : «هل ن ون إل بضعفائکم» . 
ورواه النسائى (5/ 50) عن مصعب عن أبيه سعد نحوهء وفيه: (إتما ينصر 
لله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
(مسنده» /١(‏ ۱۷۳) من طريق مكحول عن سعد نحوه. 

)۲( أخرجه مسلم (۲۸۲۵) عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(۳) البخاري (۰۲۲۱۷ ۳۳۹۸) عن أبي هريرة. 


1۲ 


ی >2 هو چفم 


أنه لما امن معهء إلا قي اب۰۳ وان الله غرق أهلّ الأرض لا 
من كان معه فى السفينة. 


e‏ ر 


وكات ی 0 موسى وبنو إسرائيل تغلب 

لاب ال تب ماتا قي فكان أولَ من 
من به آبو بکرٍ وعليٌ ا ET‏ وامنَ على يدي ۳ بکر 
فيان وا والزبير وسعد وعبدالرحمن» نم راید هل الایمان 
حتّی بلغوا آربعین» فلم یکی Ma RE‏ بل ولا 
عشرة مومنون بل ولا أربعةٌ. ثم إن الایمان زات وماجر النبي يلا 
إلى المدینت وكثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
الذين اتبعوهم بإحسان» الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وکل 
هؤلاء من سادات أولياء الله المتقين» فبایعه تحت الشجرة أكثردُ من 
آلف واو مئه قد رضي الله ¢ ا الجنت قال اللّه 

وکلهم من و 5 کو مک نم 

فيهم : : يسوی منک من آنفق من تب انح وَقَلَ ولپ عظم درجة من 
نوا من بعد وق تلو وگلا وعد اله تسین 4 . 

وفي الصحيح”" أنه قال لخالد بن الولید لما“ ساب 
)۱( سورة هود: ۹۹5 
)۲( سورة الحدید : ۱۰ 


(۳) البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۲۵۶۱). 
(8) «لما» مشطوب علیها في الأصل سهوا. 


۳ 


۳۳ 


عبدالرحمن بن عوف: «یا خالد 9 أصحابي » فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقَ أحدُكُم مثلَ خد ذهبًا ما بلغ مد مد آحدهم ولا تَصِيْفّه». 
وخالدٌ هو ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل فإنه أسلم بعد/ 
الحديبية"''» فجعلّ النبي بيه هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
إلى اسان مهم بهذ مق 


۷ ومصر 8 تی بغي في في اسر 9 هت 
العدد كان ِ 

وأما الاسماء المذکورة فتسمية «الغوث» لا أصل لها في کلام 
أحدٍ من السلف بالمعنی الذي يَدَعِيّْه هؤلاء”" 2 ولا یعرف عن آحد 
من السلف أنه قال: فلا هو غوت هذه الأمة» أو إِنّ للامة غوئا 
بمكة أو يجيء مکة. 

وأما لفظ «التُقَباء » فإنما | ذكر في الکتاب والسنة بالمعنى الذي 
ذكره الله في قوله : * # ومد 


لیر أَحَحَنَ سے ماما 


له متلق بف اسرتویل وبعفتا 


)١(‏ انظر «أسد الغابة» (۲/ e ٩‏ لكر وقد اختلف في تاريخ 

)۳( كذا بدون الألف واللام. . 

(۳) انظر کلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۹5۰ /١١‏ 
۳۷( 


هم آقق عم تیب ۳6 . 9 النبي وله جَعَلَ للأنصار اثني 
عر ا على عدو اه وبي ا ات سا نت یو 
عام حتين لما أطلق لهوازن السبي فقال: مت یکت 
ممن لم یُطیّب»"۳. وکان العسکر اثني 
وکذلك الخلفاء الراشدون کانوا r‏ و 
بای ليَعرّفوهم بأخبار الناس » يفوا عن أحوالهم. فهو لاء هم 
النقباء المعروفون في الکتاب والسنة وکلام السلف . 


وآما من كع لاولاه ار قباة هم انا عشزه ادر كمه 
نقيبَ الأولیاء» فهذا باطلٌء فاد أولياء الله لا یعرف آعیائهم على 
الل عبت اشر لا نبي ولا غير ني e‏ 
النبي كَل بمدينته مؤمئنون” “ ومنافقون» وقد قال الله له: # من 


ده عر مر 2A‏ وعد 


سب الراب مَُفقون وین آهل الْمَدِينَةٍ ی ما ای 
Se‏ ۳۹ . 
وإذا لم ية یقع التمييزٌ بين هؤلاء وهولاء لخير الخلق» فغیره 


(۱) سورة المائدة: ۱۲. 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» (۳/ 47۰) من حدیث کعب بن مالك . وذکر ابن 
هشام في «السیرة» (۱/ ۰46۳ 446) آسماء‌هم؛ فراجعه. 

۳( آحرجه البخاري (۲۳۰۸ ۳:۰ ۸( TITY‏ اق ۱۷۷ من 
حديث عروة عن مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة. 

(8) تکررت «مو» في الاصل . 

)2( سورة التوبة : 2.۱ 


550 


أولى» ومن لم یعرف أعيانَ المنافقين جَوَرَ على مَّن ظاهره الإسلام 
أن يكون مؤمئاء وإذا لم يُعْلم فجوره جاز أن يكون تقيّاء وكلّ 
مومن تقيّ ولي لله . 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
واخرون لا یعرفهم ار المومنین » فقال: إن لا يكن عمر یعرفهم فان 
الله یعرفهم وقد قال تعالی : وم خود رک إ لاهو . 

وقد ثبت في الصحیح"" أن النبي بي يَعرف أمته يوم القيامة 
بسيماهٌم» فائهم يكونون غُرًا مب من آثار الوضوء. 

وأيضا فأولياء الله إذا كان لهم ثُقَبِاءٌ كان النْقَباءٌ أخبرَ بهم ممن 
یرفعون أخبارهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يرفعونَ أخبارهم إليه سواء 
كان نبيًا أو غير نب هو أعلى مرتبةً من ابا فيكون المفضول 
آعلم بآولیاء الله من الفاضل» وهذا ممتنع. بخلاف التّقَباء الذين 
جاء بهم الكتاب والسنة» فإنهم يرفعون آخبازهم الظاهرة التي يَشهد 
ها الشهود ویحکم بها الخکام وإن كان قد يكون في ذلك ما 
تذل به على الإيمان والتقوی» لکن الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
ار سر سر ورد فلا يُشْهّد على شخص 

آنه لیس من آولیاء الله الا بعلم يقتضي ذلك . والتقباء لا 


(۱) سورة المدثر: ۱ 
(۲) البخاري (۱۳۷) ومسلم (۲4۷) من حديث آبي هريرة. 
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يشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يكن عالمًا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

وأما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذکره في كلام كثير من السلف: 
فلا كان يُعَدُ من الأبدال. ولفظ «الاوتاد»۳؟ جاء في کلام بعضهم . 
فأما لفظ «الأبدال» فقد فسّر بثلاث معان : 

قيل: سوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبیای وهذا المعنى صحیح. 
فان الأنبياء»/ لهم خلفای كما كان الخلفاء الراشدون خلفاء للنبي كلد ۱۲۳۸ 
وقد كان له في حياته ولغيره من الأنبياء خلفاءً في أمر دون أمرء فإنه 
كان إذا خرج في غزو ا أو عمرة استخلفَ ار ال بعض 
آصحابه» كما كان يُستخلف ابن أمّ مكتوم وغیره. واستخلف علي بن 
أبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين الا معذور» غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
ا يارسول الله أتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 
ترضی أن تكونّ مني بمنزلة هارون من موسی؟۷"" وقد قال تعالی: 
وال موس لو هدرو ألم فى وى والح ونم سبيل الْمُفْسِدِينَ 4 . 


)۱( انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ ا٤(‏ 

(۲) انظر عن هذا اللفظ : (مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)٤٤١‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲8۰6) وأحمد في «المسند» (۱/ ۱۸۵) والترمذي (۰۲۹۹۹ 
(8) سورة الاعراف: ۱۶۲. 


1۷ 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 

وكذلك كان للنبی ی فى حياته وُلاة على الأَمْصّار کعتّاب بن 
آسید وخالد ل سعد عرسا وسّعَاةَ على الصدقات وئواب" في 
التعليم» كمعاذ وأبي موسی وکل من هؤلاء خليفةٌ له وبدلٌ ع 
في بعض الأمور دون بعض. 

وجاء في ديت بوضات: الذین رن ال ویعلمونها الناس 
بأنهم ا اه وللانبیاء أَيْضًا ورئة كما في الحدیث 
المشهور في السنن: «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة 
والورائة قد تكون في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعضّ 
ما بُعثوا به من العلم فهو وارث لذلك الفا ومن قام مقامّهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 


ص 
هسم 


عمر بالعباس وقال: «اللهم لا كتا إذا أَجِدَيْنا نتوسل إليك بنبيّناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا»”” . 
ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاء‌هم للخلق» وما يحصل 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ۵) وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» /١(‏ ۸۱) والخطيب في «شرف أصحاب الحدیث» (ص ۳۱) من 
حديث علي. وهو حديث موضوع. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (8015). 

(۲) أخرجه أحمد (۰/ )١95‏ وأبو داود )”54١1(‏ والترمذي (5187) وابن ماجه 
(۲۳۳) من حديث أبى الدرداء» وهو حديث حسن. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۰۱۰ ۰ من حدیث أنس بن مالك . 


1۸ 


ذلك كان بُدلا منهم في ذلك البعض . 

وقل سرا بدالا لکلا تاكرحل ادل اس مکانه روجک 
وهذا لا یَصحْ ولا مدح فیه/ فن کون الشخص إذا مات قام مقامّه 
Su Ea‏ وقد یکون مع کفره والله جعل بعض بني 
آدمّ خلفاء ۶ بعض مع اختلاف أعمالهم. قال تعالى: ۶ وَهْوٌ ألْزِى 
لحك کف الأرض ۰۳4 وقال: < وق هلگ شید ین تک نا 
للا وع رسلهم بلست وما كوأ يقسلا كَدَلِكَ ی الْقَوم 
تير م i E AS‏ 7 5 کا مه م 
| حرمین رب 2 : خلمف فى لش ص بعدهم لِتَنظر كت 


مزع ی 7 


تعملون 09 4 نقد کا لخد علقت ا 
و 0 

وقد قال نوح له : ط لتك إن تشم ياوا اد وكا بل وا إل ما قاجا 
کارا ۳۹ فهذا الولد الفاجر الكمَّارٌ بَدَلُ عن آبیه. فليس في 
ابدال شخص مکان شخص مدح « إل یگنت الأول ممدوحاء فان 
لم یعتبر في معنی البدل أن يكون بدلا عن نبي أو من یقوم مقام نبيّ 
لم يكن في كونه بدلا عمّن كان قبله صفة مدح . 

وأيضا فلو كان كل من مات قامَ مقامّه غيرّه لَلَزْمَ أن يقوم مقا 


)۱ سورة الأنعام : 0 
(۳( سورة توح : ۳۷ 


14 


۸ب 


أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ أمثالهم» ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضل خلفاء الؤُسّل وأبدالهم وؤراثهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا كثْرَ الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا قَلَّ ذلك» ومعلومٌ أن المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم واحد قام مقامّه غيره. 

وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بَدَنُوا سيعاتهم حسنات. وهذا 
معنى التائبين» فكل مؤمن تاب من سيئاته له هذا المعنی . 

وزعم بعضهم أدّ البدل ذا غاب عن مکانه ادل بصورة علی 
مثاله. وهذا باطل» ولم يكن السلف يَعُنون بالبدل هذا المعنی 
یجعلون ذلك لازمًا لمن یسمونه بهذا الاسم . 

وأما اسم «المّطب»۳ فالقطب مأخوذ من قطب الرحی» وهو 
ما يدور عليه الرخی. وكذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة . فالشخص الذي يدور عليه أمرٌ من الأمور هو قطبٌ ذلك 
الأمرء وأفضل الخلق هم الرٌسُلُء وعلیهم تدور رسالة الله إلى 


۲ خلقه وتبليغهم آمره ونهیه ووعده ووعیده / وکل من دار عليه آمر 


من الأمور فهو قطبه فإمام الصلاة ة قطب الامامق ۆن المسجد 
قطت الأذان» وحاكم البلد قطب القضاءء وأميرُ الحرب قطبُ هذه 
الإمارة» وأئمة الهددى د كالشيوج الذين يُقتدى بهم في دين الله - هم 
آقطاب مادار عليهم من ذلك : ومن يُنصر ل ويرزقون 


(۱) انظر کلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)55٠‏ 


۷۰ 


بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم آقطاب ما دار عليهم. 

وفي ال شش ۲۱ عن النبي ية أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته» فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعیته» والرجل راع علی آهله وهو مسئول عن رعيته ) والمرأة 
راعيةٌ على مال زوجهاء وهي مسكولة عن رعیتها. والمملوكٌ راع 
على مال سيّدِه وهو مسئولٌ عن رعیته» فكلكم راع» وكلكم مسئول 
عن رعيّته) . 

وكان الخلفاء الراشدين”'' أقطاب الأمة» دارَ عليهم من مصالح 
الأمة في دينها ودنياها ما لم یدز على أَحدٍ مثله ثم بعدهم تفرّق 
الامن فصان الملوكٌ والأمراءٌ يقومون ببعض الأمرء وأهلٌ العلم 
والدين يقومون ببعض الأمرء وهؤلاء من أولي الأمرء وهؤلاء من 
اوتن. االامرا دقر الى > لا أنه اطعا الول وازل آلام 
من 6 يتناو ل الطائفکن العلماء والأمراءٌ إا آمروا بطاعة ال 
فمن أمرّ بمعصية الله فلا طاعةً لمخلوق في معصية الخالي» وقد 
جاء في الاثر: «صنفان إذا 006 صلح الناسث : العلماءٌ 


(۱) البخاري (۰۸۹۳ ۰۲۶۰۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۵۸ ۰۲۷۵۱ ۰۵۱۸۸ ۰۵۲۰۰ 
۸) ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر . 

(۲) کذا في الأصل بالیاء والنون ویصح إذا جعلنا «الخلفاء الراشدین» خبرًا 
مقدمًا لکان» و«أقطاب» اسمّا موخرا مرفوعا. 

(۳) لا يوجد في الأصل» وهو واضح من السیاق. 

.۵٩ سورة النساء:‎ )٤( 


۷١ 


۰ب 


واللأمراء۳ 


وقد یکون في الزمان رجلٌ هو أفضل آهل الأرض» كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / رجل هو 
أفضل أهل الأرض» وفيه ما يقتضي أنه بوجوده يَحصل للناس 
الرزق» وينتصرونَ على الاعداء وتهتدي قلوبهم مع كونهم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوخ أفضل أهل الأرض» 
ل ا ی 


امو و 2 أت مر 


وغل قال نوح: رب ِف دعوت قويى ليلا ا ل 4 
و دعوتهم ره ره اس لس 7 رر 1 ا ا 


به . وكذلك غیره من ۳ كهؤد وصالح وشعيب ولوط 
وغیرهم . 
0 ۱ ۲ ۱ وق 7 
نعم قد يحصل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشرٌ ما لا 
يَحصّل بدون ذلك. كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم)»”". وقد قال تعالى لنبيه: # وما ڪات آله لِيَعَدّبهُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 45) وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 

/١(‏ ۱۸4) من طريق محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعًا. وهو حديث موضوع. آفته محمد بن زیاد» وهو وضاع 
كذاب. 

(۲) سورة نوح: ۵ ۷. 

(۳) جزء من حدیث سبق تخریجه. 


۷۲ 


نت فم وما کات اله مُعَذْبَهُمْ وشم عفرو 2274 وقال تعالى : 
ولا رال مود ناه مومت لم تعلموهم أن وشم کبک ینم 
عبط لم لح له ى ویو من ياء از ركلوا با یک کتروا 
مهم عَدَاب يا 2 4”". يقول: لولا أن توا آولك المؤمنين 
والمؤمنات الذین لم تعلموهم |ذا دخلتم مكة بالسیف. لسلطکم 
على أهل مکت ولو ثمئز المژمنون من الکمّار لعدّبنا الکّار عذابا 
آلیما. فهذا ونحوه مما يُوافق دينَ المسلمین. 

/وآما ما يدَّعيه قوم في القطب والمرتبة التي یُسَمُونها «القطبيّة» ۱۲۱ 
و«القطبانية» فمن الغلو الذي يُشبه غلو النصاری والرافضت کقول 
آحدهم : القطب الغوث الفرد ا وتفسیرهم ذلك بان مدد آهل 
الأرض یکون من جهته. وأ الله ذا آنزل إلى آهل الارض خیرا من 
دی ورزقٍ ونصر فانه يُنزله علیه» ثم منه يَفِيْض إلى سائر الخلق. 

وقد يدعي أحدهم أنه منه مدد ملائكة السماواتٍ وطير الهواء وحِيْمَانٍ 
الماء وأنه يُعطِي الملك وولاية الله لمن يشاء ویصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعل للقطب نوعًا من الإلهية والربوبية التي 
لم تحصل للأنبياء. 

وآخرون يجعلون ذلك للغوث» ويجعلون مسمى الغوث أعلى 


.۳۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
582 : سورة الفتح‎ (۳۲) 


۷۳ 


كات 


من مسمى القطب. وآخرون يجمعون بين الاسمين فيقولون: 
«القطب الغوث». كما تقدم. 

فهذا وأمثاله من أعظم الكذب والمحال» ومن أعظم الشرك 
والضلال» وهو شبيه بالافك والشرك الذي ذم له به المشرکین 
وأهل الكتاب. وهو سبحانه كثيرًا ما + بين الكذب 0 


کقوله تعالى : « واجتنواً قوفت ازور لن حفاء لو عبر مركن بد 
4 وقول الخلیل: یه له فد ا مون 44 ` وقوله 


تعالی : « یم ادم ول آن رای الت كخم لتر لد 
را ین سل َو هیک تا ما اتک کیو ال وس 
عنم ما ڪاو يفتروت ١‏ ©4 0 

/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهدى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلوم أن ما یله من المطر وَيُنبتّه من 
لاما ورا مر ولاق علي ی مار و خلت ها عدي 
به عباده من الطعام والشراب والهواء خد به قبله واحد مق 
الناس» ثم انتقل عنه إلى الناس» وأنه. ۲*۰۰ من الهدى هم الرسل 
صلوات الله عليهم» فالرسول يدعو إلى الله ويتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمةء وهو يهديهم بمعنى أنه 


۰۳۱-۳۰ سورة الحح:‎ )١( 
.85 سورة الصافات:‎ )۲( 
.۷۵ ۷٤ سورة القصص:‎ )۳( 
هنا كلمة لم أستطع قراءتها.‎ )5( 


۷ 


يدعوهم وین لهم» وليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 
ماد در عليه الا ال قال تعالى: 8 ی لا 


هی مَنْ اَحبّے 4 وقال تعالی: إن عرص عل هددهم یط 

يكم يِل ٩4‏ أي من یْضله الله لا يُهدَىء کم #من 

أا كر اله تب یلم ید ام ولا مدا 29 ۳6 ۳ 
م ع مه وو ا 

۵ 4 لش عك هدر کڪ آله يهى تس ياء 

أمر الله عباده أن یقولوا: 2 هدنا الل ا ا ج ر وهده 

الهداية المطلوبة من الله لا يَقدرٌ عليها الا الله . 


وفي الصحيح”" أن النبي یل كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهم رب جبرائیل وميكائيلَ وإسرافيل» فاطرَ السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه یختلفون» اهدني لما احتلف فيه من الحق با نك اک تهدي 

من ال صراط مستقیم». 
0 ثبت فى هی ۱ عن النبي كله أنه قال: هم ما 
بعتنی الله به من الاق والعلم کمثل غيب صاب أرما فكانت 


. ٥٦ : سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۳۷. 

(۳) سورة الكهف: ۱۷. 

. ۲۷۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة الفاتحة: 1 . 

(5) مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة. 

(۷) البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري: 


Vo 


۱۳2 


منها طائفةٌ قَبلتِ الما فأثبتت ت الكل و العشب الك وخانت متها 
طائفة آسکت الماء فسقی لتاس وزرعو وكانت منها طائفة نما 
هي قَیَعَانْ/ لا تمسك ما 2 مت کار فذلك مل من له في 
دين ال وله ما بعتي الله به من الهدی والعلم» ومثل مَنْ لم 
يَرْقع بذلك رأسّاء ولم يَقْبَلَ هُدَى الله الذي ارس به». 

فق يكن کل أن مكل ا ارسله الو به کالما مالسا معا 
باختلاف المحل الذي یصل إليه» فهکذا ما بعت الله به رسوله 
یختلت أذ نژه باختلاف القلوب التي يَصِلٌ إليهاء فکما أنَّ الزرع 
یحصل من الماء ومن الثربة الطیبة. فهکذا الهدی يَحْصَلٌ من 
هداية الأنبياء ومن القلوب القابلة لذلك . 

فإذا كان هذا حال الرسل مع من یخاطبه الرسول ویکلمه 
ویحرص على هداه» لا یقدر على جعل الضال مهتديّاء فكيف 
يُجعل شخصّ دون الرُّسّل بكثير يهدي الحْلقَ كلهم لا سمعوا 
کلاامّه ولا ترآوی ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا إلا من 
جنس قول الراقضة في المنتظر الذي لم يَسمَعْ له أحدٌ بحن ولا 
بخبر» ولا وَقع له على عَيْنِ ولا أثر. 

وفي الجملة فما یقوم بقلب الانسان من معرفة الهدی و 
والایمان لا ینتقل عنه ویقوم بغیره» ولکن قد يقوم بغیره" ' إذا 
علّمه وخاطبه» مع بقاء الهدی والعلم في قلب الأوّل. ولهذا ن 





. تکررت كلمة «بغيره» في الأصل‎ )١( 


۷1 


1 فضا ادي يكين او CS‏ فإن 
المقتبس من المصباح يُحَدِتُ ال له نار" في ذبالة مصباحه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلاً من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
وخطابه . 

فهذا الغوث القطب/ إذا لم بعلم الناس ویْخاطبهم كان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدى والعلم نظير ما في قلبه إذا قدر 
من. . ."» ولكن لم يكن سببًا في ذلك» فضلاً عن آن یکون من 
قلبه فاض إلى قلوبهم» لاسيما إذا لم يَرَهُ الناس ولا عرّفوا ما قال 
ولا فعل» فان الإنسان قد يَرى كيان الرجل وآثاره» أو يرى وجهه 
وعمله» فیَحصل له بذلك من الهدى والعلم ما يَسَّرّهِ الله لب آمَّا 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» وبدون خطاب دال له أو لمن يوصل 
إلیه» فكيف يصل إليه منه هُدىّ؟ فضلاً عن أن يكون منه يَحصّل 
هدى جميع الخلق. 


فیدر الف هذا ینبین له نما وصفوا به قايس وغوثهم مر 
لا یقدر عليه الانبیاء فى العلو» ومع هذا فمعلمو الكتاتيب ومقرئو 


۲ب 


القرآن ومعلّموهم آداب الاسلام آهدی للخلق مز :هلا" الفط 


الغوث الذي قدروه فى الأذهان ولا حقيقة له في الاعیان» كما 


قدّر الرافضة وعَبّدةَ الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدى الذي يَحصّل 


. هنا كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


۷۷ 


rE 


بالتعليم والخطاب. فما الظن بالرزق الذي هو أعيان تنتقل من محل 
إلى محلء أو اغتذاء يقوم بالانسان لا يُتصور أن يقوم بغيره. نعم 
يمكن أن يَحصل بالدعاء المستجاب للإنسان من الهدى والرزق 
سیر ما 0 یحصل بدون ذلك» كما ذکرناه ولا في قوله: «وهل 
عرو رقو إلا بضعفائكم » بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم)» . 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره الله 
وهذا عام الوجود لا يختص/ بشخص معین» ولا يكون الأمر في 
ذاك عامًا للخلق. آما وهذا أمرُ لم يَحصَلْ للأنبياء والمرسلین 
فكيف من دوتهم؟ 

ولا ریت أن هؤلاء الضالين الغلاة 0 الذین جعلوا بين الله 
وبين خلقه وسّائط جعلوهم له أندادًا وشرَكاءً وشفعاء» كما فَعَلمْه 
لتصاری بالمسیح واه والاحبار واثرهبان. قال تعالی : « کپوا 
بارهم ورب هم آن ابا من دوب الله ء و میج رک مریم رما 
اا تدرا رها وا له اه الا هد مه عقا 
مشرحورن ی 4 . ولهذا أمر نبيّه أن یقول: اهل الکتب 
تاوا ل کیمتر سوام بَيَسَنَا ویک ألا لا ب إلا اله ولا شرك وء شيا وک 
خد مشتا بمَمّا 5 من دون الم إن ولوا هفولا آشهدها باك 
مش یفرب 4۵ . 

ودين الله الذي بعث به رسْله وأنزل به که آثبت وساطة الرسل 


۱ سورة التوبة:‎ )١( 


۷۸ 


بين الله وبين خلقه» غر أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعده ووعیده 
82 وساطة المخلوقات في العبادة والاستعانة والدعاء 
والتوكل» فلا عبد الا الث ولا یتوکل الا عليه» ولا يُدعَى الا هو 
فانه لا رب" غیره ود کی عينم ولا اله سواه. E‏ 
الأسباب فانه موقوفٌ على سبب آخر یشرکه ويُعِينه وله مانع 
يَحجُبه ويُعوقُه» فما من الموجودات شيء یستقل بالتأثیر غيرٌ الله 
بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» وکل ما جُمل سببّا کاحراق 
النار فلابد له من مُعين» وهو قبولٌ المحلٌ» وقد یَحصل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم»/ وبهدی الرسل ودعائهم يهتدي الخلق 
ولکن هدی الخلق موقوف على قبولهم . 
وقد یکون القلث مائلاً للهدی» لکن يَحصّلُ له مانم يُعَارضِهء 
كما قال و کرت جملا دعل ب ی َد یط آلإ وان وج 
بعضْهم ال بعض زخرت القول ور و شام ریک ما َو رهم وم 
رس 6( . و « اهل الککب لم دوت عن سيل 
من ام بش وا وم شتا و اه بل عاو 43 
وقال تعالى : « عم لسوت عن الیل وسو ام مهدو ب 
4" . وقال تعالی : : تيمب نام عل تبه یھ فا باي ند نع 


کی تم وہ 1 آل 


لول یلا( بتیلق یت کر ند فلاتا حلبلا و تدایع صخر 





(۱) سورة الأنعام: ۱۱۲. 
(۳) سورة الزخرف: ۳۷. 


۷۹ 


۲ 


ا 


رور 


د لد ان وحكاب لین الإضن دول 46 . ونظائر هذا كثير. 
فمن عدّل عن سبيل المرسلين» فلم يتابغهم ويُطع آمرهم 
ونهیهم فطع ما بيه وبينَ الله» فصار مشركا بالله يدعو غير اش 
إِمَا الملائكة وإمّا الكواكب وامّا الجنّء وامّا البشر کالانبیاء 
والصالحين» وإما صورَ هؤلاء وتماثيلهم» وامّا ما يظنّه موجودًا 
من هؤلاء. ويتخيل في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة له 
ویثبت الوسائط فى خلق الله وربوبیته» ویجعل له شرکاء وشفعاء 


بغیر إذنه» وهو سبحانه كما قال: # من ا الذی یشْفم عندهء الا 
۳ محمد 
2 ل & معو كد سس ع ی 7 
إو 4 / وقال تعالى: 8 فل ادعو الت رتم مّن دون أله ا 
ا ع تس 2 ۳ مح م ۳ ۰ KT‏ 7 کو چ 
لڪوت وثقال ذرؤ ف السَمنواتٍ ولا الازض وما هم فيهما من شرل 


ت 
وه رو 


مه ان وک خی ره رل ای ود سس A‏ 
وما لو منهم من ظهيرٍ أ ولا تفع الشفلعة منده: الا لمن آزت لم4 5 
e E‏ (). 
والناس في الشفاعة على طرفین ووسط ۰ 
فالمشرکون والتصاری ونحوهم آثبتوا شفعَاءٌ لهم بدون إِذنه 


وهذه الشفاعة التی نفاها الله فى کتابه» فقال تعالی : « آر أَنَحَدُوا ین 
وو رم 


رام و سك وه کر وس سه بر ساس سر سوك و ار لس خم اسه 
دون اللي شفعاء قل ول کانوا لا بملکون سيا ولا بعملوت و قل له 


.۲۹ سورة الفرقان: ۲۷۔‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 

0 و 

(5) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» 1١١5 ۰۱۵۱ -۱٤۸ /١(‏ ۰۱۲۰ 
۳ -۳۱). 


علد 
لگ عي ص کر r‏ ور و ےر مرح سد 
۱ وقال تعالی  :‏ ولد چشتمونا تخوت دی کتک أل 
دس خم 2 rd‏ €< ورام ظهو و ا م ان زعمتم انم 


مره ورا وراء ظهورکم وما نری که شمه 2 الزن 


5 به 72 94 مرو مر کے عم ۶ م - هى و م ES.‏ 
فیکم dd et‏ تكله e‏ وسَل عنحكم نا ٤‏ ا ع 
وقال تعالی : « ریبدت ين دوت أله ما لا رشم ولا مهم 


ر ے۸ < 


رسفو لورت عوك شتا عند ال قل تبت َه یسا لايس في الصو 


ون شنک رل عَم مرت 742 . وكالة تعالى . ج 
لک ين زوه من وفع فو . وقال تعالی: # من بل أن قبل آن ین یوم 
بیع فیه ولا حل ولا ا وقال تعالی : # مک ری فس 


ئی کولب ملاع ٩۱6‏ 

/ وأما الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي بلا لأهل 
7 من أمته» توا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهؤلاء 
ضلال» وإن کان شلال » الأولين أعظمء إذ ذلك الضلال ِ باللّه » 
المتأخرين ال إلى ا لكاب یثبت نوعا من هذه 
الشفاعة التي آثبتها المشرکون ۰ تا و ات مساق 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهت كما آن هو لاء ونحوهم 





¥ ره 
(۷) سورة الأنعام: ۰۹6 
(۳) سورة یونس : ۰۱۸ 
(6) سورة السجدة: 5 
(0) سورة البقرة: ۲۵۶. 
(5) سورة البقرة: ٤۸‏ . 


م١‎ 


6ب 


t0 


يشبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوتهم من القدرية» فتكون بذلك 
خيرًا منهم» لكنّهم قد يحتجون به على الشرع» بل قد یلاحظونه. 
ويُعرضون عن الأمر والنهي» ويجعلونه الحقيقة التي تدفع مقتضى 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


رم 4 وه چام 


الذین قالوا: * لو سَاء له ما شر ڪاو ءاباژتا ولا حرمتاین کم ۱۳ . 


ومعلوم أن هؤلاء المشرکین شر ممن جَحَد القدر من المعتزلة 
ونحوهم» فهژلاء الذين یدفعون الأمر والنهي الشرعییْن ناظرينَ إلى 
الحقيقة الكونية» ويكبتون الشفاعة التى أثبتها المشركون وان 
شد من الخوارج والمعتزلة من هذا الوجه ومن هذا الوجهء/ فإنهم 
جمعوا بين الإشراك والبدع في العبادات وبين الاحتجاج بالقدر. 
وهذا حال المشركين الذين ذمَّهم الله في کتابه فإنهم كنوه تاره 
يعبدون غير الله وتارة يزعمون عبادة لم يشرعهاء ويُحرّمون ما 
اخ و یحتجون بالقدر . وقد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والأعراف وغیرهما ما فيه عبرةّ للمعتبرین» فانه سبحانه قرّر فى 
سورة الأنعام توحیده وعبادته وحده لا شريك له» وأنه هو الذي 
یدعی عند الشدائد. وهو الذي يكشف لد وينزل الرحمت كقوله 
تعالی : ار بتک إن آتدگه داب أله أو انتکه لسع یر تخو 
ان کسر لوؤت بل ود تیف ما تشه ان شاه رود ما 
تشرکون ٩4‏ . وقوله تعالی: #قل اريشم ان أَحَدَ الله سممکم وابصدرک 


. ٠٤١۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
.)١ ٤١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


AY 


وحم عل لوب کن إل ریک به انز کف بت مرف وت نم هم 
ر رس ت 


يصَدفونَ E‏ وقوله تعالى: 0 انرب EEE‏ 


ري 


ES. 2 Ar, 


هم ل تن از و ولا فیح أ له یوت( ولا رد أَلَّذِينَ عون 
سر ِالْعَدَدْة ذف ام َم mm‏ من شیء وما من 
هم 2 میم 0۹ 220 


وهذه الایة - في 3 من 5 ل بالغداة 
والعشي یتناول من صلی صلاةً الفجر وصلاة الظهر والعصر 
ولیست هت الآرة مختصة باهل الصفة ولا نزلت فیهم» فان هذه 
الآية ثلث نمكة”” . 


ا e‏ و سر سه 


/ وكذلك الاية الأخرى التي في سورة الكهف: #وآصير نفْسّك 


رر وت لامعو مره سے ص ی Aol Aol‏ و 
E‏ ی بریدون وج وا تعد عیتاک عنم ر 


9 ر و 


د EE‏ لاي من طحن بر رای هه وكات انز 
Ax, 1‏ 7 6 0 فإن سورة الكهف مكية أيضا باتفاق العلماء» 
و إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمکت ولكن طلبٌ 





(۱) سورة الأنعام: ٤١‏ . 

(۲) سورة الانعام: ۵۱ ۵۲. 

(۳( آخرج أحمد في «مسنده» (۱/ 8۳۲۰) عن اين مسعود قال: مرّ الملا من 
قریش على رسول الله ی وعنده خبّاب وصهیب وبلال وعمّارء فقالوا: يا 
محمد! أرضیت بهژلاء؟ فنزل فیهم القرآن. .۰.۰ وقد ذکر ابن کثیر (۲۲۰/۳) 
أنها مكية لا يمكن نزولها في أهل الصفة . وراجع تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۷۹ 
بتحقيق الشيخ محمود شاکر . 

(6) سورة الکهف : ۲۸ . 


AY 


ب٥۵‎ 


قومٌ من روّساءٍ المشركين من النبي یل أن یطرّد المؤمنين الضعفاء 
والفقراء عنهء فأنزل الله هذه الایة۳ يأمره فيها بأن لا يَطرْد أحدًا 
لأجل ضعفه أو فقره إذا كان مؤمئًا رید وجه 7 الله » فان الناس انما 


یر بهم إلى الله الإيمانُ والتقوى. لا عبّرة بالغنى ولا بالفقر . 


وقد ذكرَ سبحانه ما يُناسبٌ هذه الایات في سورة الأنعام إلى 
قوله: < فل م یکرنطت ار دار ا 
هروه سك 3 یت اک فل اه تیک تنا ومن كل كرب شم اش 

KOSS 

نم ةَ إنه سبحاته قرّر في السورة بعد التوحيد الرسالة والکتاب" 
المنزل» وذکر ما ذکره من رسله صلوات الله علیهم» وذکر المعاد 
والثوابة والعقاب» ثم إنه عم السورة بٌ حال المشرکین وما 
حرّموه وما شرعوه من الدین الذي لم يأذن به الله. فقال: # ام له 
شر e‏ پول إلى قوله تعالى : 


2 
ê‏ لا الہ“ اک سا امه ما در ء 2 نك ولا عبن وم دي e‏ 
دين ۶ كنا و 


ناولا حرمنامن 0 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٤۲۱۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. والاية مكية لا يمكن 
نزولها في أهل الصفة. 

(۲) سورة الأنعام : ۳ . 

(۳) هذا جزء من الآية ۲۱ من سورة الشوری» ولعلّ المؤلف یقصد هنا الآية 
۸ من سورة الأنعام: روز تم کرت جج اطع مها الامن تاه 
مهم انم حرمت طهوزها وان لد یکرو نس ماو عکهاآفزء عد سجر يه م يما 
انوا یشرت ۱ € . فان الآية التي ذكرها فيما بعد من سورة ا 


وهذه السورة هي التي يدور الكلام عليها هنا . 


:م 


ذلك كدب لیے ون لمح دا كود 
مار حیسم 2 صاص میک ره ام و 
فشر جو آنا إن تخوت زا لطن ان آنشم الا مروت ۳۹ . 


فأخبر عن المشركين أنهم hS GF‏ الدین 
وحرموه من الأشياء بالقدرء فقالوا: لو شَاء ام ما ت 


ر ص سه وم 1 


ءاجاژتا ولا حَرَّمَنَا ِن سیو . قال تعالى : 9حَدَيكَ كَدَبَ أ 
له #* أي كذبوا بأمر الله ونهيه وخبره الذي بعثٌ به 2 
هذا تكذيبٌ منهم للشرع محتجين عليه بالقدر. 
قال : «فل هل نڌ ڪم يِن ءِار نرج إن تَكَبِعْوَ الا الق 
وان حم تم الا تون 519 فبين أن الاحتجاج بالقدر لیس بدليل على 
صحة قول المحتج» فان القدر متناول لكل کائن؛ فالمحتح به لا 


علم غد إن يظن إل ظنّاء وهو في ذلك من ) الخارصین الحازرین 
الكاذي. !۳ 


۰ ۳( . 1 اانه ۰ 
آخبر به عن الله أنه قال: «َلَقْتَ عبادي حنفا فاجتالتهم 


الشیاطین وحَرمتَ علیهم ما أحللت له وآمرتهم آن بظتر کزان 
E‏ وان رَبّي قال لي : لي اش ان 


2-۰ ۶ 


فقلث: آي رَبٌ إِذَا يعوا رأسي حتی یجعلوه خبرَة. فقال: اني 


(۱) سورة الأنعام: ۰۱۹-۱6۸ 

(۷) بعده في الأصل : «وقال في سورة»» ولعل المؤلف كان يريد أن یکتب هنا 
آية» فعدل عنهاء وذكر الحديث الاتی. 

(۳) برقم (7876). وأخرجه أيضًا أحمد 4/ ۲ ۷ وابن ماجه (۱۷۹). 


۸۵ 


ب 


مُبْتَلِيِكَ ومُبْسلٍ بك ومترل عليك کتابّا لا یله الماءء تقرأه نائمّا 
وبقظان . 56 ترا اسف مثلهم» وا لفق عليك» وقاتل بمن 
أطاعك من عصالك» . 

وهذا الأصل مين في الكتاب والسنة» فمن شرع م دیا یادن 
به ال أو احتح القدر: وجَعَلَ الحقيقة الكونية معارضة للأمر 
والنهي الشرعیین فقد ضاهی/ هولاء المشرکین . 

ولهذا كان المتکلمون في علوم الحقائق على ثلائة ۳" درجات : 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذین یتکلمون في 
حقائق الایمان كالحت لله» والتوکل علیه. واخلاص الدین لیب 
والخوف منه» والرجاء له» والصبر لحکمه والشکر لنعمه ونحو 
ذلك من حقائق الدین بما یوافق الکتاب والسنة. فهذا أهل طریق 
آولیاء الله المتقین وحژبه المصلحین وعباده الصالحین . 

والثانية: من خاضَ في حقائق الدین بمجرد ذوقه ووّجده 
ورأيه» سواءٌ وافمّت الکتاب والسنة أو خالفث: نهذ( دیون 
تارة ویخطتون تارةٌ» ويكونون من أهل السنة تارة ومن أهل البدعة 
أخرى . 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم يُميّرْ بين 
أولياء الله وآعدائی ولا بين طاعته ومعصيته» ولا بين ما بح 


)١(‏ کذا في الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(۲) كذا في الأصل بالافراد. والأولى «فهؤلاء» ليناسب الآتي. 


۸1 


ويرضاه وبين سائر ما قدَّره وقضاه. فهؤلاء أهلّ ضلال وتعطيل» قد 
حقَّهُوا التوحيد الذي أقرَ به المشركون» ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والالحاد فقد صاروا من أعظم آمل الكفر 
والالحاد. وهولاء فیهم من الاشراك بالله والمخالفة لدینه ما لا 
يعلمه إلا الله» كما قد بسطنا الکلام على هذه الأمور في غير هذا 
ال 

والمقصود هنا الكلام على اسم «القطب» ومسماه»/ وما 
علمتُ أنَّ السلف تكلموا بهذا الاسم في الرجال. ..۳ ولا 
جعلوا اسم القطب مما يعبر به عن أحوالٍ أولياء الله المتقين. 
بخلاف اسم «الأبدال»» فإنه تقل عنهم التكلّم بذلك في مواضع . 

وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتد»» والوتد: المثبت 
لغيره» كما أن الجبال أوتاد الارضص» فمن ثيَّتَ الله به الإيمانَ 
والتقوى في قلوب بعض عباده» أو ثُبَتَ بدعائه وعبادته نصرهم 
ورزقُهم» كان له من هذا المعنى نصيبٌ بحسب ذلك. 

وأما قول القائل: (إنَ على قَدَم كل نب من الأنبياء ولان" : 
ولي ظاهر ووليٌ باطن». فهذا كذبة بلا ريب» فان الأنبياء مئة ألفٍ 


. انظر (مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
هنا كلمة مطموسة في الأصل» ولعلها «الصالحین» وما في معناها.‎ )۲( 
کذا في الاصل بالرفع.‎ )۳( 


AV 


۲:۷ 


وأربعةٌ وعشرون ألفَ و وأصحاب رسول الله ية الذين 


صحبوه أفضلٌ الخلق» وما بلغوا هذا العدد» بل مكث النبى اة إلى 
شین الح أكدر هو عفرن م ونا امن تمه الا بق عقر ألما : 

ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا يكونون بعد مبعثه في غير أمته» فإذا 

كانت أمته في سنین كثيرة ة لا تبلغ هذا العدد عُلم قطمًا بطلانُ ذلك . 


وأنضًا فقد صح عن عن النبي اد آنه رأى الأنبياءء النبي يجيء 
و حده » والنبی یجی۶ معه الرجل» والنیی يجي ۶ معه الرجلان" . 
فإذا كان النبي قد لا عه أحدٌّء أو لا یتبعه إلا رجلّ واحد» فکیف 


يجب أن يكون له في كل عصر اثنان على قَدّمه من أمة غيره؟ 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في «صحیحه»(۳۲۱) من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسّاني قال حدثنا أبي عن جدي عن 
أب إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» (44): 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلیة» )١18 -١77 /١(‏ والطبراني قسمًا منه في 
«المعجم الکبیر» )٠١١١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية» )١77 /١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۹/ 5) من طريق آخر 
عن آبي ذرء وفيه .يحبى بن سعيد السعيديء قال العقيلي: لا يُتابَع على 
حدیثه» وقال ابن عدي: یعرف بهذا الحدیث» وهو منکر من هذا الطریق. 
وأخرج بعضه آحمد في «مسنده» (0/ ۲۹۵) من حديث آبي آمامة» قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱/ :)١59‏ مداره على علي بن زید. وهو 
صعیف . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ 1۵64۱) ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن 
یا 


AA 


وآیضا فقوله: «وليٌ باطن وول ظاهر» إن رید به ولي يعرفه 
الناس ویظهر لهم ولایته» وول لا يَظهر له فمن المعلوم أن 
الناس لا یظهر لهم ولايةٌ مئة آلف ولا عشرة آلف؟» ولا يُشهّد 
بالولاية ادلم اياك ولي» امّا بنص أو بما یقوم مقامّه. وان 
كان لا يشهد يُشْهّد بتفیها لكن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
90 


وان آرید بظهوره وجوده بين الناس وعلمهم به » فعامّة الأولياء 
و بل لیس من الاولیاء من لم يَرَهٌ الناس» واذا 
در أن فیهم من يَختفي عن الناس كثيرًا من آوقاته أو أكثرهاء فلاید 
أن یظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهر/ لابویه ومن ربّاه 
إذا كان صغیرا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من آضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادرا أو معدوماء 
فان سكنى البوادي والجبال والغِيْران واعتزال المسلمين من جمَعهم 
وجماعتهم ما أن يكون منهيًا عنه» وإما أن يكون صاحبّه إذا عذر 
عاجرًا منقوصًا. 

وأيضا فقول القائل «إِنَّ الوليّ على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شریعته» فان بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحدٍ الا 
شريعته » از ل 0 
ضا ٠»‏ فلم يبق الا موافقته في بعض أخلاقه وأحواله» كما شه 


)١(‏ كذا في الأصل «ألف» بدل «آلاف». 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد فى «مسنده» (۳/ ۰۳۳۸ ۳۸۷) = 


۸۹ 


TEY 


۲ صلاته ۲ 28 7 ۱( 
النبي ی آبابکر بابراهيم وعیسی» وشبّه عمرّ بنوح وموسی"" 


وحينئذ فیحتاج أن تکون آخلاق الأنبياء متفاوتةٌ هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم. 

وأيضا فإنَ غالب الأنبياء لم يُقَضَّوَا على نبينا محمد بل ولم 
تعرفهم آمته» فكيف يكون من أمته مَن هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلامٌ لا دلِيلَ عليه» ولم مله من له ول في الامت 
ولو كان مثلّ هذا حقّا لكان معروفا عند أهل [العلم]“ والإيمان. 
فان مثل هذا لو كان حّا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلّ عندهم علم بطلانه. 


والدارمي )55١(‏ عن جابر مرفوعا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيًا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (۳/ ۰1۷۰ 5/ 1190) نحوه عن عبدالله بن 
ثأبت . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۸۳) والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۱) من 
حديث عبدالله بن مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: 
الايتين 1۷ 1۸ . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف. 


۹۰ 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق» 
فحوائج الخلق لا تنتهي الا إلى الله. كما قال سبحانه: # وما يكم من 


لل ص e‏ اه 2 (VDL ES‏ هر » 0 
مت فمن الم ثم إذا مشک ضر فلي رون ۰۹47 وقال تعالى: ## ما 


4 مر 9 هر 2 مسر ارے و > سم وى ام و و اج ۲ 
یفتح آله لاس من رم فلا میک لهسا وما يمك فلا مرل لم من بو ۳۳ 
5 5 ۶ ۳ ودس م سم نو 5 رص مر خر + صا هر 
وقال تعالى: 9# قل ادعو الْذِينَ زعمثم من دوزي فلا یملک کشت الضْيّ 
مسقه ی 2 اح نم 1 م م مهم و کے اک کو و و 
عنکم ولا تحوبلا ا وليك الذين يدعوت يدلغوت إل ربهم الوسيلة أيهم قرب 
مرت ا مر مرجم مر ار مرس بر عو ي ری س ول کی پار ۳ 
ورجوں رمم وتافورک عذابهه إنَّ عذاب ریف كان حذور 7 4 . قال 
00 3 5 ود و 5 مه ۶۵ - 

فآنزل ال هلوالا 

8 4 سر مت ر ص سوه > موم هر ٥ے‏ ر سم 

وقال تعالی : # أفحييبّ) ين كفروأ أن يدوا عبادی من دون ولي إا 


2 


. 0 5 ۴ )۵( يي‎ aN JIT f Ell ele 
آمندنا جهم لفرت نا ل[ . وأفضل الخلق : الرسل» والله سبحانه‎ 


.۵۳ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: ۲. 

(۳) سورة الإسراء: 5ه_لاه. 

() أخرجه الطبري )١١5 /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ 7770) عن 
ابن عباس . 


)0( سورة | لكهف: ۱۰۲ . 


4١ 


2 رص 


کک 58 ۰ 4 سم ) ۶ مادو 

بعتهم مبشرین ومنذرین « لِتَلَابَكوْنَ ناس ڪل وه بعد سل ۳4 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في تبلیغ آمره ونهیه. ووعده 
ووعیده» وسائر کلامه سبحانه وتعالی . 


ولم يَضمّن الرسل للخلق لا رز ولا نصرًا ولا هُدیَ بل قال 
آولهم نوخ: « قل ل اول لک جنیی خرن و ول" عَم ألمب ول ول 
م إن مك4 وم خاتَمَهم وافضلهم - صلی الله عليه وعلیهم 
آجمعین وسلم تسليمًا ‏ أن يقول ذلك» فقال: قل لا اما لِتَفْى 
فا ولا صا إلا ما سا ] نو ولو کت الم اليب ڪر من ألْحَيرِ وم 
مسن السو وقال له : رف لاتجرى من تیک وقال له: 


سم 


0 سس کین الأتر ی٤‏ أو رب یم اه ۹( وقال له : # فما 
٠‏ وتا ساب 4 وقال: إا أَتَ مر ۳4 
لبهم بیط 4“ . 


(۱) سورة النساء: ۵ 

(۲) هذه الآية في سورة الانعام: ۵۰ ولیس في سياق قصة نوح. والاية التي آرادها 
المؤلف في سورة هود: ۳۱ على لسان نوح: : ولا أفول لک« عند رن ولآ 
لیب ولا ول ان ماک 6 فاشتهت على المؤلقة وجل من لا يسهو: 

(۳) سورة ة الأعراف : A۸‏ . 

() سورة القصص: .٥٦‏ 

(4) سورة آل عمران: .١78‏ 

() سورة الرعد: 4٠‏ 

(۷) سورة الرعد: ۷. 

(۸) سورة الغاشية: ۲۲. 


۹۲ 


/ فقول القائل: «إن حوائج الخلق تنتهي الیه». إن آراد به ما ۸٤۲ب‏ 

يحتاج إليه الخلق من الرزق والهدى والرزق"؟ یُحدثه الله بواسطته 
نقد جعل بین اله ارا ن حلفه ریا مترسطا. کما یزعمه 
المتفلسفة في العقل الفعال» وهو کفر صریح باجماع آهل الملل . 
ثم إنه من آظهر الکذب. فان أفضل الخلق محمد ی وبعده آولو 
العزم کابراهيم وموسی وعیسی» ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
الله یُحدثه في زمانهم لم یکونوا متسببین فیه» ولا کانوا یعلمون به« 
وقد قال الخضر لموسی لما قر العصَفورٌ في البحر: «ما نقص 
علمي وعلمك من علم الك الا كما نتن هذا العصفور من .هذا 
البحر»”" فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثیر معه فکیف بالتأثیر 
في الملك . 


ومن قال: إن طير الهواء وحیتان البحر ووحوش الفلا والکفار 
الذين بأرض الهند والأجنّة في بطون الارحام تجري منافعهم 
ومصالحهم على ید رجل من البشرء فقد قال نظیرّ ما یقوله 
النصارى في المسیح» وکان قوله من أعظم الکذب القبیح"*". 


)١(‏ کذا وردت کلمة «الرزق» مرة انية فى الأصل. 

(۲) زيادة لا توجد فى الأصل. 1 

(5) آخرجه البخاري ۱۲۳ ۰۳۸۰۱ ۰8۷۲۵ 4۷۲۷) ومسلم (۲۳۸۰) من 
حدیث أبي بن کعب. 

)٤(‏ بعده في الاصل: «ثم ان" ثم بیاض في باقي الصفحة بقدر ستة أسطر 
وكأن المولف آراد أن یکتب شيئاء ثم عدل عنه. 


۹۳ 


۹ /ان قال: ان أهل الارض |ذا احتاجوا إلى شیء 5 غ1 الله 
فیعطیه بدعائ كان هذا من نمط الذي قبله فانه قد علم أن الله 
يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه وان كان كافراء فإذا كان المشرکون 
يدعون الله بلا واسطة فتجیب دعاءهمء فالمسلمون الذين هم عباده 
أولى. وقد يدعو الله بدعاء لم يعلم به أحدٌ من البشر. 


فإن قيل: ذلك الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا 
القول آظهرّ في الكفر والفساد. فسَّيّدٌ ولد آدم يُظهرُه على شىء 
ولك ی وقد قال له: وکن حول رت الراب 
فاون وين أهل امد مروا عل التاق لا لةه که عن ا . 

و مر ۳ ا و وي ررس ااه 2 

وقال: ۲ قل ل آثول ل کم عِنری خراین او ول أعلم ا قل 
رمیّت آم المومنین بالافك وأ عنه أا ۳۹ OT‏ 
له من المحنت SS SES‏ 


وکذلك لما جاء قوم و E‏ 
طعام جارهم ودرعه طن صذق المزگین ودفع عن الستهیین» حتی 
أنزل الله تعالى: 0 رك لك الكتبّ ای لخ بن الاس ما 6 
نك اّ4" الآيات 


.٠١٠١١ سورة التوية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: ۵۰. 

(۳) سورة النساء: ۱۰۵. وسبب نزولها الذي آشار إليه المژلف» أخرجه الترمذي 
(۳۰۳۲) والحاكم في «المستدرك» (4/ #860 ۳۸۸) من حديث قتادة بن 
النعمان . وانظر تفسیر الطبري (۰/ ١70‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم = 


۹٤ 


وفي الصحيح''' عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إليّ» ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ: «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار». 


ولما رآهم يُلقحون النخل [قال]: «ما أظنه يُغني شيئًاف 
فترکوه» فصار شيْصاء فقال : (إنما آخبرتکم عن ظني» فلا 
تؤاخذوني بالظنَ»ء ولكن إذا حدئتکم عن الله فلن أكذب على 
الله . وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» فما كان من أمر دينكم 
فإلىً» . ومثل هذا كثيرء فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 


۳ 


الله ؟ 


/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا ۹٤۲ب‏ 
ینفعهم » کانزال المطر » وإنيات النبات» وغفران الذنوب» والاعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما يكرهون» مثل دفع الأعداء وتفریج 


0 ۱۰۵۹ ۱۰۲۰) ولالدر المنثور» (۲/ 1۷۰). 

(۱) آخرجه البخاري (۰۲۵۸ ۰۲۲۸۰ ۰1۹۲۷ ۰۷۱۱۹ ۰۷۱۸۱ ۷۱۸۵) ومسلم 
(۱۷۱۳) من حدیث أم سلمة. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۲۱) من حدیث طلحة بن عبيدالله» ورواه أيضا أحمد (۱/ 
۲ ۳ ) وابن ماجه (۲۷۰). والشیص: هو البِّسْر الرديء الذي إذا 
يبس صار حشفا. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۲۳) من حديث عائشة. 


640 


الکربات» وهو يجيب دعاءهم ويُعطيهم سولهم تحقيقًا لقوله: 


2 41 نس ےت عد بم روما ص 5 ا رص 
# ودا الت عبادی عى فَإِنْ قرب أجیب دغوة الداع إذَا دعان 


یس َي بوا لی ولیوُینوا ی لملّهم يَرَسُدُورت 66" من غير أن يرفعوا 
أمرهم إلى واسطة بينهم وبين الله . 

وشا فمازال الناس يُجُدِبونَ ويستولي عليهم العدوء وهذا 
الغوث لا ينفع ولا یدفع» فياليت شعري ماذا هي الحوائج التي 
يقضيها؟ أهى التى سألوا الله فيها؟ فالله مجيبٌ المضطر إذا دعا 
با ری دعوة الداعي إذا دعاهء أم التي لم تقض بعد 
لأحدٍ فیها؟ آم النعم التي ابتدآهم الله بها من غير سژالهم؟ فهو 
سبحاّه بیرق الکفار ویمنعهم» بل وینصرهم إذا شاء» كما نصرهم 
یوم آحد. «لیعلم له الب ءامنوا وید نكم شهدا وله لا عيب 

فان كان هذا الغوث ساعیّا في ذلك كان عاصيًا لله ورسوله 
محاربًا لله ورسوله. فان من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من أعداء الله لا من أولياء الله. وما يرويه أهل الكذب والضلال 
من أن أهل الصفّة قاتلوا النبي یا وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
حنين أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: نحن مع الّه» من كان مع الله 


أ كنا معه» من أعظم الكذب الموضوع"" / وأعظم الكفر بان 


(۱) سورة البقرة: 1۸١‏ . 
(۲) سورة آل عمران: ١٤۱۔١٤٠‏ . 
)۳( ذكر المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۷- 594) هذه الرواية» ون كذبها = 


13 


ورسوله. وهذا يقوله من إلى مجرد ما يقدره الله ویقضیه 
ويشهد الحقيقة الكونية. معرضا عمال يحيّه الله و وما أمر به 
ونهی عنه» رل ال تیه کنر ومن طَرَدٌ هذا القول كان 
أكفرَ من الیهود والنصاری» فان أولئك آمنوا ببعض الکتاب وکفر وا 
ببعض ۰ وصاحتك هذا المشهد لا يؤمن بشیء من الکتاب » وغایته 
في شهوده تحقیق توحید المشرکین كأبي لهب وأبي جهل وآمثالهما 
من الکفار» فان آولئك کانوا ر یرون بأن الله رب کل شيء وخالقه 


و رصم 


كما آخبر الله عنهم بقوله: وکن ین سم من حلق سوت اا 


لقن أده ۳۹ . فمن جَعَل غاية تحقيقه في توحيده أن يشهد ذاك 
كان منتهاه هذا الاشراك. 


الله 


والله سبحائّه بعت الرسل بتوحيد الإلهية» وهو أن لا يعبد الا 
> ولا يخاف إلا ایاه» ولا يتوكل إلا عليه» ويخلص له الدين» 


ويطيع رسله ويتبعهمء ويحبّ ما أحبٌ ويُبغْض ما أبغض» ويوالي 
من والى ويعادي من عادی» ويأمر بما أمر وينهى عما نهی» حتى 
يكون الدين كله لهء كما قال تعالى: وما سا من لاک من 
ول إلا فيج ها( نَأ عون ۲۳6 وقال تعالى : 


7 


92 


وسل من أَرَسَلَنَا من یک من 


2 1۳ چ صم 


Ae‏ من دون رن : اليه 


وبطلانهاء وحكم على من يقول بها أنه ضال غاوء بل كافر يجب أن يستتاب 
من ذلك» فان تاب وإلا قُتل. 

سورة لقمان: ۰۲۵ وسورة الزمر: 78. 

سورة الأنبياء: ۲۵ . 


۷ 


۰ب 


ا رر ر 


ره ور عدون و6 وقال تعالى : ” ود بعتا ف ڪل مر َة رسو 
1 تن اه یز اد 4" «وقال تعالی : 8 من 
و له الكتدت والعک واش شم یوک لایس کا ماه ی ین دون 
0 د کب شيا لوك کک ويا نش دوق وک 
رک أن << 1 دوا لک وین aE‏ مرکم بالکفر بعد دنم 2 لمو . 
IT‏ فكيف 


4 


بغيرهم؟ وقد قال عن النصارى : « کرو ونفبسته ازاون 
دب تسیز مزی وم یروا یب درا راوید لاله 
و سبحم کا د بشرکوت 4 ۳. ومعلوم أن النصارى لم تجعل 
الأحبار والرهبان شركاء لله في خلق السماوات والأرض» ولا 
جعلتٍ النبيين كذلك» بل جَعَلَتْهُم وسائط بينهم وبين الله في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
یستحفّه الا ال وظنوا أنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلوق عند ملوك الدنیا یشفع عنده من يعر عليه ومن یحتاج 
إليه» والّه تعالی ليس کمثله شیع. لا في ذاته ولا صفاته ولا آفعاله 
و الم توا شي ومن دونه مها رای ای ان 


للشفیع فیشفع» وهو الذي یقبل شفاعته. فالامر منه والیب لا 


. ۵ : سورة الزخرف‎ )1١( 

(۲) سورة النحل: ۰۳٩‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۸۰-۷۹. 
)٤(‏ سورة التوبة: ۱ 


۹۸ 


خالق غيره ولا زت سواه فل" برجی غيرّه» والشفاعة من جملة 
الاسپاب ان قدّرها وفضاهاك یفعل بها كما يفعل بسائر ما یقدره 
من الاسباب. 
وآما لفظ «النجیاء» فهذا لا یعرف في کلام آحد من السلف من 


ی عباد أله 0 وأولياء الله المتقين» > وإنما تكلم , به بعض 


۹۹ 


۰ /: 
۱ فصل 

وأما قول القائل : «إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الکلام» فهذا الكلام على الاطلاق باطل قطعًاء 
فان هذه الأمصار كانت في أول الاسلام ديار كفرء لم يكن بها اح 
من أولياء الله » ولما صارت دار إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوی» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون الا 
بالشام فقد اخحطاً فان خيار هذه الامة من اما یمین الأولين من 
المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة النبوية» ولما فيحت الأمصار 
كان في كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصِيه الا الله 

وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث O‏ لم یجی: 
مثلها في العراق وغيره من الأمصار» مثل قوله في 00-7 
الصحيح: «إن ملائكة“ الرحمن باسطة أجنحتها على الشام»”" 


)۱( انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي» و«تاريخ دمشی» لابن عساكر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لابن رجب وغیرها. وراجع (مجموع الفتاوی» 
(۲۷/ ۵۰۵ -۵۱۱). 

)۲( في الاصل «أجنحةا وهو سبق قلم. والتصويب من مصادر التخريج الآتية. 

(۳) آخرجه آحمد (۰/ ۱۸۶) والترمذي (۳۹۵6) والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
۹ من حديث زید بن ثابت. قال الترمذي: حسن» وصححه الحاکم 
والمنذري في «الترغیب والترهیب» (5/ )٩۳‏ والالباني في «تخریح آحادیث = 


١٠ه‎ 


وقوله : 00 بارك لنا 3 شامنك اللهم بار لا ا 

0 ل 
ول لعن بن حول لما قال: نکم . دون أجنادًا مجنئدة 
جندًا بالشام وجندًا بالیمن وجندا بالعراق»» فقال عبدالله بن حوالة : 
يا رسول الله ! اختز لي» فقال: «عليك بالشام» فإنها ره الله من 
آرضف يجتبي الیها خیرته من عباده ذف ففن. أن فلیلحن بیمنه 
ولیسق من عدر فان الله قد تكمّلَ لي بالشام وأهله» . رواه آبو 


داود وغیره 


(۳( 


وفي (صحیح مسلم» وغيره عنه أنه قال: «لا يزال آهل الغرب 


ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة» . قال الإمام 
أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام./ وهذا الذي قاله 





(۲) 


(۳ 


(4) 


فضائل الشام» (ص .)١١‏ 

آخرجه البخاري (۰۱۰۳۷ )7١44‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد 
(؟/ ۰۹۰ ۱۱۸) والترمذي (۳۹۵۳). 

هي خمس آیات في سورة الاعراف: ۱۳۷+ وسورة الاسراء: ۱؛ وسورة 
الانییاء: ۰۷۱ ۸۱ وسورة ميا ۸ .وانظر «مجموع الفتاوی» (۵۱1/۲۷). 
أخرجه أبو داود )۲٤۸۳(‏ وأحمد (۱/۵) من طریق آبي قتيلة عن ابن 
حوالة» وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (۳۳/۵) والحاكم في «المستدرك» 
(۵۱۰/8) من طريق مكحول عن ابن حوالة بنحوه» وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد. وللحديث طرق أخرى في«تاريخ دمشق41-07/1(2) î‏ 
الالباني في في «تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق»(ص ۱۳-۱۲ )وتكلم عليها. 
أخرجه مسلم (۱۹۲۵) وأبو يعلى في «مسنده» (۷۸۳) وأبو نعيم في «الحلیة» 
(/ ۹۱-۹۵) من حدیث سعد بن أبي وقاص . 


1۰1 


۱ب 


أحمد هو معروف عند السلف. كانوا يسمون أهل الشام وما يغرب 
عنها أهل الغرب "۰۳ ويسمون أهل نجد والعراق وما يشرق عن 
ذلك أهل الشرق. فان النبي ی كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق . 

وقد جاء في بعض الآثار أنَّ أكثر الأبدال بالشام”" . 

فأما الحديث المأثور «لا تسيُوا أهل الشام فان فيهم الابدال 
آربعین فقادع: كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً»» فهذا يُروى 
عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع» وهو في «المسند؟"" وغیره. 
وهو من رواية بعض الشیوخ الشامیین عن علي» وهو لم يسمعه 
منهم» وانما بلغه عن علي بلاغا فلم يضبط له لفظه . 

وإذا كان الأبدالٌ الأربعون آفضل الأمة فمن الممتنم أن یکونوا 
في زمن علي بالشام» فإن الأمة في زمن علي كانوا ثلاثة أصناف : 
صنفٌ قاتلوا معه» كعمّار وسهل بن حتيف وأمثالهم» فهؤلاء مع 


(۱) انظر کلام المژلف في «مجموع الفتاوی» (۷/ ۰181 ۲۷ 241١‏ ۰۵۰۷ ۲۸/ 
.(ooY ۱‏ 

(۷) آخرج الربمي في «فضائل الشام ودمشق» (ص 46) وابن عساکر في "تاريخ 
دمشق» (۲/ ۲۸۲) من حدیث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «ستکون دمشق في 
آخر الزمان أكثر المدن أهلاً. وهي تکون لاهلها معقلاء وأكثر أبدالاً 
۰ قال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص 4۰): حديث 
منكرء تفرد بروايته محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الغساني. 

۰.۱۱۲ /۱ )۳( 


1۰۲ 


۲ 
علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلهم» بل علي ومن معه آولی 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحيحين”'' عن 
أبي سعيد عن النبي كل أنه قال: «تمرق مارقةٌ على حين فرقة من 
المسلمین یقتلهم آولی الطائفتین بالحق» وفي لفظ : «آدناهما ا2 
الحق» . 
فهذا حدیث صحیح صریح بأن عليًا وطائفته آولی بالحق من 
الطائفة الأخرى معاوية وطائفته . 


/ والصنف الثاني من المؤمنين من لم يقاتل» لا مع علي ولا 
معاوية» كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مَسْلمة وعبدالله بن عمر 
وأسامة این زیل وأمثالهم. فهؤلاء أيضًا أفضل من أهل الشام وقد 
كان في لفیف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز . 

آما من لم يشهد القتال مع معاوية فان في الشامیین من لم 
یقاتل معه كأبي آمامة الباهلي وغیره. وآما من كان في عسکره فقد 
كان في عسکره أيضًا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصد 
وبکل حال فلا يَعتقد مسلمٌ أن علي بن أبي طالب وسعد بن ابي 
وقاص وسهل بن حنيف ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من السابقين 
الأولين الذين يشهد الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم كان 


)۱( أخرجه مسلم )٠١56(‏ فقط. ورواه أيضًا أحمد (۳/ ۶۵ ۰۳۲ وق CEA‏ 
)٩۹۷ ۰۷٩ ۶‏ وأبو داود (117۷). 


۱۰۳ 


YoY 


۲ب 


الأبدال الأربعون الذین هم أفضل الأمة خارجین عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات» بل ينسبون فى ذلك إلى العغلط فكيف بحديث 
منقطع فيه من الريبة ما لا یخفی . 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
کانوا یجعلون من الأبدال من ليبن بالشام» كما في حكاية أن مالك 
ابن دينار ومحمد بن واسع وغيرهما من الأبدال" وفي حدیث 

معدان الذي شال الثوري عن قوله: ما یوت من مَس چ 
فقال : بعلمه”"» قالوا: وکان معدان من الأبدال. ومثل هذا کثیر 
في کلامهم. 

وأما لفظ «النقباء» و«النجباء» في أولياء الله» فقد تقدم أنه لیس 
لذلك أصلّ في کلام السلف. 


(۱) رواها آبو نعيم في «الحلية» (۱۱8/۳) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۳۰۱/۱). 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

(۳) آخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص ۷۲) والآجري في «الشریعة» (ص 
٩‏ واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ ۰4۰۱ وآورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص )١757‏ والذهبي ذ في «العلو» 
(كما في «مختصره» ص ۱۳۹). وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


تعالى #وشو مع اما کم [سورة الحديد: .]٤‏ 
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فصل 


وأما قول القائل: «إن الشدّة إذا تزلت بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغورث. فلا فلا یرفع بصره 
حتى تنفرج تلك النازلةٌ» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 


4 


أحدها : أن هذا الغوث المدّعی ليس باعظم من الرْسلٍ نوح 
9 وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم . . وهؤلاء سادة الخلائق» 
يجيب الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غیرهم» وهم الذین 
لت منهم الشفاعة يوم القيامة» حتی ینتّهی إلى خاتم الوسل 
محمد کا فيقول عيسى : اذهبوا إلى محمد. ۱ 
2 من ذنبه وما تأخر. قال: «فيأتوني» فأذهبٌ إلى ربيء فإذا 
ر یه خرّرت ساجداء فأحمد 2 بمحامد يَفتحها علي لا ا 
الان فیقول : أَىْ محمد! ارفع راسف ول تمع وسل ا 
واشفع تشم قال: «فأرفع رأسي فأقول آمتي آمتي فد ت 
حَدّا يدخلهم الجنة. ...4 الحديث بطوله(. وأحاديث الشفاعة من 
أصح الأحاديث u‏ 


فهذا سيك الخلائق وصاحب المقام المحمود يد نیع 


)۱( أخر جه البخاري ۶-۷70 ۵ ۵ (VE‏ ومسلم (۱۹۳ من 


۳ بالشفاعة بل بالسجود والثناء/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 
آما في الدنیا ففي السحیح"" عنه قال: «سألت ربّي ثلاناء 
فأعطاني اثنتين ومَنعني واحدة» سألته آنل اط فلن اس عدوا 
من غيرهم فيَجْتاحهم» فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك بسَنَة عامَة» 

- فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها». 


وفي الصحيح”" أنه قال لِعَمّه : لاستففرن لك ما لم أنه عنك؛ 
فأنزل الله تعالى : « ما کات للی ولیت منوا أن ا کنیا ركه 
ول ڪائوا أؤلى فر ک4 رق عاك E OEE‏ 9 


حتى أنزل الله: ٭ ولا صل عل أحلر ی هم کات أذ ولا کن لقنو 4 


سے ی 


ال ا EIT‏ لهر ام 1 عفر آن 
2 سر م۳۹ . 


/١( مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا أحمد‎ )١( 
.) 18١ ۷۵ 

(۲) أخرجه البخاري )٤۷۷۲ ۰0۷۵ ۰۳۸۸4 .١77٠0(‏ ومسلم )١54(‏ من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه . 

TNO 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۱۲۹ ۰11۷۰ ۰10۷۲ 90145) ومسلم (۰۰ع۰۲ 
4 من حدیث ابن عمر. وأخرجه البخاري (۰۱۳7 4۳۷۱) من حديث 
عمر بن الخطاب. 

(۵) سورة التوبة: .۸٤‏ 

(70) سورة المنافقین: .٦‏ 


وثانيه فى الفضيلة الخليلٌ» فإنه قد ثبت فى او 
رن افر لی لول ولق ا لَحِسَابٌ 4 ٤‏ ومع هذا 
فآزرُ في جهنم. وقد اعتذر الله عن 5 اسار اميا 
وأيضًا فقد قال تعالی : ١‏ نا ذهب عن ماوع رجاءنه ريد ينا 
ف فوم ول ز 2 € ات يهم مه میب کے عرض عن هلدا إن ا 
ا يك و ۳ رع موم و 43 


اتيم عذاب غرم دودر لا 4 

وایضیا فالانیاه ضلوات :الله عليهم كانوا يجتهدون في الدعای 
كما كان النبي ييه يدعو في مقامات معروفة » ففي یوم بدر كان 
نايك ره ويجتهد في الدعاء حتى أتته الشرئ ول الملدئكة0© ؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء"» تارة في المسجد وتارة في 


(۱) مسلم (۲۳۹۹) عن أنس. وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ ۰۱۷۸ 185) وأبو داود 
(4۷۸۲) والترمذي (7707). 

)۲( سورة إبراهيم : ٤١‏ 

(۳) في سورة التوبة: ١١5‏ # وماکار رک ارقا ھی م لایو إ لاعن و رکا 
یاه فلم ین لهم اک عدو رت یداه وکا یه 4 

(4) سورة هود: ۱-۷ ۷. 

(0) آخرجه البخاري (۰۲۹۱۵ ۰۳۹۵۳ ۰4۸۷۵ 4۸۷۷) عن ابن عباس . وآخرجه 
مسلم (۱۷۱۳) عن عمر بن الخطاب. 

(7) وردت أحاديث عديدة فى الاستسقای منها حدیث عبدالّه بن زید الذي 
آخرجه البخاري (۱۰۲۳- ۱۰۲۵) ومسلم (۰)۸۹6 وفیه ذکر الدعاء قبل 
الصلاة. وحدیث آنس بن مالك الذي آخرجه البخاري (۰۹۳۳ ۰۱۰۱۳ 
۷۲۹ ومسلم (۰)۸۹۷ وفیه ذکر الدعاء في خطبة الجمعة. 


۱۷ 


or‏ آب 


الصحراء» حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَرُلَ الا بعد 
ی في الدعاء في هذه المواطن» فكيف يكون غيرهم لا 
یرفع بَصّرّهِ حتی تفع النوازل؟ 

ثم إن الامة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه الا الله 
واتصل بعضها مدَّةّ فأين كان هذا الغوث؟ وحدّثوني عن الشیخ 
عبدالواحد بن القضّار - وکان من الشیوخ العارفین - أنه في اليوم 
الذي ات فيه بغداد» كُشفَ له عن ذلك والسيفٌ يعمل في 
أهلهاء فجعل يقول: أين القطب» أين الغوث؟ هذا السیف يعمل 
في أمة محمد يلا . 

وأيضا فكل مسلم يعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
یترکها هو وأصحابه لشخص معين» بل دعوا الله سبحانه كما يدعونه 
عند الاستسقاءء وكما بلاغورثة عند الاستنصار على الأعداءء لا أحد 
يرفع أمره إلى غير الله اللهم الا ما يقوله بعض الناس لبعض كما 
جرت به العادة» فمّن الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسّهم الضدُ 
مخلصين له الدین؛ فیجیبهم قال تعالى: *« ود مک اضر في بر 
مل من محر إل اه ا د إل الم سم وك کان لون كفورا 4 . 
وقال تعانی: ٭ ودا مس الإنسن الصٌّّ دعانا لحنمه- أو قامدا أو قابا مكنا 
کتفت مته مرم م ڪان لر بدت ل ضر سم درك ین رود ا 


- 


. ۱۷ سورة الإسراء:‎ )1١( 


كنا سملو 4)9 . وقال تعالى : « تلا رڪب في المي دعو له 
میت له لیف دهم ل الب دا هم بشرکرن لو یگفروا ما اسه 
عا 2 


للد 
ص 2ے ی 2 ا A‏ 
8 


ولبتمتعوا وف یلم )€ . ونظائره في القرآن كثيرة. 


4 5 م ت ¢ ری ص ت عد زر 
وقد قال تعالی : # ولا سالک عبادى ع فان قریب أجيب دعوة 


۳ ہے هم رم برو ص حم د 
¢ 


E 72 ۱۹1‏ 4 7 موم و 4 ۰ 
الداع إذاد ن فلستجیبوا لي / ولیوینوا بى پرشدوت ي 


فهو سبحانه قريب مجیب . 


وفى الصحیحین* أن النبى ب قال لأصحابه: «إنكم لا 
َذْعُون آصم ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

أ ا وده دس وگ هوري (۵) اه ا 

وقد قال الخليل: * إن ری لسييع العاه ۰*43 وقال النبي کل 
والممنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
سبحانه سميع الدعاء» مجيبًا لدعوة عباده» قريبًا منهم» يحت 


3 8 
4 


الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف خوج عباده المومنین الی وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما يفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه یکلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجبٌ 


.۱۲ سورة پونس:‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت: ۱۱-1۵ . 

(۳) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

)٤(‏ البخاري (۰۲۹۹۱ ۰4۲۰۱۲ ۰1۳۸۶ ۰1214۹ ۰1۱۱۰ ۷۳۸۱) ومسلم 
(۲۷۰6) عن أبي موسی الأشعري. 

(۵) سورة إبراهيم: ۰۳۹ 


۱۹ 


۱۲۵ 


۶ب 


ولا ترجمانء كما في الصحيح'' " عن عدي بن حاتم عن النبي يي 
أنه فال : اما منكم من أحدٍ الا سيكلمه ره ليس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا تمان فینظر اب منه فلا رک الا شا قدّمّه آشام 
منه فلا إلا تا قرمه وینظر أمامّه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منکم أن يتقي النار ولو بش تمرة فلیفعل فان لم یستطع 
فبكلمة طيّبة»). 

والمصلي يقول في الصلاة: « إِيَّاكَ نب وإِيَّاكَ 
فَتَعِيت 4 . دفي الصحیح ۳" عن النبي يل أنه قال : إن 
المصلي يناجي ربه»» وقال"**: (إذا قام آحدکم إلى الصلاة فان 
الله قبل وجهه. فلا يَبْصِمَنّ قبل وجهه). فاذا كان العبد يناجي ربّه 
ویخاطه. والله یسمع كلامّه ويجيب دعاءه. فأين حاجته إن 
الوسائط التي ما آنزل الله بها من سلطان؟ / التي یعلم کل عاقل من 
أهل الإيمان أنها من تأويل أهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه 
الأصول كثيرة» قد سطت في غير هذا الموضع 


والكتاب والسنة ا ہما يُناقض دعری 55 المفترین . 


.)1١15( البخاري (۰1۵۳۹ 017/) ومسلم‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: ه 

(9) البخاري (۰8۰0 ۰1۱۳ ۷ ۷ ۶۰ ومسلم (۵۵۱) من حديث 
آنس بن مالك . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰8۰7 ۰۷۵۳ 1۱۱۱) ومسلم (0417) عن ابن عمر. 

(۰) کذا في الاصل بالافراد كأن الکتاب مع السنة شيء واحد. 


11۰ 


وهذا كله الذي عليه هُمْ- شعبةٌ قوية من شعب دين 
النصارىء الذین ¥ ادوا أب رهم ورک 4 اب ین دي أله 

ليع نت مص وا را یش نوا رت وج إل 

الاش ا سرد 1 ورت لا 72429 . 


وقد آمرنا الله أن 9 في صلواتنا: اهيا ارط 
اسر رل صوط ات آنسنت نعمت عليّهم عير المخضوب عم 
ولا الصا لين 6 4 قال النبي لا : «اليهود موی علیهم» 
امار قار و فاليهود شبّهوا الخالق, بخلقه» فوصفوه 
بصفات النقص والعيب» كالفقر والبخل لكوي والنصارى 
شيّهوا المخلوق بالخالق› فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا یستحفها 
إلا الله حتی آشرکوا وی ولهذا قال تعالى : 


لد کت ابیت فلا اله هر التيين اتن تك فل مسن 
یماگ ه ل إث آراد أن بلاک سس و 0 ۹ كد 


وس ف الارض ییا . 


ى: ما یت ترد إلا رشو دحك يدنه 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: 5 ۷. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۳۷۸) والترمذي (۰۲۹۰۳ ۲۹۵6) من حديث عدي بن 
حاتم» ضمن حديث طويل. قال ابن كثير في «تفسیره» :)١57/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

. ١١ سورة المائدة:‎ )٤( 


د" 


05 
ل eS‏ ر انا سل لامي . 


7 /وفي اس عن النبي 2 آنه ۳ دلا لا تطروني کما 
e‏ 


وقد حسم یا مواد الشرك قولاً وعماك حتى قال : «لا يَقولنٌ 
آحدکم ما شاء ال وشاء محمد. ولکن ما شاء الله ثم شاء 
محمد" . وقال: «اللّهم لا تجعل قبري وا يُعبَدء اشتدٌ عَضّبُ 
لله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"*. وقال: «لعَنَ الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم OE‏ بعد را 


وقال قبل أن يموت یبد : لن كان ق كانوا يتخذون 
A‏ ی امس من ر 


() سورة المائدة: ۷۵. 

(۲) البخاري )۳٤٤٥(‏ مختصرا و(1۸۳۰) مطولاً من حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب. 

(۳) آخرجه أحمد (۰/ ۰۷۲ ۳۹۸) والدارمي (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۱۱۸) من 
حديث طفیل بن سخبرة» وأخرجه أحمد (۵/ ۰۳۸۶ ۰۳۹۶ ۳۹۸) وأبو داود 
(4۹۸۰) من طریق عبدالّه بن يسار عن حذيفة بن الیمان. وأخرجه آحمد 
(۵/ ۳۹۳) وابن ماجه (۲۱۱۸) من طریق ربعي بن حراش عن حذيفة به 
نحوه . 

/5( أخرجه أحمد (۲/ ۲ والحميدي (۱۰۲۵) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة.‎ )۳۱۷ /۷ ۳ 

(۵) أخرجه البخاري (۰8۳9 575 ومواضع أخرى) ومسلم )07١(‏ عن عائشة 
وابن عباس . 


11۲ 


القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن 
ذلك2”''. وتّهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”" . 
الله سبحاته لم يأمر مخلوًا أن اه 
باسمه بالسوال أحداء فلم يأمره به» بل قال تعالی: ذا فرفت 
فصب نري ول ريك فرعب ري 4 . وقال لابن عباس : (إذا 3 


فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باش . 


وفي الصحیح""" عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حسات : الهم الذين لا يسترقون ولا یکتوون ولا يَتطيّرون » وعلى 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم آنهم لا يطلبون من غيرهم ريه 
وان كانت الرقية دعاءً. فهذا وصفٌ خواصٌ عباد الله. وهذا باب 
واسع» قد بُسط في غير هذا الموضع". 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 

(۲) أخرجه البخاري (۰۵۸7 ۰۱۱۹۷ ۰۱۸16 ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۵) ومسلم (۸۲۷) 
عن آبي سعید الخدري. 

(۳) سورة الشرح: ۸-۷. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱/ ۰۲٩۳‏ ۳۰۷) والترمذي (۲۵۱۷) من طریق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس. وللحدیث طرق آخری كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة . 

(5) البخاري ۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ ۰18۷۲ 1051) ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران بن حصين. 

(1) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية»» ثم شطب 
عليه» وواصل الكتابة فيما بعد. 


11۳ 


۵ب 


/وغاية ما یراد بالمشایخ الصالحین ما یراد من الانبیاء 
والمرسلين» والمراد منهم تبليغ رسالات الله وهداية عباد الله 
والدعوة إلى الله هذا هو المقصود الاعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله» وقد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء والمومنین للعبد هو من نعم الله علیی 
وأسعدٌ الناس بذلك اأعظم إخلاصًا لله وتوكلاً عليه» كما في 
TE‏ أن هی ان رالاس اه 
بشفاعتكت؟ قال: «لقد لسك يا آبا هريرة آن لا سال عن هذا 
الحدیت اج بل اسعدٌ الناس بشفاعتی مَن قال لا اله ال الله 
يبتغي بها وجه الله» . ۱ 

فالعبد مأمو أن لا يتوكلَ إلا على اله ولا یرغب إلا إليه؛ 
ولا يخاف الا إياه» ولا يعمل الا له. والله يُيَسَّر له من الأسباب ما 
لم يكن له في حساب. فإنه سبحانه يتولى الصالحين» وهو كاف 
عبدّی وقد قال تعالى: 9 أا ی حَسبك أله ومن نک من 
لْمُؤمِديت 749" أي حسبّك وحسبُ من اتبعك من المؤمنين الله 
فهو وحده كافٍ عباده لا يحتاج إلى ظهير ولا شريك . قال تعالى : 


رو 2 


لع م مض سم 44 ور , صجوء سي رس TG‏ 
# وكل مد ينه لزی لخد ود ویک لم سَرِبك في الملك وکو يكن لم ول من 


)۱( البخاري ( ۰ 1۵۷۰). 


(۲) سورة الأنفال: 41. 


١1 


الذل4”"©. فان المخلوق ذليل يتولى من يتولاء لدل فإنه إن لم 
يكن له من يُعينه وینصره/ عجر ود وقهره سس وال تعالى لا /اه”أ 
يوالي عباده من ال بل برحمته وفضله وجوده واحسانه. وهو 
الغني عن كل ما سواه وکل ما سواه فقیز إليه» * بل من في ان 


ر ون ۵ م 


لش کل بو هر ني من ۳۹ قال ٠‏ تعالى : ل ادعو یت رم 
من دون ویک مْقَال د درف فق السَموت وا نی الأرضٍ ومام 


Ea 


فيهما من شرل وما لم ا می طهر © کے اد م إلا لیے 


ما 


۱ ۳ 


وقال تعالى: # وقالوا ال ل a‏ 
رورس 9 افو لب وشم یمه یت و یسم ما بین 
رسیم وما حلمم ولا ضعو إلا لن ری وم ین کنو مشفقون لو 
4 وقال تعالى: # إن ڪل من في لسوت وَالْارَضٍ الَا ءات ان 


عدا قدصم وم گر و 1 عداو هم اتبه يوم لقم E‏ ال . 
وهذا كثير فى کتاب الب والله سبحانه أعلم . كتبه أحمد بن 


6 ص 


TT سوه الآسواء‎ O 


(۲) سورة الرحمن: ۲۹. 
O‏ موري ۲ ۳ ا 
(8) سورة الأنبياء: 15١‏ 8؟. 
(0) سورة مريم: 97 ۹۵. 





الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مبحث من مباحث أصول الفقه» وهو الاستحسان» حرّر 
ان فيه و اجا وين وج التكلاف ی القائلين بد تالم ین امه 
ودرس تلك المسائل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القباس» بظريقة لم ییالب 


وقد كنت عثرت على نسخة من هذا الكتاب ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأْمّلتُ فیها فرأيت أنها بخط شيخ الاسلام ومسودته 
بدلالة الشطب على كثير من الكلمات والعبارات والإلحاق في مواضع 
عديدة» وهي خالية من النقط تقريباً. ویدأت ین سي ونسخهاء 
وكنت أقف على بعض الكلمات» وأقلبها على :وجوعهاء حتی أصل 
إلى وجه الصواب فيها 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتاً طويلاً» لأني قمت بنسخها في 
فترات مختلفة. كنت أنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 

۰ لصعوبة الاستمرار فيهاء وكثرة تلك الكلمات التي لا أهتدي 
لصوابهاء حتى عثرثٌ على بعض النصوص المقتبسة من هذا الكتاب 


١168 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلّت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لابی يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنابلة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً فتشت عن الموضوعات التي 
تناولها شيخ الاسلام هنا بالبحث والدراسة في كتبه ورسائله وفتاواف 
فوجدت مایشبهها أحياناً بالنصن والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فك الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الکلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 

واستقام لي النصْ تقریباً بعدما كلمَني عَرَقَ 1 وأحببث 
نشرّه کماهو بدون تعلیق أو تخریج أو توثیق» كما تُشرث رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوى». ثم م دلت عن هذا الري» لأن نشر 
الکتاب بهذا الشکل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فيه؛ 
والوصول إلى حقیقتها. 

وقد كان الغرض من کتابة التعلیقات على الکتب في تراثنا الاسلامي 
الإشارة إلى مافي الأصل من خطأ أو صواب وضبط المشكل من 
الأسماء والالفاط وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات لیساعد ذلك على فهم النص . یقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتکلم (ص۰۱۸۱ :)۱٩۹۱‏ «ولایکتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأ ونحو ذلك ولارسودة يبقل الما والقروع ارت ولايكثر 
الحواشي كثرة تظلم الکتاب أو تضیع مواضعها على طالبها» . 


۱۳۰ 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعث نصب عيني 
أموراً: منها توثیق مانقله المولف من "الأحاديث. والائار والمذاهب 
والتصوص. والاشارة إلى آرائه في کتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فیها هنا» وشرح الغریب وتوضیح الغامض 
من الکلمات» والاشارة إلى مافي الاصل من العبارات التي قد 
تشکل أو تستغرب» ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالکتاب جعاتُها مدخلا إلى قراعة النصن 
ودراسته» ليكون القارىء على بصيرة منه قبل الشروع فيه. 
© عنوان الكتاب 

لم یرد ذكر عنوان الكتاب بخط المؤلف في النسخة الفريدة 
التى وصلتناء وقد كتب أحد المفهرسين أو القراء فى أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقیاس» استنباطاً متا کتبه المولف 
فى أوله بعد الخطة: «فصل في الاستحسان والقیاس وموضع 
الاستحسان هل يق وتخصيص الل ولكنه لم يلاحظ أن 
المؤلف شطب على العبارة التي تحتها خط فكان ينبغي للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقیاس» في العنوان الذي اجتهد في استنباطه . 

والكتاب لايبحث الا في موضوع الاستحسان» ولم يذكر من 
مباحث القياس “إلا مایتعلق بتخصیص الغلة:: ومسألة القیاس علی 
المخصوص من جملة القیاس» وللمولف کتاب مستقل في معنی 
القیاس . والذي بين آیدینا آفرده لبیان معنی الاستحسان وحقيقة 


۱۳۱ 


الخلاف فيه. 

ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي كتبه ورسائله ويختار لها 
عناوين مناسبة فى مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فی...» أو «قاعدة فى...). وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرة» أو يذكر سبب التألیف» دون أن يختار عنواناً 
ناو له . وعندما يحيل في مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «کمابسط ذلك في موضع آخر) 
ونحوه. وأكثر مؤلفاته ورسائله التي وصلت إلينا اختير لها عناوين 
فى حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
أحمد المعروف بابن رُشيّق (ت۷4۹) كاتب مصنفات شيخ الاسلام 
الذي كان أبصر بخط الشيخ منهء وإذا عزب شيء منه على الشيخ 


ا 


)١(‏ ترجمته في: ذيل مشتبه النسبة لابن رافع ۲۷ وتبصير المنتبه لابن حجر 
7 س0 وتاريخ ابن قاضي شهبة /١:7‏ 23500 5605 والبداية 
والنهاية ۲۲۹/۱6 وفيه «عبدالله بن رشیق»» وهو وهم أو خطأ 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام ۶6 مع أن في الأعلام نفسه 
0١‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الأخرى» وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۲۷ 
والذهبي في المشتبه ۰۳۱۷ ۱ 


وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الاسلام 
فکتاب" واحل يذكره المترجمون له بعناوين مختلفة» وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماء غريبة یستنبطها الناسخ أو القاریء أو المفهرس» ويغترٌ 
بها الباحثون فیعدونها کتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدئين 
فهرساً لمولفات الشيخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقیق لکتب 
الشیخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك آنهم في آغلب. الاحیان 
لم یطلعوا على هذه النسخ ولم یقوموا بالمقارنة بینها حتی يصلوا 
إلى حقيقتهاء وإنما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذكر هذه 
العناوين المختلفة. فظبُوها كتباً مختلفة . 

والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب لكتاب من کتب شيخ الاسلام أن يرجع إلى القوائم ا 
لمؤلفاته التي أعدّها تلاميذ الشيخ وأصحابه. وأكثرها جمعاً واستيعاباً 
ثلاث قوائم عملها ابن رُشيّق المذکور وابن عبدالهادي (ت۷4)) 
والصفدي (ت765). 

أمَا ابن رُشيّق فله «رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية» نشرت منسوبة لابن القيم (ت١0070"''‏ بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرث على 
نسخة أخرى منهاء وهی وان كانت ناقصة الا أن فيها زيادات على 
المطبوعة وتحتوي على نصوص اقتبسها ابن عبدالهادي في العقود 


)١(‏ بتحقیق الدکتور صلاح الدین المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ۲۸/ ۳۷۱/۱۹۵۳ - ۳۹۵. ثم صدرت لها طبعات مستقلة. 


۱۳۳ 


الدرية (ص۲۷ - ۲۸) وصرّح بنسبتها إلى ابن رشیق. وأشار إلى 
القائمة التى صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخرء وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرّف في إثبات العناوين تصرّفا عجيباًء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط واحد وقدّم وأخرء 
وحذف مالم بر فيه فاكدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 
والمطبوعة یظهر به الفرق بينهما: 


77 اقرأ باسم زنك ۶ - تفسير سورة اقراً 


#* فسّرها وین آنها آول سورة آنزلت وبين 
آنها تضمنت آصول الدین» في مجلد 


0 فسَّرها في مجلد 
bE‏ وتكلم. في مجلد لطيف علی كونها 





١7 


تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 


# وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى 
* وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
والزمخشري أيها أفضل؟ 

# وله قاعدة في فضائل القرآن . 





ولعل لشیخ جمیل العظم آراد تهذیب العناوین والأسماء من 
أجل کتابه الذي ألفه بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيمًا فمئة فأكثر»» ولو أنه حافظ على الأصل کماهو ولم یتصرف 
فيه لكان أجدى وأنفع وأو وأدق في وصف الکتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف بيانه . 


هذا مايتعلق بالقائمة التي أعدها اتن ستوب والعین. اتسيف الی 
ابن القیم طا اریت خميرة الا وا ن وال 
في الوهم خلال خمسة وأربعين عاماً. 

أما ابن عبدالهادي فذكر قائمة من مؤلفات الشيخ في العقود 
ال ی فى آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالى 
في ضبط مايمكنني من ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذا. وان 
ماصئّفه منها بمصرء وما أله منها بدمشق» وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتبه ترتيبا حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشیئته". ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أم لا؟ 

و الصفدي قائمة مؤلفات الشيخ على الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» و«أعيان العصر»» واعتمد عليه ابن 
شاكر الكتبي (ت7514) في ترجمة الشيخ في «فوات الوفیات". 

هذه القوائم الاساسية إذا اتفقت على عنوان الكتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مث مثبت على مخطوطاته المختلفة الا إذا كان ذلك 
العنوان بخط المولف نفسه. فيرجّح على غیره. آما إذا اختلفت في 
ذکر العنوان فیکون الترجیح للاسم الذي یکون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لنتقل الآن إلى الکتاب الذي بين آیدینا» ولنبحث عن عنوانه 
الصحیح بعدما رآینا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطأ 


۱۳۹ 


عندما أثبت عنوانه «فی الاستحسان والقياس»» وبيّنَا سبب وقوعه في 
الخطأ. وإذا 0 إلى القوائم الأساسية التي أشرنا إليها وجدنا أن 
ابن رشيق لم يه يشر إلى هذا الکتاب» آو بعبارة دق : لم نجد ذكره 
في النسخة اة المختصرة اور من الکتاب» ول ذكره فى 
الأصل الذي لم يصل الینا الا نصفه تقریباً بصورته الأصلیة. 

آما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة في الاستحسان» 
فى الوافى بالوفيات (۷/ ۲۷) وأعيان العصر /١(‏ 0" [عاطف آفندي 
۵۹ وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات »)۷۸/١(‏ وعن 
ابن شاکر نقل محمود شكري الالوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني (۱/ ۰0۳۸۹ وکلهم ذکروا الکتاب ضمن المولفات في آصول 
الفقه . 


ووجدت عند ابن عبدالهادی < فى العقود الدرية (ص40) كتاباً 
بعنوان «قاعدة في الإحسان»» وريّما يكون «الإحسان» تصحفاً عن 
«الاستحسان»» فقد جاء ذكره فى سياق كتب الفقه والأصول» وسبق 
أن ذكر (ص4۸) «قاعدة في الإيمان المقرون بالاحسان» وفي 
الإحسان المقرون بالإسلام» فلا وجه لتكراره. الا أنني رجعت إلى 
طبعات أخرى لكتاب العقود الدریة» فوجدت جميعها تتفق على 
إثبات العنوان المذكور» فترددت في القول بوقوع التصحيف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر. 

ولم أجد من ذكر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ابن عبدالهادي)» وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي بين 


۱۳۷ 


أيديناء فلم آعدل عنه إلى غيره. وأثبله على الغلاف» وان كانت 
نسخة المؤلف خالية منه» لما ذکرت من أن هذا العنوان ضع من 
قبل أحد تلاميذ الشيخ وأصحابه» فیرجح على مایستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء. 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية کتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان». الا أن هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي ا إليه مالم تكن هناك أذّلة اى مقنعة تؤكد ذلك» 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جلي 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي آشار إليه المترجمون 
له. 

آما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطهء 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وكونه في غاية التعليق والاغلاق"* حتى أن 
۳ من أصحابه عجزوا عن نقله وكان هذا أحد أسباب ضياع كثير 
من مولفاته. یقول ابن عبدالهادي : «كان کثیرا مایقول : قد کتبت في 
كذا وفي كذاء ويُسأل عن الشيء فیقول : قد کتبت في هذا فلا بُدری 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: رُدُوا خطي وأظهروه یل 
فمن حرصهم عليه لایردُونه. ومن عجزهم لاینقلونه. فیذهب 


(۱) تتمة المختصر لابن الوردي ۰۸/۲ . 


۱۳۸ 


و تفت الس 


والكتاب الذي بين أيدينا نموذج من هذا الخط الدقيق» وله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذكره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة» فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات» 
بل المكتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفريد لايُوجد في فهارسها 
ذكثهء ولذا بقى مجهولاً لدى الباحثين إلى يومنا هذا. 

ومما يدل على أنه لشيخ الاسلام أن في الكتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين : 

١‏ بعدما قرّر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو الصواب كما قد بسطناه فى مصئّف مفرد» بمناسبة 
آنه لیس في الشرع شيء بخلاف القیاس الصحیح اصلّ» (ص ۱۹۷ - 
۸ يشير هنا إلى رسالته فى معنی القیاس؛ وهی من موّلفاته 
المطبوعة والثابتة النسبة له" . 
بلفظ الشارع ومعناه فألفاظه تناولت م الأحكام» والاأحکام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام» 
(ص۲۰۷-۲۰۲). يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للأحكام». 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوع. وقرّر أن النصوص وافية 


(۱) العقود الدرية 1۵ . 
(۲) انظر تعليقي على الموضع المذکور. 


۱۳۹ 


بجمهور الاحکام» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي آقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدریة» (ص55). 

وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخرى» وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجّح مارجّحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد آشرت في تعليقي إلى 
هذه المواضع. وهذه نماذج منها: 


قياس المشركين 
إذا صلى الإمام قاعداً كيف 


۳ و 505 


الظئر على خلاف القياس ۰ ۲ ۰ 14V‏ 
۲۰۰ 

الکلام على من يجعل الاجارة 

والقراض على خلاف القياس ۰ 0۱۵ 
۵0۸-۰ 


العاقلة على خلاف القياس ۰ :۵۰ 





۱۳۰ 


اوه 


هل الم هلاه متسوة؟ 


والقیاس 
معنی «المجمل» في کلام 
الائمة 


محل سجود السهو عند الامام 


احمد 

نفي کون علة الربا هي الوزن 
لقیاس الصحیح والقیاس 
الفاسد 

هل یقاس علی المعدول به 
عن سنن القیاس؟ 

القصر في السفر الطویل 
والقصیر 

منع قصر المکیین مخالف 
ل 


۱۳۱ 


۰ و2۳ 
۳5۷ 
۸ ومابعدها 


۰۱۱۹- ۸ 
۳۳۳ 


۳4۲/۷ 


۳41/۷ 


۱۷/۳ ومابعدها 
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۲۸۸ ۹ 


007 ۰ 
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شراء المصحف واستبداله 
بيع الأرض الخراجية الرد 
على من منع منه لأنها وقف 


۱۳ 


۶۳۸-۲ ۲ ۱ 
2*۰۱ ۱ 


/Y۸ ۰ 
۸۵-6 

0۱۷۷/۳۰ 

۷۲۹/۲۹ ۰۵۸۰۷۰ 
۱ ۲۱۰۰/۹ ۹۷/۳۰ 


°[ لاا ۳۵ 4م 
000000 


۲/۹ 
۲۱۳-۱ 


/ ۰۲۲۰۹ 
- ۲۳۰/۳۱ ۰۵۸۹ -۸ 

















1۸٩-۱ 





قبول شهادة أهل الذمة في 
الوصية في السفر 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال 
من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا علیه؟ ۰۵ ۳۵ 
وأخیرا فان مانقله ابن القیم في «بدائم الفوائد» (۱۲6/4- 
۲ من هذا الکتاب یعتبر دلیلا قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الاسلام» وهو وإن لم يصرّح بعنوان الکتاب فانه ینقل النصوص منه 
بقوله : اونازعهم شيخنا. . .» واقال شيخنا». وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص۱۸۳-۱۲) وقد علق ابن القیم 
على هذه المقتبسات آحیان وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه إلا مايدلٌ على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
۰ تاريخ تأليفه 
لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدینا متى أف 
شيخ الاسلام هذا الکتاب» فلم تسعفنا المصادر بشيء یفیدنا في هذا 
الباب» ولاتحمل النسخة أيّ إشارة إلى التاریخ الذي فرغ فيه المؤلف 
من تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 






۱۹۹/۱۰۵ 









144/10٥ 








۲۳ 


وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لأن 
المؤلف كثيراً مايكرّر فكرة معينةً فى مؤلفاته وفتاواه. فلو استطعنا 
معرفة تواریخ بعضها فهذه لاثرشدنا لی تاریخ تألیف هذا الکتاب 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكني أكاد أجزم بأنه أله في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة ۰۷۱۲ والدلیل على ذلك أن المؤلف آحال فيه (ص۱۹۷) إلى 
رسالته في معنى القیاس» وهي عبارة عن جواب سؤال سيل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهو "۱ حتى وجدت في إعلام الموقعين (۳۸۳/۱) أن 
ابن القيم 500 کان وه هلا الشوال این هه كما اذكو ذلك 
بنفسه. ولشِدّة إعجابه بهذا الجواب آورد معظمه فى كتابه المذكور 
(8/1- 501 ثم ۳۸-۳/۲) مع التعليق عليه في مواضع . 

وتفيدنا بعض المصادر” أن ابن القيّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (أي ۰-۷۱۲ ۷۲۸) حتى رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلى 
هذا فيكون كتابه في ميت الفناس من ور ها هذه الفترة قطعاًء 
ديكو الكتاب الذي بين أيدينا ات بعده. وهذا يناسب 0 
بعضهه”" من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
۲ تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخری» 


)۱( في مجموع الفتاوی ۵۰۱6/۲۰ وغیره بصيغة «سئّل شيخ الاسلام . . . » 
(۳) البداية والنهاية ۱۷/۱۶ والعقود الدرية ۰۳۲۱ 


۱۳ 


وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها کثیرا.من كتبه. 
© سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه» فذكر أن 
المؤلفين في الان عا في مباحث الاستحسان وتخصيص 
العلة» والقياس على موضع الاستحسان وادعوا في بعض الأحكام 
التي ثبتت بالنص والاجماع آنها مخالفة للقياس» واضطربوا فيها 
غاية الاضطراب . وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيهاء لأنَّ 
كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات. 
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيه 
وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وأن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» وليس لفظيًا كما ذكره عامّة الأصوليين. 

ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الإمام أحمد» ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان -: 
آراد أن يبيّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الامام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين فى هذا الباب» 
وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الامام أحمد ات مخالفة 
للقیاس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الأحوال. 


۱۳۵ 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتا اج إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشة» فنشط لها المولف 07 هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوع. وتناوله بطريقة لم یسبق إليها. 
© منهج المولف فيه 

للمؤلف منهج متمیّز لايحيد عنه في جميع مولفاته. فهو 
يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف في الكلام على أي مسألت 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم الا مايقولون به ملتزماً الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم یملق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم» ومدى قربهم أو بعدهم من دي السلف. ويحرّر 
القول في المسألة تحريراً بالغاء ويرد على جميع اه والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة» ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة. كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
يجري كالماء سلاسة وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع: المتعلم منهم 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الأسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجأ إليها عامة الكتاب والأدباءء فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهم ولا كان ذلك مما يهتم به العرب» 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني» 


۱۳۹ 


كالمجاهد الذي يزخرف السّلاح وهو جبان»۳". 

فهو ينزه أسلوبه عن الزخارف والأسجاع والتعقيدات اللفظية 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يعبر بوضوح عن المعاني 
والأفكار التي يرمي إليهاء ولايُبقي أيّ غموض أو إبهام فيها. 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوبه في الكتابة» نجدها بارزة 
في هذا الكتاب أيضا مثل بقية مولفاته» فهو ينقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على كلامهم وینافشهم ويبيّن وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح. 
الى مصادره 

إن هم مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع: 
کتاب (العدَّة» ۳ يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة 
وصرّح فیها باسم آبي يعلى أو لقّبه بالقاضی» وکان اعتماده عليه دون 
غيره من كتب الأصول لأنه من أجمعها عند الحنابلة » وکل من جاء 
بعده مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مۇلفاتهم› 
ولذا آحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً فى مبحث الاستحسان 
(ص ۷ ۰۱۷۲ ومبحث تخصیص العلة (ص ۱۸۰ - ۱۸۲) 
ومبحث القیاس علی المخصوص من القیاس (ص‌۱۹۸ - ۳.۰ 


(۱) منهاج السنة النبوية ۰۱۵۸/۶ ۱۵۹ (ط. بولاق). 


۱۳۷ 


۰ ۰ ۰۲۰۳-۲۰۲ ۲۰6). وهي عند آبي يعلى في العذة 
(۵/ ۱۲۰۵ و ۰۱۰۰۹-۱۰۷ ۱۳۸۲/۶ ITAA‏ ۰۱۳۹6 ۱۳۹۷ - 
۱ ۰۲ ۰۳ ۱2۰۸). وکذلك مایتعلق باستحسانات 
الامام آحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْدْيٌ وبکر بن 
محمد (ص ۱۷۲ -۱۷) يبدو أنه منقول عن العذة (۵/ ۱۲۰6 - ۱۰۵) 
أيضا. وكذا ماذكره عن الإمام خوت روا ااا | الکن ن 
حسّان» وماذكره عن ابن شاقلا في «شرح الخرّقي»» وماذكره عن 
أبي الحسن الخرزي في «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص۱۸۱ 
۰ ۱۸۲) : كله بواسطة كتاب «العدّة» ١785/5(‏ - ۱۳۸۷). 

وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم 
يقتبس نصوص کلامهم وهم: 

- أبو الخطاب الكلوذاني (ص4 ۰۱۷ ۰۱۸۰ »)١187‏ وآراؤه 
المشار إليها في كتابه (التمهيد» ۰٩۲/۶(‏ 59). 

ابن عقيل (ص؛ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۱۸6 وآراژه المذكورة في 
کتابه «الواضح» (۱/ ۰1۱44 ۱6اب 55١أ).‏ 


- أبو الحسین البصري (ص۱۷۸) کلامه في کتابه «المعتمد» 
(۸۳۹/۲). 


- الجصّاص الرازي (ص۰)۱۷۸ قوله في کتابه «الفصول في 
الأصول» (ق۲۹۷]- ب). 


آبو حامد المروزي وأبو الطیب الطبري (ص۱۸) کلاهما 


۱۳۸ 


من أئمة الشافعية» لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 
كتبهما أو بواسطة مصدر آخر؟ 

آما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباًء لأنه 
كان حافظاً لها. وقد صرّح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص۰۲۱۵ 
١‏ فى موضعين فقط . وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والآثارء فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فليس بد يف2170 , وفى موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
(رواه البخاري» (ص ۲۵ ۲) . 

وأشار في موضع آل کت الإمام مالك وأصحابه» نشان ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص10١2).؛‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص۱۱۲) . 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو آشار إليهاء وسنری فیما 
بعد أنه لم یقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كلّ نصّ بما 
يُؤْيّده أو یفده مع ذكر الدليل على ذلك . 
© تحليل مباحث الكتاب ورأى المؤلف فى الاستحسان 

خصص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فين 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه» وفصّل القول فى تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التى يقال إنها استحسان 


)۱( العقود الدرية ۲۵ . 


۳۹ 





على خلاف القياس» وبيّن وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم يسبق إليها. 


وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام" پسیب عدم عثررهم على هذا 
الكتاب» وحاول آخرون أن يجمعوا نتفاً من كلامه من كتبه ورسائله 
ومنهم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الذي توصل بعد 
دراستها إلى أن شيخ الاسلام جعل الاستحسان قسمین"۳*: 

١‏ الاستحسان بمجرد ال رآي وهذا رده » ويعتبر القول به 
شرعاً في الدين بمالم يأذن به الله» ويعتبر كل استحسان خالف النصصّ 
بالرأي استحساناً باطلاً لايجوز القول به ولا اعتباره. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلین بالاستحسان الذين 
ترکوا القياس لنصٌ خيراً من الذين طردو القياس وتركوا النصٌّ»”". 


(۱) الدکتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي دمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة ۰۱۳۹۲ وطبعت بعنوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)١5٠٠‏ 

(۲) انظر: أصول مذهب الامام أحمد 017-517 (الرياض ۱۳۹۷). 

(۳) مجموع الفتاوى 1/6 . 


1 


وأنه روي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان ونقل جملة من 
تفسيرات الاستحسان. وذكر أن مرد القول به إلى ترجيح أحد 
الدليلين على الآخر. ولم يعترض على شيء من ذلك حيث قال بعد 
نقل كلام الحلوانی : «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي. ولفظ 
الاستحسان يؤيد هذاء فإنه اختيار الأحسن» وانما يكون في شيئين 
حسنین» وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
ا 0 
عار صن ۰ 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أَولاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمثلة الاستحسان التي وردت عن الإمام أحمد» ونسبة القول به إلى 
أصحاب ابی حنیفك وانکار الشافعی له وعقّب عليه بقوله : «ولم 
بسن مقصد الشافعي من زاره 

ثم نقل عن المسودة کلام الحلواني السابق ود تعلیو شيخ الاسلام 
عليه» وقال: «كلام ابن تيمية هنا ينتّهنا على نقطة مهمة» وهي: أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعي. 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قوي في نفسه؛ لولا 
أن جاء دليل أقوى منهء فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه. بل 
إن ابن تيمية أشار إلى أن اتباع القياس حسن» ولذلك وصف الدليل 
(۱) المسودة ٤0١‏ ۵6 . 
(۲) الاستحسان بين المثیتین والنافین : ۲ (رسالة ماجستیر قدمت إل 


كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزیز بمكة المکرمة) . 


۱:۱۱ 





المعارض الذي يكون أقوى منه وصفه بأنه حسن»؟. 

ثم تعرض لموضوع: هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
أم لا؟ ونقل عن المسودة نصًّا فى ذلك. 

وجاء باحث آخرء وهو الدكتور عمر بن عبدالعزیز» فتوصل 
بعد دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنى القياس إلى أنه منع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصوص› 
وأن المسائل الفقهية التي قيل بمخالفتها للقياس بيّن شيخ الاسلام 
موافقتها له» ولکنه بعل ذلك جعله من القائلين بالاستحسان» الذي 
يلتقي في بعض أنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقياس» واعتبر هذا موقفاً آخرء وحاول التوفيق بين الموقفين وقال: 
«إن اعترافه بالاستحسان وإنكاره للمخالف للقياس ينسجمان انسجاماً 
لايشوبه شبهة التعارض. . . ذلك أنه إنما أنكر اسم «خلاف القیاس» 
لما ثبت شرعاًء لإفضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرعی آخر . . . آما الاستحسان فانه شعر تان دور القياس المعدول عنه 
قد انتهی بالنسبة لهذا الذي آفرد بحکم» وأنه ماينبغي أن یدخل هذا الفرد 
في نطاقه ويأخذ حکمه فلایستلزم أيّا من تلك اللوازم الستة الباطلة . 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يشير بالمدح والثناي! !". 
)۲( المعدول به عن القیاس - حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية منه: 40 (المدينة المنورة ۱۰۸). 


۱: 


هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذكروا أنه من القائلین به إذا كان الاستحسان 
لدلیل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منهء وأن الاستحسان 
هو اختیار الاحسن» وآن ترك القیاس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فائه یترك لدلیل آقوی منه. ولو آنهم اطلعوا على هذا الکتاب 
لعرفوا أن جمیع ماتوصلوا إليه خلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وآن 
ما استنبط من کلامه لیس رأيّه الصریح في هذه القضية. بل هو نقل 
عن الاخرین وتوجیه لأقوالهم وبيانٌ لما یقصدون إليه. 

وسنعرض فیما يلي مباحث الکتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القائلین به والمانعین منه» ومدی موافقته لأحد 
الفریقین» وکیف ینظر إلى تلك المسائل التی قیل فيها: نها استحنان. 
على خلاف القیاس. ۱ 

بدأ المؤلف کتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التألیف الذي 
سبق الحديث عنهء ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وبين اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة ینکرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ویجوّزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم يذمّون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 


۱:۳ 


المواضع. وثقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا . 
شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فيَدَعُون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا ۹ 


ا 1 أحمد من هذا 0 وهر أنه 0 
اک سل ات E‏ 
یستثنون موضع الاستحسان اما لنص أو غيره» فینقضون ال ۳ 
یعون صحتها مع تساویها في محالها. أتا آحمد فیوجب طرد العلة 
الصحیحة ويقول: إن انتقاضها مع تساویها في خالا يو جب 
فسادهاء وبالتالي فساد القیاس المبنيّ على تلك العلة المزعومة. ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجین بذکر بعض الأمثلة على ذلك» 
وحم وغيرهم لسل بالنصين الواردين في السات م یاس 
الا 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان» وأشار إلى أن آبا يعلى فهم منها ومن النصصّ 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول به» وأنّ أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 


١ 


كتفسيرهم» ووافقوهم في ذكر آنواعه» وهي: الاستحسان للكتاب. 
والاستحسان للسنّة» والاستحسان للإجماع. مع ذكر الأمثلة على 
ذلك. 


تخصيص العلَّة؟ فتقل ألا لدت العلماء وان کو 
ومنعه نم ذکر آن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون 
العلّة مع قولهم با ا ون أن الخطاب 00 
e‏ الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك : ثم ذكر 
قولاً ثالثا في هذا الموضوع. وهو تقديم النصَ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بینهما. وقولاً 
رایع وهو آنه يجوز تخصیص ال المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذکر أن النزاع بين الفریقین القائلین بجواز 
تخصیص العلة ومنعه نما هو في علة قام على صحتها دليلٌ کالتأثیر 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فیها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلوه عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التخصيص 
شون ۳ ان رت 

الياب» و 8 علیها رد في موضع ا عندما بین مراد الامام 
آحمد من قوله السابق ذكره. ولما انتهی من سرد المذاهب والأقوال 
بدأ فى المناقشة والنقد وابداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 


الموضوع» فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامّة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتى انتقضت بطلث. وقد یراد 
بالعلة ماکان مقتضيا للحكم» أي أن فبها معنّى يقتضي الحكم ويطلبه 
وان لم يكن موجباء وتسمّی المؤثّرة أو المقتضية أُوَلآَء فهذه إذا 
انتقضت لفرق موثر یفرق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
تفسّد. فمن قال : إن :الملة لور 0 لعو ات خوط 
ولا لوجود مانع فهو مخطىء ۶ قطعا وقوله مخالفٌ لإجماع السلف» 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنّى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمجرد دليلٍ 
کف ن الفرق بين صوره ۳ وغیرها وهذه العلة إما آن تکون 


- فإن كانت مستنبطة وخصّت بنصنّ» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصیص وغيرهاء فهذا آضعف مایکون. وهذا هو الذي 
كان ينكره کثیراً الشافعي وأحمد وغیرهما على من یفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تعلم صحتها ال الراي؛ 
فإذا عارضها النصنٌ كان مُبِطِلاً لها والنصٌ إذا عارض العلة دل على 
فسادهاء کما آنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده. 


ب - وان كانت منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 


0 


صور الله فهذا مما لاینکره آحمد والشافعی وأصحابهما. كما إذا 
جاء نص في صورة» ونصنٌ یخالفه في صورة آخری» لکن بینهما 
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شب" لم يقم دليل على أله مناط الحكم» فهؤلاء یرون النصوصّ 
ولايقيسون منصوصاً على منصوص يخالف حكمه. ولكن الذين 
يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواء لافرق 
بينهماء فيكون أحد النصّين ناسخاً للاخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحد النصّين منسوخاً لمخالفته قياس النص الآخر. 

وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
أحمد وغيره. 

بقيت صورة» وهي أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في 
صورتين» وهناك صور" مسکوت عنهاء فهل يقال: القياس هو مقتضی 
أحد النّصين» فما سكت عنه ثلحقه به وان لم تعرف المعنى الفارق 
بينه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به 
آصحاب آبی حنيفة وكثير من آصحاب أحمد. آما الاخرون فيقولون: 
لابد أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسکوت عنه بأحد 
النضین آولی من الحاقه بالاخر. وإذا علم المعنی في أحد النصّین 
ولم یعلم في الآخرء وجاز أن یکون المسکوت عنه في معنی هذا 
ومعنی هذا لم یُلحق بواحدٍ منهما الا بدلیل . 

0 آنه ۰ ما رس ا المؤثرة 
ا ل 0 
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أنّ العلّة باطلة» فان الشارع حكيم عادلٌ لايفرّق بين المتمائلين» فلا 
تكون الصورتان متمائلتین ثم يخالف بين حكميهما. فان علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وان لم 
يُعرّف الفرق. وان علم أنه سوّی بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وان لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويُسَوَى إلا بدلیل يقتضي 
ذلك. 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الامتضان وقيرهام" وهذا من باب تخصیص العلة للفارق الموی 
وآنکر الاستحسان إذا حصت العلّة من غير فارق موش فان مثل هذا 
الااستحسان المعدول به عن القیاس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً 
بين الصورتین بلا دلیل شرعي . 

توضیح ذلك: أن القیاس إذا لم ینصن الشارع على علته 
ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنّها مناط الحكمء 
خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ يعارضه كان معذوراً في عمله 
بالنصن» لكن مجيء النصن بخلاف تلك العلة في , بعض الصور دليل 
على أنها ليست عله تام قطعاًء فإنّ العلَّة التامة لاتقبل الانتقاض. 

وان كان مورد الاستحسان أيضاً معتّی ظلنّه مناسباً أو مشابه 
فانه يحتاج حيتئذ إلى إثبات ذلك بالادلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس الا لقياس. أقوى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس الصحيح 
لايجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما فرّره المؤلف في 
رسالته في معنی القیاس أيضا. ۱ 

وتنبني علیها مسألة آخری ذکرها الأصولیون وفصّل المولف 
الکلام حولها» وهي مسألة القیاس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سنن القیاس» وهي من جنس تخصیص العلة والاستحسان؛ 
فمن جوز التخصیص والاستحسان من غير فارق معنوي قال : المعدول 
به عن سنن القیاس لایجب أن یکون لفارق معنوي» فلا یقاس عليه 
وهم آصحاب آبي حنيفة. أما أصحاب مالك والشافعي واخ 
فقالوا: إذا عرف المعنی الفارق الذي لاجله ثبت الحکم فيها يجوز 
القياس عليها. 

وها ذكو اة حالف القيانن .قن وی الا شتا زاب و أن 
یکون قیاسه فاسداٌ» أو یکون غ بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارق مؤثر. هذا هو الصواب فى هذا الباب وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي یخالفه. فإنهم لايأتون بفرق مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 
نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق مؤثرء وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القياس : يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارة ینکرون صكة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسان 
وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مایذعونه من الاستحسان 
الدع لسن بدلیل شرف وان كرون ية الا فلا يكون 
القیاس صحيحاً. ولایکون ماخالفوه لأجله صحبحاً بل كلاهما 

وبعدما انتهی المولف من بیان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلاً لدراسة تلك المسائل التی یذعون فیها آنها نت على 
خلاف القیاس الصحیح» أو أن العلّةَ الشرعية الصحيحة حصت بلا 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحیح یکون على خلاف القیاس الصحیح من غير فرق شرعي. 
فذکر آن الامر بخلاف ذلك كما قاله آکثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغیرهما وان كان الواحد من هولاء قد يُناقض نفسه آیضا فیخص 
مایجعله علّة بلا فارق مؤثرء كما أنه يقيس بلا علَةَ مؤثرة. 


وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعکست 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً؛ والقياس الصحيح لايكون 
خلافه ۹ تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانية 
ذکر آنها ليست مخالفة للقیاس أصلاًء أو أن هناك فرقاً موثّراًء أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارق مؤثر. 

هذا تحليل موجز لمباحث الکتاب» وخلاصة رأي المؤلف فى 
الاستحسان؛ وبهذا نعرف أنه تناول هذه المسألة بطريقة جديدة» ولم 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إن الخلاف فيها لفظي. فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وبِيّن سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحيح» وأن القياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال. 
© قيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معين» والتي ترتب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدّة والأصالة 
والابتكار. فكل كتاب يحتوي على اراء جديدة مع الاحتجاج لها 
ومناقشات تدل على شخصية المؤلف» بمنهج علميّ متميزء وأسلوب 
طريف مثير -: بسب إليه فضل السبق» ويُعترّف لمؤلفه بالامامف 
ويكون موضع العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعة. لايخفى ضعف قيمتها على النقادء وزيفها 
وانتحالها ‏ أحياناً ‏ على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم يُسْبَّقَ إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبنية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى. وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب» لتميّزه 
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وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع. 
© 11 0 


مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسوّدة التي وصلتنا. ولعلها لم تَبيّض» فلا نجد من الكتاب نسخة 
ارق في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه الا العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» 
»)١51-1١15/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف کتابه» ولم يذكر منه الا تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به. والمسائل التي قال فيها الإمام أحمد بالاستحسان؛ 
وقوله في رواية أبي طالب: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا 
خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل یل على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على كلام ابي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول. 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخول 
فى الغرض الاساسی من تألیفه وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
يفول به الحنفية ویمنعه الامام الشافعي وآحمد وغیرهما من فقهاء 
الحدیث» ودراسة المسائل التي تسب إليهم فیها القول بالاستحسان 


فی 


ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 


أخرى لشيخه في معنى القياس في «إعلام الموقعین» (۳۸۳/۱ - 
١‏ ۳/۲ -78). واطلع عليه المؤلفون في الاصول لكان له أثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والتصوص المقتبسة من فلم يفيدوا منه شيئا. 

آما الباحثون المحدثون فلم یعرفوه کذلك لکونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نشره يتير هممهم فیدرسون في ضو ئه 
موقف شيخ الا سلام من الاستحسان» ومنهجه في تناول هذا 
الموضوعء ويصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وأهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© وصف النسخهة الخطية 

توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق مجموعة برقم ٩۱[‏ 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وكتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» وبعضها لغیره» منها: 

- آوّل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (۲۱ - ۲۲) 

الجزء الأول من حديث أبى عبدالله محمد بن مخلد الدوري 

(ق۳۲ - 11) 


الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث ابي الحسن علي 
ابن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء الحمامي عن شيوخه 
 ۲۰۳3(‏ ۲۱۰) 
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- قطعة من کتاب «السنن» للأثرم (۲۱۳ _ ۲۲۰) 

- ثت لأحد تلاميذ البرزالي والمرّي (ق۲۹۳ - ۳۰۱۷) 

رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أوّل تفسیر الرازی) (ق۳۰۹- 

۳۷ 

وماعداها من تأليف شيخ الاسلام وبعضها بخطه. ولاتوجد 
علی آکثرها عناوین» ولذا فنحن نشیر إلى الأوراق التي هي بخطه 
دون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية» و ي علی 
مؤلفاته ورسائله المطبوعةء والرجوع إلى القوائم الأساسية التي 
أشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: (۱ ۰۸ 
١١9 CVA ۳‏ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰-۱۵۷ ۰۱71۶ 00-7 1۸۱ 
TIT TIT ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۱۸6 ۰۱۸۳ 2 ۲‏ ۳۳۲۵ - 
۳ أما الرسائل الأخرى فقد کتبت بخطوط مختلفة وبعضها 
ناقصة الأول والاخیر» وترتیب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الکتاب الذي بين آیدینا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التي لاتقذر بثمن (ق 606 ۳۲۳). وهي مسوّدة 
المؤلف نفسه ولعلها لم تبیض فبقیت مسوّدة كما کتبث لأول مرة. 
وقد ذکر البرزالي"۲ أن لشیخ الاسلام تصانیف کثيرة وتعالیق مفيدة 


( كما نقل عنه ابن عبدالهادي فى العقود الدرية ۳۷۳ وابن کثیر فى 
البداية والنهاية ۱۳۷/۱6 . 
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في الأصول والفروع» ثم قسّمها ثلاثة أقسام» وقال: 

۱ ككل منهأ جل وش سضت وکتبث عله وفرئت عليه آو 

۲ - وجملة كبيرة لم ر یکملها . 

اه کارا دز تكفن الی الاذ. 

وبعد دراسة هذه النسخة نستطیع أن نقول: إِنّها من القسم 
وممّا يؤيد ذلك أن المولف شطب فيها على كثير من الکلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جميع الجهات. ومن أغرب هذه 
الإضافات ذلك الاستدراك الطويل في الورقة (١7"أ)‏ الذي يستمرٌ 
في هوامش الصفحة. ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
(۳۳۰ب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها (3۳۳۰)» وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساًء للدلالة على أن مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطویل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة» ولعل هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب . 

لاتوجد لهذه النسخة صفحة عنوان ولاکتب المولف عنوان 
الکتاب بخطه (کما ذکرنا ذلك فى تحقیق عنوان الکتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة يُذكر فيها عادة اسم الناسخ أو المولف وتاریخ النسخ أو 


۳1 


التألیف . 


۱۵ 


هذه المسوّدة وغيرها من الکتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالا 
بدون نقط واعجام. ولايميّز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضى). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع. فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء في بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقریباً وامن» و«في» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحد تقريبً» ويُسقط بعض 
الحروف من الكلمةء فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه». 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)ء السلم (السلام)» يحتح 
(یحتاج)» مسله (مسألة) ادعا (ادعی)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق). وحا (وجاء۱) العا معنا (آلغی معتّی) ثلثه (ثلائة) 
ملك (مالك)» فیعطا (فیعطی)» واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر المیم 
عنده إذا وقعت تلو حرف الباء أو التاء أو الیاء ونحوها» فیکتب 
(اتها» (< ها اا (< اتما) «اكه» (< آئمة) «الا» (< الماء)؛ 
«الحظور» (= المحظور) الانع (- المانم) وغیرها. 

هذه بعض الأمثلة لطريقة کتابته للکلمات» ويكفي القاریء أن 
يلقي نظرة على نماذج من الأصل» ویتأمّل فیها بنفسه ویبذل مجهوده 


١05 


في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها. 

ا أن هة الكنات فط الیو لق توف على المج 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة بعضها ببعض . ولكن المخطوطة التى نحن بصددها زادت 
الامو وقد بذلت کل مافى و سعى لقراءتها قراءة صحيحة» ونَسْخها 
ملتزماً الرسم الإملائي الحدیث» ولم أزد ال النقط والاعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التى يبدو أن 
فيها خطأ إعرابيًا أو صرفيًا كماهي» وأشرث إليها في التعليق. أما 
أنبّهُ إليهاء لأنها كثيرة فى هذه المسوكدة» ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد وَُفَقَثُ في قراءة هذه المسودة قراءة 
سليمة» وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصة. 
والقراء وا لوف عامة» إنه سميع مجيب . 


محمد عزير شمس 


۱۷ 


نماذج من الأصل 
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الحمد لله» نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من یهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا 
هادي له» ونشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك لف وكيد أن 
محمداً عبه ورسوله؛ صلی اله علیه وعلی آله وسل تسلیماً 

فصل في الاستحسان وتخصیص العلة» وموضع الاستحسان هل 
قاس عليه آم لاء ومایرد من الأحکام الثابتة بالنصنَ والإجماع ويُقال: 
إنها مخالفةٌ للقیاس. فان هذه قواعذ کر اضطراب الناس فيهاء والحاجةٌ 
ماس إلى تحقيقها في كثير من مسائل الشريعة أصولها وفروعها. 


آما الاستحسان فالمشهور من معانیه أنه مخالفة القياس لدلیل "۳ 
وقد یراد به غيرُ ذلك. والعلماء في لفظه ومعناه المذکور على 


(۱) وهو ماعبّر عنه أبو الحسن الکرخی بقوله: «الاستحسان هو أن یعدل 
الانسان عن أن یحکم في المسألة بمثل ماحکم به في نظاثرها إلى 
لوجه هو آقوی من الأول يقتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد لابي الحسین البصري ۰۸۰/۲ ونحوه عن الكرخي في 
آصول السرخسي ۲۰۰/۲ والتبصرة للشيرازي 4٩۳‏ وشرح اللمع له 
۲ والوصول إلى الأصول لابن برهان ۳۲۱/۲ والاحکام للامدي 
۶ والبحر المحیط للزركشي .)9١/7‏ وقال الجصاص : هو ترك 
القیاس إلى ماهو آولی منه (الفصول في الأصول: ق۲۹4ب). وقال 
أبو زید الدبوسي : هو اسم لضرب دليلٍ یعارض القیاس الجلي (تقویم 
الادلة: ق۲۲۵ب). ویراجع: آصول آليزدوي بشرحه کشف الأسرار 
۶ وآصول السرخسي ۰/۲« 

(۲) انظر تعریفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي = 


۱۹۳ 





ثلاثة أقوال: 
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منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاء وهم تفا القياس» كداود 


واه ۱ وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغیرهم» 


فليس عندهم في أدلّة الشرع لاقياس ولا استحسان. 


ومنهم من یر به بهذا المعنی ویجوّز مخالفة القیاس 


للاستحسان» ویعمل بالقیاس فیما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو 
المعروف عن ات حنيقة وا 


(010) 


(۲) 


للماوردي ۱۱۳/۱۲ والتلخیص للجوینی ۳۱۰/۳ والمستصفی ۲۷۹/۱ 
والمحصول ۱۱۱/۳/۲؛ والعدّة لابی يعلى ۱۱۰۷/۵ والتمهید 
للكلوذاني ۹۲/۶ والواضح لابن عقيل ۱48/۱ب وشرح مختصر 
الروضة ۱۹۱/۳؛ وإحكام الفصول للباجي 1۸۷ وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي 15١‏ والموافقات ١١7/54‏ والاعتصام ۱8۲/۲ وغیرها. 

عقد ابن حزم باباً في إبطال الاستحسان في کتابه الاحکام في أصول 
الأحكام ١7/5‏ ۰۲۱ واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس 
والرأي ۵۰ -۵۱. 

إذا كان الاستحسان عند الاحناف هو ترك القیاس إلى ماهو آولی منه 
أو العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي (کما سبق)» فمن 
الغریب حفٌا أن یذکروا مسائل فیها قياس واستحسان آخذوا فيها 
بالقیاس وترکوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها آمیر کاتب 
الاتقاني من کتاب الاجناس للناطفي» مخطوطة في مکتبة لاله لي برقم 
۰ (ق۱۰ ۲ب - ۱۲۲۱). وبعدما ذکر السرخسي في آصوله ۲۰/۲ - 
57 ثلاثاً منها وحاول توجیهها قال: «وهذا النوع يعز وجوده في 
الكتب» لایوجد الا قليلا» . 


۱۹ 


ومنهم من ذم الاستحسان تارة» وقال به تارة» كالشافعي 
وأحمد بن حنبل ومالك وغیرهم» ففي كتب مالك وأصحابه ذکر 
لفظ الاستحسان في مواضع"؟. والشافعي قال: من استحسن فقد 


(۱) روی آصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الاحکام لابن حزم ۱۲/۲ والموافقات ۱۱۸/۶ والاعتصام 
۲ وواد ضح أنه لم يقصد به الاصطلاح» بل أراد ‏ كما ذكر 
محمد بن خويز منداد -: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدلیل» وان كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول 585). وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبق 
إليهاء منها: الشفعة فى الثمار (المدونة »)١75 /١5‏ والشفعة فى الدار 
المشتركة التی آقیمت فی الارض المحبوسة (المدونة 2015/16 
والقصاص في الجرح العمد بالشاهد والیمین (المدونة ۰۲۱۹/۲ 
۷ وأن عقل الانملة من الابهام نصف عقل الاصبع (المدونة 
۲ والمنتقی 97/5). ولعل الامام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال فى رواية القعنبی: «لیتنی جلدت بکل کلمة 
تكلمثُ بها في هذا الأمر بسوط ولم يكن فرط مني فرط من فا 
الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سبقث إليها». (جامع 
بیان العلم وفضله ۱۵/۲). ولانجد للاستحسان ۳ روا في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط» ثم نفاه 
وأبطله» واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 1۸۷ - 1۸4 وأحكام القرآن لابن 
العربي ۷۱/۲ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲۸۸/۲ 
والموافقات ۱۱/۶ ۱۱۸ والاعتصام ۷۲ _ ۱۵۰). 
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اد وتكلّم في إبطال الاستحسان وبسط القول في ذلك . 
وكان من أعظم الأئمة إنكاراً له. وهو الذي عليه أصحابه في أصول 
الفقه . ۰ دمع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان كما قال: أستحسن أن 
کون العا ثلائین درهما؟. ولهذا حکي للشافعي في الاستحسان 
قولان: قدیم وجدید. 


وکذلك آحمد بن حنبل» نقل عنه آبو طالب“ آنه قال: 
أصحاب آبی حنيفة إذا قالوا شیئا خلاف القیاس قالوا: نستحسنٌ هذا 


)١(‏ کذا تقل عنه في عامة کتب الأصول. وقد قال في الرسالة: (إنما 
الاستحسان تلدُذ» (ص۰)۵۰۷ و«أنْ حراماً على آحد أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» (صغ ۵۰). 

(۲) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم ۲۲۷/۷ - ۲۷۷ (ط. بولاق) 
وأحكام القرآن له ۲۰۶/۱ . 

(۳) الم ۰۱۲/۰ ۲۳۰/۷ وأحكام القرآن للشافعي ۰۲۰۱/۱ ومن المسائل 
التي قال فیها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الام 
۳ ومختصر المزني بهامشه 8۷/۳ وترك شيء من الكتابة (الام 
۷ ۳۹۶ ومختصر المزني ۰0۲۷/۵ وأن لاتقطع يُمنى سارق 
آخرج يده الیسری فقّطعت (الأم ۰۱۳۳/5 ۱۳۹ ومختصر المزني 
۵۰ وانظر مسائل آخری في: الحاوي للماوردي ١57/١7‏ 
والبحر المحیط للزركشي ۹۵/۲ - ۹۷ ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسیکی 8/۲ ۳۷. 

)٤(‏ هو أحمد بن ا المشكاتي» صحب الامام آحمد» وروی عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة ۰۲6 (طبقات 
الحنابلة ۳۹/۱). 


۱۹۹ 





وید القياس. فَيَدَعُون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا أذهبٌ إلى كل حديثٍ جاء ولا فیس علیه(. 


قال القاضي أبو يعلى : وظاهر هذا يقتضي إبطال القول 
بالاستحسان» وأنه لايُقاسُ المنصوصٌ عليه على المنصوص عليه. 

قلت : مراد أحمد آئي أستعمل النصوص كلها ولا أقيس على 
1 با من ذكرّه» حيث 


أو غیره» والقیاسن عم يُوجِبُ الل الم دون ال 
التي یعون صكتها مع تساونها في مَحَالّها. / 

وهذا من أحمدَ بين أنه يُوجب طرة ا العلو اا 
انتقاضها مع تَسَاوِيْها في ا وجب فسادها. ولهذا قال: 0 
قيس 0 أحد د النصين قياساً یتقضه یتقضه النص الآخرء فإِنّ ذلك يدل 
على فساد القياس . 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع» مثل حديث أم سلمة 


(۱) انظر: العدّة ۱۱۰۵/۵ والتمهيد للكلوذاني ۸٩/6‏ والمسودة 4۵۲ . 

(۲) فى العدة ۱۱۰۰/۰ . وعلق عليه أبو الخطاب الكلوذاني ذ فى التمهيد 
1 بعدما نقل كلام شيخه أبي يعلى: وعندي أنه أنكر عليهم 
الاستحسان من غير دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون 
آنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دلیل ذهبوا إليه لم 
يكره» لانه حق آیضا. وقال: آنا آذهب إلى كل حدیث جاء» ولا 
آقیس. معناه: آني أترك القیاس بالخبر . 


۱۷ 


[۳۲۵ ب[ 


قوله كلةِ: «إذا آراد 0 أن يُضحَيَ دشل الخ فلا اخدذ مخ 
شعره ولا من بَشرٌ ” ا ا : كنت أَفْتِلُ قلائد 
مذي رسول اه ثم يَبْعَث به وهو مُقيم» فلا يحرم عليه شيء 
بن باه على الیرم 

والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يُسويٰ بين الهڏي والأضحية في المنع» ويقول: ! 
أرسل ل د ل 
وغيره. 

ومنهم من يُسوّي بينهما في الاذن» ويقول: بل المضحي 
لايُمئع عن شيء كما لايُمْنَع المُهْدِيْء فیقیسون على أحذ النصين 
مایعارض الآخر. 

وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصَّينء ولم يَقِيْسُوا آحدهما على الآخرء كما أن 
الله لما أحلَّ البيع وحرم رز يقس المسلمون أحدّهما على 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۲۷۹۱) والترمذي (۱۵۲۳) 
والنسائي ۰۲۱۱/۷ ۲۱۲ وابن ماجه (۳۱6۹). 

(۲) آخرجه مالك فى الموطاً ۱ ومن طريقه البخاري 
۰۵۱۷۰۰ ۷۳۱۷) ول (۱۳۲۸): 

(۳) الرواية عنه فى المصادر السابقة فى الحدیث المذکور. وانظر السنن 
الكبرى للبيهقي ۲۳۹/۵. ۱ 

() في قوله تعالى : وال وحم لته [البقرة: 1۷۰]. 


۱۹۸ 


الاخر» وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحلّ المُذَكّى وحرّم 
الميتة”'' لم يَقيسُوا أحدّهما على الآخرء بل هذا قياس المشركين”” . 


وكذلك لما جاء" الكتاب والسنة بالمرعَة * وجاءا بتحريم 


القمار”“ لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القّرعةَء وحرّموا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


2 


(0) 


فى الآية الثالثة من سورة المائدة. 

ذكر المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوى ٥۳۹/۲۰‏ 040 
فقال: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسد. كقياس ابليس» وقياس 
المشركين الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا الميت على 
المذكى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل كونه قتل آدمي. ونحوه في مجموع الفتاوى ۰۲۸۷/۱۹ 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة». ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وكتب : «الكتاب والسنة بالقرعة»» وبقيت «جاءت» بالتاء . 
قال تعالى: «ذ يلقو أقلمهم ایهم یِکمل مرب 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه 
البخاري (4760 ومواضع أخرى) ومسلم (۲۷۷۰) وفيه: «كان رسول 
الله ية إذا آراد أن یخرج آقرع بين آزواجه» فیتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله ی معه» . 

قال تعالى : یام ی اموا تما لتر والمجیم الاب وا رش ین عم 
لكين وه لمح یحو € [المائدة: ۲۹۰. وانظر: أحكام القرآن 
للشافعي ۱۵۷/۲ والام ۰۳۳۱/۷ ومن الاحادیث الواردة في تحریم 
القمار: حديث اس هريرة الذي آخر جه البخاري (1۸1۱۰) ومسلم 
(۷ وفيه: «من قال لصاحبه تعال أقامِرْكَ فليتصدّق». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر 177 : «فإذا كان مجرد القول معصية موجبة 


۱۹۹ 


المَيْسرَ وَالاسْتِفْسَام بالأزلآم» بخلاف من جَعلّ القرعة من القمار أو 
من الاستقسام بالأزلام» ولم يُعلّقَ بها حكماً. وأحمد أكثر الفقهاء 
عمادٌ بالقرعة"؟ لما كان عنده فيها من النصوص والآثار. 


وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي 25 


الناس إذا الامام قاعداً أن تسوا فعودا ا 7 لما 
افتتحوا الصلاة قياماً أَتَمّها بهم قیاما". عمل بالحديثين» ولم يقس 
على أحدهما قياساً الخ ويج ا ا يل 


(۲) 


(۳) 


0 


للصدقة المكفّرة» فما ظنّك بالفعل؟! وهو داخل في أكل المال 
بالباطل» . ۱ 

منه قوله بالقرعة بين الزوجات عند السفر (المغنی ۰۰/۷ وبين 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني 6۲۵۱/۷ وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني »)١77/4‏ وبين رجلين إذا اذَّعيا لقطة (المغني 
۵ وبين المعتقين عن دبر (المغني ۳۵۸/۹). 

أخر جه مالك في الموطأ ۱ ومن طريقه البخاري )84 ومسلم 
)5١١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» 
وكلاهما متفق عليه. 

أخرجه البخاري (1۸۷) ومسلم (418) من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي بي في مرضهء وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي عل والناس بصلاة أبي بكرء والنبي ي قاعد» . 

قال ابن قدامة في المغني ۲۲۲/۲: «آشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع 
بين الحدیئین بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساًء والثاني على 
ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتی آمکن الجمع بين 
الحدیئین وجب ولم يحمل على النسخ». 


۱۷۰ 





طائفةٌ من الفقهاء كالشافعي''' والحميدي"" وغیرهما". واستدل 
هو وغیره بأن الصحابة بعده لما 2 جلوساً آمروا مّن خلفهم 
ا و هلاه الى ع اس ال م 
وهو من آفضل ال ین الأولين من الأنصار» وقد فعل ذلك في 
e‏ فانه قُتِلّ في قتالٍ المرتّین من حنيفة آتباع مُسيلمة 


(۱) 


(۲) 
(۳, 
050 


(‌( 


۸ 60 


قال فى الرسالة ۲۵۶ بعدما ذكر الحديثين: «فلما كانت صلاة النبى فى 
مرضه الذي مات فيه اعدا والنامرخ خلفه قیاما: استدللنا على آن 
أَمْرّه الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس» قبل مرضه الذي مات 
قد فکانت صلاته فی مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلمّه 
قیامً -: ناسخةً لان یجلس الناسث بجلوس الامام». وانظر: الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي : .١1١5-11١‏ 

نقل البخاري قول الحميدي عقب الحدیث (۱۸۹) من صحيحه. 

فى الأصل : «وغیره. 

قال الحافظ في الفتح ۲ (قد 3 فاغدا جماعة من الصحابة بعده 
كل منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك 
والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق ”5777/7 ومصنف 
ابن أبى شيبة ۰۳۲۶/۲ ۳۲۷ والسئن الكبرى للبيهقى ۷۸/۳ وبعدهاء 
والمفني ۲۲۰/۲. وقد قرّر المؤلف في مجموع الفتاوى ۲4۹/۲۳ 
وه٠5». ٠5‏ : ماقره هنا 

قلت: هذا غریب» فقد توفي أسيد بن الحضير في عهد عمر بن = 


۱۷۱ 


[Î "J 


کقوله في رواية 9 في المضارب: إذا شالت فاشتری غَيْرَ ما 
امه ساخ الال ۰ فالربح لصاحب المال» ولهذا اجره مثله الا 
أن یکون الربح تخبط وا ول ره وکنت أذهبٌ ای 91 
الربح لصاحب المالء ثم استَحسَنت ۳ . 


(۱ 


(۲) 


الخطاب سنة ۲۰ أو ۰۲۱ ولم آجد من ذکر مشارکته في قتال المرتدین 
من بنی حنيفة» فضلاً عن وفاته فيه. (انظر : طبقات ابن سعد ۱۰۳/۳ 
والاستیعاب ۱ والإصابة 1٩/۱‏ وسیر آعلام النبلاء ۳۶۰/۱ 
والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة فتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التى جرت بين حزبه وبين 
المسلمین سنة ۰۱۱ فلم آجد فما اث (انظر: تاريخ الطبري 
۱۳۸۱/۳ - ۳۰۱ والفتوح لانن أ عشم ۲۱/۱ - ۰ [ط. بیروت] 
والمنتظم ۶ - ۸۲ والبداية ۳۳ 1( و در اش 
الأثیر فى الکامل ۲4۸/۲ - ۲۹ آسماء أكثر من آربعین شخصاً من 
ا ر لسن من ی یی 

هو ابن الامام أحمدء یکنی آبا الفضل. توفي سنة .۲٠١‏ (طبقات 
الحنابلة ۱۷۳/۱). 

النص في مسائل الامام آحمد رواية صالح 14۸/۱ بغير هذا اللفظ 
ففيه : «وسألته عن المضارب إذا خالف» قال: بمنزلة الودیعة عليه 
الضمان» والریح لرب المال إذا خالف» الا أن المضارب أعجبُ إليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الامام أحمد رواية آبي داود 
48 : «سمعت أحمد سّئل عن المضارب إذا خالف» قال: یختلفون 
فيه». والنص - كما هنا نقله المؤلف من العذة ۰۱۲۰/۵ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفوائد ۱۲4/۶ عن المولف» وهو كذلك في الواضح = 


۱۷۲ 


ولكنّ القياسَ أنه بمنزلة الماء حتى پحدت أو یجد الماء 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


050 


2) 


وقال في رواية المیمونی"۲: أَسْتَحْسنٌ أن يَتَيَمّم لكل صلات 
ا 6١ ١‏ 


01 0 ا قوس لاوا اومن ته 
وقال في رواية المَرُوْدْيَ : يجوز شرّی أرض السواد ٠‏ 


لابن عقيل ۰۱46/۱ والمسودة .٤٥١‏ وذكر ابن قدامة في المغني 
۰ هذه المسألة وعللها بقوله: «لأنَ رب المال رضي بالبيع» فأخذ 
الربح» فاستحق العامل عوضاًء كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العوض ولم یسلم له المسمی. فکان له أجرة مثله کالمضاربة الفاسدة». 
ويأتي الکلام على المسألة في ص ۲۱۳. 

هو عبدالملك بن عبدالحمید بن مهران» آبو الحسن الرقی؛ من جلة 
أصحاب الإمام أحمد. كان الإمام يكرمه ويجله ويفعل معه مالا يفعل 
مع أحد غيره. توفي سنة ۰۲۷6 (طبقات الحنابلة ۲۱۲/۱). 

انظر: العذة ۱۲۰/۵ والتمهيد للكلوذاني ۸۷/٤‏ والمسودة ٤٥١‏ 
والمغني ۰۲۱۳/۱ وفي مسائل الامام أحمد رواية آبي داود ١١‏ : 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص۲۰۸ ومابعدها. 
هو أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي» من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحدیث كثير التصانيف. توفي 
سنة ۲۷١‏ . (طبقات الحنابلة .)05/١‏ 

هو مقصور وممدود (شراء) والقصر آشه وكان الكسائي يقول: 
مقصور لاغیر انظر مناظرته مع اليزيدي فيه آمام الرشید في: المصباح 
المنیر (شری). ووهم من ضبطه «شري». 

هي آرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم = 


۱۷۳ 





ان و ر ا TE‏ 
ولایجوز بيعهاء فقيل له: كيف تشتری ممن لایملك؟ فقال: القیاس 
كما تقول» ولكن هو استحسان. واحتجّ بأن أصحاب النبيّ كَل 
رحْصُوا في شری المصاحف وكرهوا بَيْعَهاء وهذا يُشبه يشب ذال" . 


۲( 


ولالراتى إرواك حير حمد ا 


لب 4 الأرض؛ وعليه الف ولیس هذا م واف القياسَ . 


ی 1 


ا 5 و ع ۱ 2 )€( ِ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


البلدان ۳/ ۲۷۲). 

انظر : العدة لأبى يعلى ٠٠٠١ ۰۱۳۹۸ ۰۱۳۹۶ ۰۱۱۸۲/٤١٤‏ والتمهيد 
للكلوذاني ۸۷/٤‏ والواضح لابن عقيل ٠٤٤/١‏ والمسودة 40۲ وبدائع 
الفوائد ۱۲4/6 . والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبدالرزاق 
في المصنف ۱۱۰/۸ - ۱۱۳ والبيهقي في السنن الکبری 11/1 وابن 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعین» ورخص 
بعضهم في بیعها. وسيأتي الکلام على المسألتين فیما بعد (ص۲۲۱). 
أبو آحمد النسائي الاصل. البغدادي المنشاً. صحب الامام آحمد 
وأخذ عنه» وروی مسائل كثيرة» وکان الامام آحمد يقدمه ویکرمه. 
(طبتات الحنابلة ۱۱۹/۱). 

انظر: العدة ٠٠٠١/١‏ والتمهيد الكارذاي ۶ والمسودة ٤٥۲‏ 


" وبدائع الفوائد ۰۱۲4/4 وراجع | 6 ك 
ور 


ارواية وتكلم على لس ساس N‏ 
هو محفوظ بن آحمد الكلوذاني صاحب كتاب «التمهيد في أصول = 


۱۷ 


[الزاغوني]"" القولَ بالاستحسان كقول أصحاب آبي حنيفة وفسّر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
هو آولی مله . وقيل : هو أولى القاس فالوا _ وهذا لفظط 


القاذ 


ا والحجة التي پرجع إليها في الاستحسانٍ فهي الکتاب 


تاو د والثنة آخری» والإجماع ثالثة. والاستدلال و شس 
بعض الأصولٍ على بعض. 


۹ 


كما قلنا بالاستحسان لأَجْل الکتاب فى شهادة أهل الکتاب 


على المسلمین في الوصيّة في السَّفّر إذا لم تَجذٌ مسلم]”" . 


(۳, 
0 


الفقه». توفی سنة ٠٠١‏ . (ذيل طبقات الحنابلة .)١١١/١‏ 

لم یکتب المولف بعد «ابن» من المقصود به» ولعله «ابن الزاغوني» 
فهو من آبرز العلماء اتباعاً لمنهج أبي يعلى في الأصول والکلام» وقد 
وصل إلينا كتابه «الإيضاح في أصول الدین». توفي سنة ٥۲۷‏ . 
(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة .)١8٠ /١‏ 

العدّة ۱۹۱۰/۵ والتمهيد 4/ ٩۲‏ والواضح /١‏ 1144 ب 

العذّة ۵/ ۱۱۰۷ ۱۱۰۹ . 

کذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: «یرجح». 

كذا في الأصل» وفي العدّة: «فمما». 

لقوله. تعالى : :< یال اموا ده بی ادا ع دك المَوث بت 
وی ان دوع نک رین عيرم إن تس وم وروی 
مصيبة ألموت4 الآية [المائدة: ۰۲۱۰۲ وانظر: المغني ۱۸۳/۹ وتفسیر 
القرطبى ۰۳۶۱/۰ وسبب نزول الآية عند البخاري (۲۷۸۰) من 
تحدين ابن عباس. وسيأتي الكلام على المسألة فيما بعد» ص۲۲۵ . 


۱۷۵ 


قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للسّنَةَ فيمن غصَب أرضاً 
ورَرحَهاء فالزرع رب الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقةٌ لصاحب 
الررع» لحديثِ رافع بن خدیج عن النبي كَلِ: «من زرع في آرض 
قوم فالزرغ لرّبٌ الأرض وله فف > وقد کان القاس آن یکون 
الزرع لزارعه" . 

قال : ومما قلنا فيه بذلك للاجماع جوادٌ سَلم الدراهم نانز 
في الموزونات» وکان القیاس أن لایجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنس» وهي الوزنء الا آنهم استحسنوا فيه للاجماع"". 

قلت: ومن ذلك أن نفقة الصغیر وأجرة مرضعه على آننة دون 
بالتص 9" والاجهاع. والشان-عند ا علن. کل 


اسم 


)5575( وابن ماجه‎ )١55( أخرجه أبو داود (۳۶۰۳) والترمذي‎ )١( 
من‎ ١١57/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ١5١/4 ۰0۵/۳ وأحمد‎ 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. قال‎ 
الترمذي: حديث حسن غريب . وتكلم عليه الألباني وصححه لشواهده‎ 
.۳۵۱/۵ فى إرواء الغليل‎ 

(۲) قال ابن قدامة في المغني ۵ آحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم 
استحساناً على خلاف القياس» فان القیاس أن الزرع لصاحب البذرء 
لأنه نماء عين ماله. وقد صرح به آحمد فقال: هذا شيء لایوافق 
القیاس» آستحسن أن یدفع إليه نفقته للاثر». 

(۳) انتهی کلام أبي یعلی في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني ۹/6 - 


5۹۹ 
e‏ ارم مثو > 


(8) قال تعالى : سفق دُوْسَمَقٍ ین سيوس یر وردخم ففق يما ءانه اَ4 - 


۱۷۹ 


وارث بفرض أو تعصیب 6 e‏ بحرم أو على 
عَموديٌ النسب مطلقا ‏ أن بكرن علن الأبوية 


وكذلك يقولون: جواز إجارة الظنر ثابت بالنص”"" والاجماع 


علی حلاف القیاس» بل وقد یقولون بجواز الاجارة بل وجواز 
القرض والقراض وغیر ذلك على خلاف القیاس"" للاجماع . 


(۲) 


(۳ 


[الطلاق: ۷]. وقال القرطبی فى تفسیره ۱۷۲/۱۸: «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الام». وانظر: الام ٩۰/۰‏ 
وأحكام القرآن للشافعي د وفتح الباري ۰۵۰۰/۹ ۵۱6. 


فى الأصل : «ذى 
ي صل کک مس عه ھآ( ا اه 
قال تعالى: #8 فان رضعن لک فاوهن آجورهن وأتمرو روف وان سم 


خرس ر و و 


سرخ له لی > [الطلاق : 5]. والظتر : المرأة الأجنبية تحضن 
ولد غیرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن جارة الظثر تلرضاع على 
خلاف قياس الاجارت فان الاجارة عقد على منافع» واجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الاعیان لامن باب المنافع. ورد علیهم 
TE‏ ا ۰ ۲ ۲۰۰۰۱۹۷/۳۰ وبين 
أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع ۶ والبناية ۹٤۹/۷‏ . 
آما الإجارة فقالوا: نها بيع معدوم لأن المنافع معدومة حين العقد» 
وبيع المعدوم لايجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من 
غير قبض. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى ۰۵۱4/۲۰ ۵۱۵ على 
هولاء. والمقصود بهم الحنفية» فهم الذين نقل عنهم ماذكر. انظر: 
أصول السرخسي ۲۰۳/۲ وبدائع الصنائع ۰۱۷۳/6 ۳۹۱/۷ والبناية 
AIA //‏ . 


۱۷۷ 


["الاب] 


لکن إذا ادوا مع یقتضی التخصیص يكل الحاجف قیل: هذا 
یقول به جميع الأمّة» بل جمیع علماء استّف مثل إباحة الميتة 
للمضطر للضرورة» وصلاة المريض قاعدا للحاجف ونحو دلك . 
ویب دیزی ایو بووین قاری 


ذلك افو الجحسين e. u‏ 0 هو فان 
غاية الاستحسان الذي يقال فيه: إنه يخالف القياس حقيقة - 


تخصیص العلّة . والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص 
العلت وعن أصحاب ا حنيفة القول 0 کالمشهور 


(۱) قال في المعتمد ۸۳۹/۲: «الکلام في الاستحسان على مافسره أصحاب 
آبي حنيفة رضي الله عنه یقع في المعنی وفي العبارة. آما في المعنی فهو أن 
بعض الأمارات قد یکون أقوى من بعض» ویجوز العدول من آمارة إلى 
آخری من غير أن تفسد الاخری» وذلك راجع إلى تخصیص العلة» . 

(۲) هو آبو بكر الجصّاص الذي قال في الفصول في الاصول (ق1/۲۹۷- 
ب): «ن. الاستحسان الذي هو تخصیص الحکم مم وجود العلة اا 
متی آوجبنا حکماً لمعنی من المعانی قد قامت الدلالة على کونه علما 
للحکم؛ وسمیناه علة له فان ۳ ذلك الحکم على المعنی واجب 
حيث ماوٌجد. الا موضع یقوم الدلالة فيه على أن الحکم غير مستعمل 
فيه» فرجع مع وجود العلة التي من آجلها وجب الحکم في غیره؛ 
فسموا ترك ار ات مت العلة استحسانا» . 

(۳) قال الجصّاص في الفصول في الأصول (ق۲۹۹): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز ز عند آصحابنا وعند مالك بن آنس» واناد بشر بن 
غياث والشافعي» والذي حكيناه من مذهب آصحابنا في ذلك آخذناه - 


۱۷۸ 


عنهما في منع الاستحسان واجازته . ولكن في مذهب الشافعي خلاف 


لوي وار تحیصن الل كنا فى ملسست سالك" واج 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


() 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم . ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها توجب ذلك. 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
الا بعض من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 

وعقد السرخسي في أصوله ۲۰۸/۲ ۲۱۵ فصلاً في بیان فساد 
القول بجوازه وقال: «زعم بعض آصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائزء وأنه غير مخالف لطريق السلف» ولا لمذهب آهل 
السنة» وذلك خطأ عظيم من قائله» فان مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لایجوز التخصیص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنةء مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 

وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألت ونقل هذا 
الاختلاف فى کتب الاصول الا انظر: كشف الأسرار للبزدوي 
٤‏ و رھ سل توت ۷/۲ 
انظر تفصيل القول فى ذلك فى: المعتمد ۸۲۲/۲ والتلخيص ۰۲۷۱/۳ 
1/1 الف 115 بوشترم الله والمستضفی ۳۳۹/۲ 
والاحکام للامدي ۳۱۶/۳ والمحصول ۳۲۳/۲/۲ وشرح جمع 
الجوامع ۰۳۰/۲ 
ذکر القرافي في شرح تنقیح الفصول ۰۰ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولکن ابن القصار في المقدمة في الاصول ۸۰ لم 
ینقل إلا عدم الجواز. 
انظر : العدّة ۰۱۳۸/۶ ۱۳۸۷ والتمهيد ۰1۹/۶6 7٠١‏ والمسودة ۰8۱۲ 


۱۷۹ 





ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذكر أبو إسحاق بن شائلا'' عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة 
وجهين. ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن الحو والقاضي 
ا 7 - 5 5 ا (YD‏ 
أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك" . 


وأما أبو الخطاب فيختار تخصيص العلة* موافقةً لأصحاب 


أبى حنيفة» فإِنّ هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوّزون 
تخصيصّها بمجرد دليل يدل على التخصيص» وان لم يبن اختصاص 
صورة النقض فقدانٌ شرط آو وجود مانع . وهذا حقيقة ماذكره 
القاضي وهؤلاء في الاستحسان» كما ذكره في الأمثلة. 


ولکن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومع می 


العلّة فََقُوا بینهما فقالوا - واللفظ للقاضي” -: لایجوز تخصیصن 


۳ وروضة الناظر .77١7/7‏ وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألت 
واستعرض آراء الحنابلة. وانظر: مجموع الفتاوی 1517/7١‏ . 

هو إبراهيم بن أحمد بن عمرء كان جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع» شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة 759. 
(طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲). 

قال في العدة ۱۳۸۱/6: «لایجوز تخصیص العلة الشرعية» وتخصیصها 
هه وانظر: الواضح ١55/١‏ ب. 

في الأصل: «م» يرمز به إلى مالك . 

التمهيد ۱۹/۶ . 

في العدة ١785/5‏ - ۱۳۸۸ . 


العلة الشرعیة» وتخصیضها نقضها: 


قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسان": القیاس 


أن يقاس الشیء على الشىء إذا كان مثله فى کل أحواله» فأما إذا 
أشبَهّه فى حال وخالقّه فی حال فهذا خی" . 


قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 


قال: وقد ذكر أبو إسحاق - يعني ابن شافلا - في «شرح 


الخرَقي» فقال: أصحاينا على وجهين: منهم من یری تخصیص 
الفا ومنهم من لایری ذاك . 


وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الحَرَزِيَ”" في «جزءٍ فيه مسائل 


من الأصول»: لایجوز تخصیصها . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


كذا فى الأصل ومخطوطة العدة» والصواب: أحمد بن الحسين بن 
حسان . صحب الإمام أحمدء وروی عنه أشياءء ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فى طبقات الحنابلة ۰۳۹/۱ 

انظر هذه الرواية فى العدّة ۰۱۳۲/۶ ۰۱۳۵۹۶ ۰۱۳۸۲ ۱۳۹/۵ 
والتمهید ۵/6. ونحوه قول الامام في رواية الاثرم: «إنما یقاس 
الشیء على الشیء إذا كان مثله فى کل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فأشبهه في حال وخالقه في حال. فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخطأت» . (العدة ۳۱/۵ع۱). 

كذا في تاريخ بغداد ۰811/۱۰ وفی طبقات الحنابلة ۱۱۷/۲ 
«الجزري». وهو عبدالعزیز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع . توفي سنة ۱. 


۱۸۱1 


[Î YY] 


قال: وقول أحمد «القياس كان يقتضي أن لایجوز شری أرض 
السمّواد» لأنه لايجوز بيعها» ليبس بموجب لتخصيص العلة» فإنها في 
حکم خاص" ۰ وما ذکر أحمد انما هو اعتراض النصّ على قياس 
الأصول في الحکم العاق وقد يرك قياس الاصول للخبر(؟. 


ولذلكث آجاب" من احتح علی جواز تخصیصها بالااستحسان 
: فان قيل: اج و ود زرف 
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ثم قال في الجواب: قيل: تخصيص العلة مايّمنع من جَريها 
في حكم خاص. وماذكره أحمد إنما هو اعتراض النصٌّ على قياس 
الأصولٍ. ولأنهم قد یعون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
ا ا فامتنع أن يكون معناه تخصيص”'' بدليل. وقد ناقضه أبو 


وهذا الذي ذکره القاضی قل ذكره كثير من العلماء فيما إذا 
عارض النص قياس الاصول. فقالوا: یعدم النصنٌ. واختلفوا فیما إذا 


(۱) في العدّة: «لأن تخصیص العلّة مامت من جَرَيانها في حكم خاص». 
(۲) انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

(۲) الكلام لأبي يعلى في العدّة ۱۳۹4/4 . 

(6) «وعن غير قیاس» لاتوجد فى العدة. 

(۰) كذا بالرفع في الأصل مقط له العدّة. 

(7) انظر التمهيد ۷۰/۶4 وبعذها. 


۱۸۲ 


عارض خبر الواحد قياس الأصول؛ کخبر المْصرًاة"“ ونحوه”" . 
وأمَا الأول فمثل حَمْل العاقلة "۳" فانهم یقولون: هو خلاف قياس 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه مالك فى الموطأ ۰7۸۳/۲ 5884 ومن طريقه البخاري (۲۱۵۰) 
ومسلم (۱۵۱۵) من حديث أبي هريرة» وفيه: «ولاتصّرُوا الإبل 
والغنی فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد أن يحلبهاء إن 
رضیها أمسكهاء وان سَخطها ردّها وصاعاً من تمر». والمصراة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على. القائلين 
بأن خبر المصراة يخالف الأصول. انظر: مجموع الفتاوى 587/٠١‏ 
. ويقصد بهم الحنفية» انظر: أصول السرخسي ۳۱/۱ 
والمبسوط له ۳۸/۱۳ وكشف الأسرار للبخاري ۲۸۰/۲ ومراة 
الأصول ۱۸/۲ والتحریر مع شرحه التیسیر ۰۵۲/۳ وانظر: المسألة 
في المغني ۱۳۵/۶ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقدیم خبر الواحد على القياس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدم آکثر الحنفية القیاس. آما المالكية 
فقال القرافي: حکی القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
المقدمات فى مذهب مالك فى تقدیم القیاس علی خبر الواحد قولین. 
(شرح تنقیح الفصول ۳۸۷). وانظر آدلة الحنفية ومناقشتها في: 
الاحکام لابن حزم ۱ وبعدها والمستصفی ۱۷۱/۱ 
وبعدها والمعتمد ۵4۸/۲ وبعدها 1۵۳ وبعدهاء والاحکام للامدي 
۲ ۱۱ وأصول السرخسی ۰۳۶۰/۱ ۰۳۶۱ ۳۲۸ وکشف 
الاسرار للبزودي ۳۸۱/۲ مها ۳۹۸ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
۲ وبعدها. 


العاقلة: هي الجماعة التى تعقل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من 


۱۸۳ 


الأصول. وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 
قولاً ثالثاً فى تخصيص العلة. 


: 4 عاك 1 ا 00 : ۳ 
ويذكرون قولا رابعا» وهو أنه يجوز تخصیص المنصوصة 


دون ۱ 3 ل وأكثر الناس فی |“ ۰ ر من أصحاب الشافعى 
وأحمد كأبي حامر" وأبي الطیب"*" والقاضي أبي يعلى وابن عقيل 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 


الدیت وهم عصبته آي قرابته الذکور البالغون من قبل الأب 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حدیث أبي هريرة 
الذي آخرجه البخاري (۹۱۰) ومسلم (۰)۱۱۸۱ وفیه: «اقتتلت 
امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي كد فقضی أن دية جنینها غر:: عبد أو ولیدت 
وقضی بدية المرأة على عاقلتها» . وقد رد د المؤلف في مجموع الفتاوی 
۰ شش ۶4 على من یقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس. وقد قال به الحنفية» انظر: : بدائع الصنائع 00/۷ . . وراجع 
أيضا : فتح الباري ۲ ۳ 

في الاصل : «تخصیصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 
(تخصیص) . 

انظر : التمهید ۰۷۰/6 

هو أحمد بن بشر العامري» القاضي أبو ا المروزي» آحد أئمة 
الشافعیت له كتب في الأصول والفروع . توفي سنة ۳۷۱۲. (تهذيب 
الأسماء واللغات ۲۱۱/۲). 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهرء آبو الطيب الطبري الشافعي؛ الإمام 
الجليل» الفقيه الأصولى القاضى. توفى سنة ۵۰ . (تهذيب الأسماء 
واللغات (۲٤۷/١‏ ا 


۱۸ 


وغيرهم يقولون: إذا حصت المنصوصة تیا أنها نقض العلة 
والاً فلا يجوز تخصيصها بحال. 

وهذا النزاع إنما هو في علةٍ قم على صحتها دليل كالتأثير 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطرد الذي يُعلم خلوه عن 
التأثير والسلامة عن الات هذه طا بالتخصيص باتفاقهم . 
وأما الط المَخض الذي بعلم خلوه ه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرين. وإنّما النزاع في الطّرد 
الشبَهِيّ» کالمجوزات ۳3 التي یحتج بها كثير من الطوائف 
الأربعة» لاسیما قدماء آصحاب الشافعي» فإنها كثيرة في حجَجهم 
آکثر من غیرهم . / 


والتحقیق فی هذا الات أن العلَة قال علی الل اا 


(۱) انظر: العدة ۱۳۹۳/4 والمصادر الأخرى التی سبق ذکرها فى أول 
بدت تمن ال ۱ ۱ 
(۲) هذا التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ۰۱۲۷/۲۰ ١18‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبت وهي 

التامّة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لايتصور تخصيصهاء و 

انتقضت فسدت . ويدخل فيها مايسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم 
المانع» فسائر مايتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بالعلة 
ماکان مقتضيا للحكم» يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وان 
لم يكن موجباء فيمتنع تخلف الحكم عنه» فهذه قد يقف حكمها على 
ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها 


لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيهاء وعلى هذا فينجبر النقص - 


1A0 


[۳۲۷ ب] 


وهي المستلزمة لمعلولها؛ فهذه متی انتقضت بَطَلَتْ بالاتفاق . وتقال 
على العلة المقتضية لا وتسكى المؤثّرة ويُسمّى السببُ دالا ودليل 
العلّة 2 ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضت لفرق مئر فرق هن ضور 
لنَفْضِ وغيرها من الصُوَرٍ لم تَفْسّدْ. ثم إذا کانت صورة الفرع التي 
هي صورة الراع في معنى صورة الّفْضٍ ألحقث بهاء وان كانت في 
معنى صورة الأصلٍ ألحقت بها. 

فمن قال إن العلة ج تخصيصها مطلقاً لا لفواتٍ شرط 
ولا لوجود 18 فهذا مخطيء قطعاٌ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف 
کلهم الأئمة الأربعة وغیرهم فإنهم كلهم يقولون بتخصيص العلة 
لمعنى وجب ب الفرق»› وكلامهم في ذلك كد من أن يُخْصَرَ. وهذا 
معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الائمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكنٌ الا مع القول 
بتخصيص العلَّة. وماذكروه من اعتراض ا الأصول 
هو اح انوا تخصيمي ال وهذا تسلیم منهم لکون العلة یل 
التخصیص في الجملة. راما من جر تخصیضی العلة بجر وليل 
لابين الفرق بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مَوْرِدُ الي 


بالفرق . ا ل و ری 
دلیلا على آنها لیست بعلت إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جمیعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة یمتنع 
تخلف الحکم عنهاء فتخلفه يدل على آنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتارى ۲۵۲/۲۱ - ۳۵۷. 


۱۸۳۹ 


الاستحسان المخالف للقياس وغيره. 

ثم مذه الع إن کانث مسقطة وخصّت ر ولم بين 
الفرق المعنويٌ بين صورة التخصیص وغیرها فهذا آضعف فایکرن, 
ومذا هو الذي كان یتکره کف | الشافعي واخیند وغیزهما على من 
يفعله من أصحاب أبي حنيفة وغرهم. وكلامٌ أحمد فیما تقد راد 
به هذا ان العلة ال لمبينة لم تلم صکتها إلا بالراي» فإذا عارضها 
النصّ كان ٠‏ بطل لها لها. والنصٌ إذا عارض العلة دل على فسادهاء كما 
أنه إذا عارض ن الحكم الثابت بالقياس دل علی فساده ده بالإجماع . 


وأما إذا كانت العلّة منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العلّ فهذا مما لایتکره آحمد بل ولا الشافعئيٌ وغیرژهما 
كما إذا جاء م في صورة ونصنْ یخاله في صورة آخری؛ لکن 
بیتهما به لم ي يقم دلیل علی ها الحكم فهؤلاء ُقَرُوْنَ 
النصوص » و منصوصاً على منصوص یْخالفٌ حكمّهء بل 
هذا من جنس الذين قالوا: ۷ انا سیم مل أب 4 وهذا هو 
الذي قال أحمد فيه : «آنا أذهب إلى كل حديث كما جاءء ولا قيس 
عليه)» أي لا یس عليه صورة الت الآخرء فأجعل الأحاديث 
متناقضت وأدفع بعضها ببعض» بل أستعملها كلّها. / 


" والذين العو 0 ا بعض یقولون: او 


(۱) سورة البقرة: ه 


۱۸۷ 


[Î Y۸] 


كثيراً مايتنازع فيه فقهاءٌ الحديث ومن ینازعهم ممّن يَقيسسُ منصوصاً 
على معي ويجعل لحن النصیّن فنا لمخالفته قياس النصّ ‏ 


ویبقّی الام ده دائراً هل دل الشرع على التسوية بين الصورتين 
حتى يُجْعَلَ حکمهما سرا ويُجعَلَ الحکم الوارد في إحداهما 
تا بابک المضادٌ له الوارد في الاخری؛ كما يقوله من يجعل 
الغ مو انش المي واه المأمومين بأن یتبعوا الامام 
فإذا کیّر كبرواء وإذا ركع ركعواء وإذا صلی جالساً صَلُوا 1 
أجمعين : منسوخاً بدوام قيامهم في الصلاة التي فاو بها 
خلت اما قائم» وباقيهًا خلف إمام قاعد . ویجعل حديثٌ الأضحية 
والهدي أَحَدَهما متسو خا الا :ويجعلون طع جاحد العا ۳ 
شیرتا إا اا أنه قط للك ها .دول الس فان 


)١(‏ الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية 
وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للكلام على 
القرعة والخلاف فيها: تفسير القرطبي ۶ وفتح الباري 
۵ 795 وطرح التثريب ۰۸/۸ 1٩‏ . 

(۲) سبق الکلام على المسألتین . 

(۳) قال ابن القیم في إعلام الموقعین 1۲/۲ : «صح الحدیث بأن امرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحده. فأمر بها النبي ِا فقطعت يدها». ثم 
ذكر اختلاف الفقهاء في سبب القطع. والحديث أخرجه مسلم )١784(‏ 
وأبو داود (571/5) عن عائشة. 

(6) کزّر «منسوخا» لبعد العهد به» وارتباطه بمابعده. 


AA 


المختلس ولا المنتهب ولا الخائه ۳ ولون العقوبة المالكة 
و بالنهي عن إضاعة الا“ ¢ ویجعلون تضعیف الم علی 
من دُرٍیء عنه القطعٌ منسوخا بقوله: «وَجَروا مه یبا 4 . 

و يجعل 27 تقضية ماشرطه النبيّ ييه بینه وبين اد في الهُدْنةَ!*) 
منسوخاً قوله: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل »9 . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


أخرجه أحمد ۳۸۰/۳ وأبو داود (4۳۹۱) والترمذي )١554(‏ والنسائي 

وابن ماجه 000 والبيهقي في السنن الکبری ۲۷۹/۸ من 

طريق ابن جريج عن أبي بي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن 

صح . 

مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري 

(۲۰۸) ومسلم (04). وفيه: (إِنّ الله حرم عليكم عقوق الأمهات 

ووأد البنات» ومنع وهات وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 

وإضاعة المال». ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 

منسوخة في : مجموع الفتاوی ۱۱۱/۲۸ ومابعدها. 

سورة الشوری : ۰ . وانظر : مجموع الفتاوی ۸ - 114 

۳۳۳ 

لم یستقر المژلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «یجعل» 

و«یجعلون». فأفردها نظراً للفظة «مَنْ» الموصولت» وجمعها نظراً 
لمعناها. وکلاهما سائغ في العربية. 

یوجد ذکر هذه الشروط فى عامة کتب السيرة» ورواها ابن اسحاق 

باسناد جسن (انظر: سيرة ابن هشام 440/۳- ٤٤١‏ طبعة الاردن 

۹ ) ومن طریقه أحمد فى مسنده /٤‏ ۳۲۵ . 

أخرجه مالك في الموطأ ۰۷۸۰/۲ ۷۸۱ والبخاري (0۲۵۹۰ ۲۵٩۱‏ 

۳ ۲۷۲۹) ومسلم (۱۵۰6) من حدیث عائشةء ولفظه: «ما بال - 


۱۸۹ 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البيّنةِ الصريحة بلفظ مجمل أو 


قياس هو مماكان ينكزه حمل وغيره. 


وکان حمد یقول (آکشد مایْخطیء الناس من جهه التأویل 


والقیاس»" “. وقال: «ينبغئ للمتكلّم في الفقه أن يَجْيََبَ هذین 
الأصلينٍ : المجدل والقياس»٠‏ “. ومراده أنه لایّمارض بهما ماثبتَ 
بنصّ خاصنء ولايَعْمَلُ بمجرّدهما قبل النَظَرِ في النصوص والأدلة 
الخاصة المقيّدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة 
كالشافعي وغيره في المجمل؛ لایریدون بالمجمل ما 

كما يَظَنُّه ب ۱ ۳ ولا مالا يَستقلٌ بالدلالف فان هذا یور 
ا ا 


(۳) 


رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب 
لله فهو باطل» وان كان مئة شرط». 

انظر: مجموع الفتاوی ۳۹۲/۷ حيث نقل قول الإمام وبين المراد منه. 
قاله الإمام في رواية الميموني» انظر: العدّة ۱۲۸۱/۶ والتمهيد 
۳ وشرح الكوكب المنير .1١57/5‏ قال أبو يعلى: هذا محمول 
على استعمال القياس في معارضة السّة» فإنه لايجوز. 

قال المؤلف في كتاب الإيمان (ضمن مجموع الفتاوى ۳۹۱/۷): 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة ‏ كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم ‏ سواء» لايريدون بالمجمل مالا 
یی يعض و وأخطأ في ذلك» بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وان كان ظاهره حفّا». 


۱۹۰ 


وأمّا إذا جاء نصّان بحكمين مختلفين في صورتين ونم صو 
مسكوث عنها فهل يُقَال: القياس هو مقتضى أحد النْصينِ؟ فما سكت 
عنه تلحقّه به وإن لم تعرف المعنى الفارق بينه وبين ع الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي تتُورع فيه» فكثيد من الفقهاء يقول 
به كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا 
هق اللا 5 القاضي قرل: 41 ا الق ارفا 
الأصول» . وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدَّم. 


ومن لم يجوز تخصيصّها الا بفارق بين صورة التخصيص 
وغيرها يقول: لاد أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحافٌ 
المسكوتٍ بأحدٍ النصَّيْنِ بأوّى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصّين ولم يُعلّم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
فى فق هاومش هذا ل لمق و 
المعنى في أحد النصين ووجوده فى المسكوت عنه» بعلم 
المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبلهه ناهن تدعام مقتقمی 
القياس ا وشو لصورة المتكرت: وأما وجود الفارق فيه 
فمشکولٌ فيه . 
)۲( 


وهذا نظيرُ أخذ أَحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”» 


. ۱١۹٤/٤ العذدّة‎ )١( 

(۲) وردت خمسة أحاديث هي العمدة ة في الباب» ثلاثة منها في السجود 
وت با أولها: حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن 
النبي ل سلّم من رکعتین فسجد» آخرجه البخاري (۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸) = 


۱۹۱ 


[۳۲۸ تآ 


فما كان منها قبل السلام آخذ به» وماکان بعد السلام آخذ به» ومالم 
قاع سند بو لأنه ك 1 


الصفات المؤثرة : ا 5 أن ن بعلم افتراقهماء وإما أن 14 
واحد منهمك ونعني بالعلم ماسمه الفقهاء علماً وهو أن يقوم 
الدلیل على التمائل والاستواء» أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحد منهما. 


)١‏ في 


ومسلم (/ا9). وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم 
(۵۷۶) وفیه أنه سلم من ثلاث فسجد. وثالثها: حديث ابن مسعود 
الذي آخرجه البخاري (۱۳۲۲۱) ومسلم (۵۷۲) وفيه أ اس تا 
فسجد» وفي بعض روایاته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحري . 

آما الحدیثان اللذان فیهما ذکر السجود قبل السلامء فأولهما: حدیث 
عبدالله ابن بحينة الذي آخرجه البخاري (۱۲۲۶) ومسلم (۵۷۰) وفیه 
أنه قام من الرکعتین ولم یجلس. والثاني: حدیث آبي سعید الخدري 
الذي آخحرجه مسلم (۵۷۱) وفیه : «إذا شك آحدکم في صلاته. فلم 
یدر کم صسلی؟ لائا أو آربعا؟ فلیطرح الشك. ولییّن على ما استيقن» 
ثم يسجد سجدتین قبل أن یسلم». وجعل بعضهم هذه الأحادیث من 
باب الناسخ والمنسوخ. انظر: الاعتبار للحازمي ۱۱۵ - ۰۱۱۸ 
المغني ۲۱/۲: قال الامام آحمد في رواية الاثرم: کل سهو جاء 
عن النبي ييا أنه سجد فيه بعد السلام [يُسْجَد فيه بعد السلام]» وساثر 
السهو يُسجد فيه قبل السلای هو أصح في المعنى» وذلك أنه من شأن 
الصلاةء فيقضيه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوی ۱۷/۲۳ 
ومابعدها. 


۱۹۲ 


الأول متى ثبت الحكم في بعض الصّوّر دون بعض عم أن 
اد باطلةٌ وهذا مثل دعوى من يدعي أن الموجت للنفقة نفس 
الإيلاد» أو نفس الرحم المحرم, أو مطلق الإرثِ بفرض أو تعصيب» 
ویقول : إذا ریت الجدٌ بات كانت النققة عليهما. فانه لما ثبت 
بالنصّ والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقةٌ على الأب" 
عع اك الم وى للك عام على يرن ون كان وارثأ بفرض» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد. وعلم أن قوله * وَعَلَ ألْوَارثِ یل دل 
هو 0 المطلق» وهو العاصب إن كان ودا لأن ع جِبَرَ 


نفقته (۳( 

بني عم موس على نفقته 
وهذه الآية صريحة فى ایجابت نفقة ة الصغیر على الوارث العاصب 
وقال بها جمهور السلف"*۲. ولیس لمن خالفها حَجَةٌ أصلاً. ولکن 


ا بعضهم آنها منسوخة. وقیل ذلك عن هالک ۳ وبعضهم 


.)١75ص( سبق الكلام عليه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۲۳۳. 

(۳) انظر: تفسير القرطبی ۱۷۱/۱۸ . 

.159 ۰۱1۸/۳ انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 

)0( في الأصل : «ادعها» (= ادعاها) . 

() رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن ۲۰۵/۱: «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
فریب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصیص نسخاء لأنه رفع لبعض مایتناوله العموم ومسامحة». ونقله 
القرطبي ۱۲۹/۱ . 


۱۹۳ 


قال: عله آن ها فتركها بدعوى نشخ أو تأويلٍ هو من نوع 
تحریف الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلاً مما یلم بطلاله 
كل من تَدَبّر ذلك. 
ان كانت لا آقرب الناس إليه لانفقة عليها مع الأب» وهي 
زر ال معف فان ليجب على الجدَة 5 مع الجد وهي ۳ 
۱ 


والقائلون بذلك یقولون: القیاس يقتضي وجوب ثلثها على 
الا لكن ترك ذلك للنصّ. 

فيْقَال: أي قياس معکم؟ انما یکون قياساً لو كان معهم نص 
يتناول هذه الصورة بلفظه أو معناه» وليس معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجىء هذا النص بهذا وجب الحاق نظائره به ) فیقاسن 
ا او 
لورت وم ی لک ی بل بل متبط قد عارضها ماهو 


)١(‏ أي أن الاشارة في قوله تعالی 8 وَعَلَ الا مِثْلُ ذلك © لاترجع إلى 
۳ وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي: «هذا 
هو الاأصل. فمن ادعی أنه يرجع العطف فيه إلى جمیع ماتقدم فعلیه 
الدليل» وهر يدعي على اللغة العربیه مالیس منها». قلت : هذا کلام 
لاطائل تحته» فسياق الآية يأبى ذلك» وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له. ..» هو الوجه في العربية لاغير» ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحریف الکلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


۱۹ 


قوی منها فان لم يبن الفرق بين النقدین وغيرهما وإلآ كان 
E‏ 


فانتقاض العلةِيوجبٌ بُطلائها قطعآ إذا لم تختصّ صورة التق 
بفرق معنويٌّ قطعاً بت و ادل ارق بينَ المتمائلين» 
فلا تکون الصورتان متمائلتین» ثم يُخالِفٌ بين حُكُمَيْهماء بل اختلاف 
الحکمین دليلٌ على اختلاف الصورتین في نفس الأمر. فان علم أنه 
فرق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وان لم 
یلم بمجيء الفرق. وان عغلم أنه سَوَى بينهما كان ذلك دليلاً على 
استوائهما. وان لم يُعلّم هذا ولاهذا لم يج أن يُجمَع وسوی الا 
بدليل يقعضي ذلك . . 


وهذا معنى قول إياس بن معاوية: «قمن للقَضاءِ ما استقام 


(۱) قال المؤلف في مجموع الفتاوى ٤١١/۲۹‏ : الأظهر أن العلة في ذلك 
هو الثمنية لا الوزن کما قاله جفهور العلمای وممایدل علی ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدین في الموزونات» وهذا بیع 
موزون بموزون إلى آجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه 
جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه. وتخصيص العلة الذي قد 
سمّي استحساناً إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة 
المذكورة» واختصاص صورة التخصيص بمعتى يمنع ثبوت الحکم من 
جهة الشرع والأحاديث» وإلآا.كانت العلة فاسدة. 

( انظر كلام المؤلف في معنى القياس الصحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة لهما في: مجموع الفتاوى ۲۸۵/۱۹ ۲۸۸. 


۱۹۵ 


{Î ۳۲۹[ 


القیاس فإذا فسَد له فأمر بمخالفة القياس إذا تغيّر 

وأحمد قال بالاستحسان لجل الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرها» وهذا من باب aaa‏ العلَة للفارق الم وهذا 
وأنكرَ الاستحسان إذا حصت العلة من غير فارق مور ولذا قال: 
«يَدَعون القياسَ الذي ع عندهم للاستحسان»» وهذا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعی وغيره» وهو منك كما أنكروه. فإن 
هذا الاستحسان وما غدل عنه من القیاس المخالف له يقتضي فرقآ 
وحمعا , بين الصورتین بلا دليلٍ شرعي » بل بالرأي الذي لایستند إلى 
بیان أللّه ورسوله وآمر الله و فهو ليس له وضع م الشرع آبد 
وقد قال تعالى: « تفر شُرسكؤا شرعوا له ی ماک اب 
04 , 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينصصّ الشارعٌ على علته ولا دلَّ 


)١(‏ قول إياس هذا في أخبار القضاة لوكيع ۳۶۱/۱ والعدّة لأبي يعلى 
0 والتمهید للکلوذانی .9١/5‏ ونصه فى هذه المصادر: 
«قيسوا للقضاء ماصلح الناس» فإذا فسدوا فاستحسنوا». وإياس 
يُضرب به المثل في الذكاء والفطنة» كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة ۱۲۲. انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري ۳۳۷/۱۱ - 
۱ وهو الذي عناه أبو تنا عندما قال: 

إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم حتف في ذَكَاءٍ إياس 
(9) سوه الغرری + ۲۱ ١ ۱ ١‏ 


۱۹۹ 


عط لشن على دوم المعنى فيه» ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة 
أو لمشابهة ها مناط الحكم» ثم خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصّ 
يعارضه كان معذوراً فى عمله بالنص. لكن مجىء النصنٌ بخلاف 
تلك العلة في بعض الصور دلي على ألها ليست علة تا قطعاء إن 
العلة النَامَةَ لاتقبل الانتقاض. فإن لم يعلم أن مورد النصّ مختصٌ 
ستی برجب لفق لم بط له لیا لك ی 
بل بجر عرد العا مي ار أو أن یکون ذلك المعنی بعض 
العلَّ وحینعذ" ' فلا يفترڻ الحکم من جمیع موارد ماظّهُ علةً. 

وان كان مورد الاستحسان هو أيضاً معتّی ظلنّه مناسباً أو مشابهاً 
فإنّه یَختاج حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلّة الدالّة على تأثیر ذلك 
الوصف. فلا يكون قد ترك القیاس الا لقياس آقوی منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما یوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا یکون 
حينئذٍ لنا استحسان یخرج عن نصنٌ أو قياس . 

وهذا هو الذي أنكره الشافعى وأحمد وغيرهما فى الاستحسان 
وما حال هقانا هو عدولا عن ان قیاس لاختصاص تلك 
الصورة بما يوجب الفرق. وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحيح» والقیاس الصحیح لایجوز العدول عنه 
بحال . 


وهذا هو الصواب. كما قد بسطناهٌ في مصّف مفرد» بمناسبة 
)١(‏ تکررت هذه الكلمة في الأصل . 


۱۹۷ 


[۳۲۹ ب] 


أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القیاس الصحیح أصلاً”''. وعلی 
هذا فصورٌ الاستحسان المعدول بها عن سنن القیاس یقاس عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم إذا مرف المعنی الذي 
لأجله ثبت الحکم فیها 

وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لايقا غ 0 وهو من 
جنس تخصیص العلَّة والاستحسان فا تن جوز التخصیص والا نان 
من غير فارق معنوي قال: المعدول به عن سَئَنِ القياس لایجب أن يكون 
لفارق معنوی» فلا یقاس علیه 2 من 00 القياس وجود العلة 
وتفریقها. ومن قاس قال : بل لایکون الا لفارق» / فاذا عَرفناهُ قسْنًا. 


قال القاضي”” E‏ ال المخصوص من جملة القياس 


مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة ۰۱۳۲۳ ثم في مجموعة بعنوان 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة ۰۱۳4 ثم في «مجموع 
الفتاوى» (الرياض) ۵۰/۲۰ - ٥۸٤‏ . وعنوانها كما في العقود الدرية 
(ص٥٤»‏ ط. القاهرة :)٠٠١١‏ «قاعدة فى تقرير القياس في مسائل 
عدة» والرد على من یقول : هي على خلاف القیاس*. وقد نقل ابن 
القيم في إعلام الموقعين ۳۸۳/۱- 50١‏ ثم ۳/۲- ۳۸ معظم هذه 
الرسالة مع التعليق عليها في مواضع» وأفاد بأنه هو الذي سأل شيخ 
الإسلام في هذا الموضوع» فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(۲) انظر نحوه في مجموع الفتاوی ۰۵۵۵/۲۰ ”00 حيث ذكر المذهبين» 
وبیّن وجهة نظر الجمهور . 

(۳) فى العدة ۱۳۹۷/6 ۱۰۱. وانظر: التمهید 46/۳ - 549 


۱۹۸ 


یقاس عليه قاس على غیره؛ ما القياس عليه فإن أحمد قال في 
رواية ابن منصور"!؟ : «إذا در أن يذبح نفسّه يَقْدِيْ نفسّه بذبح كبْش», 
فقاس من تذر بح نفسه على من نَذَرَ ذَبْحَ ول وان کان ذلك 
مخصوصاً من جملة القياس . وإنما ثبت بقول ابن عباس" . 


وأما قیاسّْه على غیره فان حدر قال فی رواية المروذي : يجوز 


شرّی أرض السّوادء ولایجوز بيعهاء فقیل: كيف تشترّی ممن لايَمْلِك؟ 
فقال : القیاس كما تقول» ولکن هذا استحسان. واحتجٌ بأن الصحابة 
رخصوا فى شری المصاحف دون بَيْعها. وهذا يُشبه ذاك . 


فال فقد قاس مخصوصاً من جملة القیاس علی مخصوص 


من جملة القیاس . وبهذا قال الشافعي . 


وقال أصحا ب أبي حنيفة : اقاس على غیره ولا عم 


مل ال ادوع ره ار مها على عراز ا غ 


.أ١55‎ /١ والواضح‎ 

هو إسحاق بن منصور الكوسّج . 

أخرج عبدالرزاق في المصنف 450/8 والبيهقي في السنن الکبری 
۰ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح کبش. وانظر: 
المحلى 755/8 والمغني ۷۰۹/۸ وتفسير القرطبي ۰۱۰۷/۱۵ .١١١‏ 
أي المخصوص من جملة القیاس» كما فى العدّة. 

الزيادة من العذة لیستقیم السیاق . ۱ 

هذا رأي الكرخي منهم وهناك آراء آخری لهم مذکورة في کتب 
الاصول. انظر: أصول السرخسي ۱۵۳/۲ وکشف الأسرار ۳۱۲/۳ = 


۱۹۹ 


فالمنصوصُ كقوله: ها من الطوافينَ عليكم والطوافات»۳"" 

والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البیع 
لاتفاق من أوجبّ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء. والممنوع 
مثل قياس الجنازة على الصلاة في الاسقاط بالقهقهة""» وإسقاط 
الكفارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأكل”*'» والوضوء بنبيذ التّمر 
لاا علد م الاد وجواز البناء علی صلاته إذا آحدث 
لایقاس عليه من انی بالاحتلام ونحوه(*) 


آبي 


واحتج م آصحاب الشافعي و احنمل بخجج ‏ ۰ وهذا لفظ القاضي 
يعلى» قال : وأيضاً فإنًا إذا قِسْنَا على المخصوصء أ اف 


(۱) 


(۷) 


أخرجه مالك فى الموطأ ۰۲۳/۱ ومن طريقه: أحمد ۳۰۳/۵ وأبو 
داود (۷۵) والترمذي (41) والنسائی 00/١‏ وابن ماجه (317) من 
حديث أبي قتادة. قال الترمذي : ا صحيح. وصححه ابن خزيمة 
(۱۰۶) وابن حبان (۱۲۱ - موارد) والحاكم في المستدرك ۰۱۵۹/۱ 
. 

انظر: أصول الجصاص ۱۲۲ والتمهيد ۳/ 000 . 

انظر : أضول السرخسی ۱۵۳/۲ . 

انظر : فتح القدیر لابن الهمام ۳۳9/۱ وحاشية ابن عابدین 4۱4/۲ 
انظر: آصول الجصاص ۱۲۰ وفتح القدیر ۰۳۷۷/۱ وهذا كله کلام 
القاضی أبى یعلی فى العدة. 

العدة ۱4۰۲/4 

کذا في الاصل بزيادة «آوه ولاتوجد في العدة. 


۲۰۰ 


المخصوصَ على غيره» وحملنا النبيذ على غيره من المائعات» 
والقهقهة علی الکلام» فان الها باق اجه لقن و رات 
يجب خمل النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام» 
ودعي آنه اسن رکه لماو أولن مد 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين: 

آحدهما: أنه يلزمّه أن د ین الأولى » وال حکم القياس متوجة 
عليه . 5 9 لو فال» القرآنُ یدل على كذ ولکن ترکثه للسنّة 
فتكون حجَة القرآن لازمة له مالم ب 0 كن السكة التي هي أقوى من 
القرآن» ولايكفي في ذلك مجرةٌ الأعوى. 

والثاني : أنه يدعي أ الاستحسات أقوى من القياس» فلهذا 
ترکه. والقیاس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطاك ولم 
كن الب . كما لو عارضه نص کتاب أو سن أو إجماع. ولمّا 
حك يم ا یت أن کون ما غادضه أقوى منه ومانعاً 
ان امتخماله ‏ . 

قلت: مضمون هذا إبطال أن بكرن هذا مخصوصاً من جملة 
القیاس» وقیاسه على ساثر الصور. وهذا ابطال للاستحسان وهذا 
يقتضي أن الاستحسان إذا خالف القیاس لزع بطلان الاستحسان إن 
كان القیاس صحيحاًء أو بطلانْ القیاس إن كان الاستحسان المعارض 


)۱( انظر : آصول الجصاص ۱۳۰ وأصول السرخسي 0۳/۲ . 
(؟) هنا ينتهي کلام أبي يعلى . 


[Î ۳۳۰[ 


[ض جضیتخا : وهذا لایتوجه فیمن یقول بالااستحسان» وجعل معارضة 
الاستحسان للعلّة کمعارضته لحكمهاء وهذا قول نفاة الاستحسان 
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مطلقاً. 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القاس والاستحسان فان لم 
يكن بينهما فرقٌ» وإلاً لَرْمَ بطلانُ أحدهماء وهو مسألة تخصيص 
الا لإؤق aS‏ بر فرق لزم 
التسویة» وحینتذ فئان تکون العلة باطل وامّا آن یکون تخصیص 
تلك الصورة باطلاً . 

وهذا هو الصواب فى هذا كله وهو الذي يُتكره الشافعى 
ان اا سای مت از الذي ريخالل 
فاتّهم لايأتون بفری موثر بينهماء کمالم يأتوا بفرق موٽر بين نبيذ 
التمر وغیره من المائعات» ولابین القهقهة في الصلاة التي فیها رکوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغیرهما مما یشترطون فيه الطهارة. / 

وذکروا أدلة آخری جيّدة» کقولهم - واللفظ للقاضي"'' _: 
وأيضاً فان ماورد به الأَثّرُ قد صار أصلاً بنفسه فوجب القياسٌ عليه 
كسائر الأصول۳. وليس ردٌ هذا الأصل لمخالفة تلك الأصولٍ له 
تا را اسر ال هذا امش عمال كل 


(۱) فى العدة ٠٤١١/٤‏ . 


(۲) انظر اعلام الموقعین ۳۱۱/۲ حيث قرّره ابن القیم ونقل فيه عن شيخ 
الا سلام . وحاول الحنفية الجواب عنه. انظر: أصول الجصاص ۱۲۳۳ . 


۲ 


واحد منهما في مقتضاه » وإجراوه على عمومه. 


وأيضا فان القیاس يجري مجری خبر الواحد؛ بدليلٍ أن كل 
واد منهما يقت بغالب القن ثم ثبت أنه يَصِحّ أن یرد مخالفاً 
لقياس الأصولٍء كذلك القياس ا 


قلت : ومن هذا الباب جمع النبيّ يكلو الصلاة بعرفة ومزدلفة ٠‏ 
لولم يرد به نص في أسفار أخر. وا قَصْرْه الصلاة بعرفة بأمل مكة 
وغيرهم فلیس مخالفاً لعادته» فائه مازال يقصر في اليب بل هو 
بيان استواء السَمَّر الطويل والقصير في ذلك" . فأمًا منع فصر 
المکتین فهو مخالكْ لف الابتة بلا ریب . وإِنّما خالف ذلك مَن 


(۱) هنا انتهی کلام آبي یعلی . 

(۲) ورد ذکر الجمع بهما في حدیث جابر الطویل الذي آخرجه مسلم (۱۲۱۸) 
وغيره» وورد ذکر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
(۰)۱۱7۲ والجمع بمزدلفة في حديث آبي أيوب الانصاري عند البخاري 
(۱۷۶) ومسلم (۱۲۸۷) وحدیث أسامة بن زید عند البخاري (۱۰۷۲) 
ومسلم (۱۲۸۰) وحدیث ابن عمر عند البخاري (۱۱۷۳). 

(۳) هذا ماقزره المؤلف في مواضع آخری من کتبه وفتاواه (انظر : مجموع 
الفتاوی ۳۶/۲ - ۰۳۵ ۱۲ - ۰۱۳ ۰)۱۵ وذکره العلماء من اختياراته. 
(العقود الدرية ۲۱۲ وذیل طبقات الحنابلة ۲/ 4۰۵). 

(6) قال المؤلف في منسکه (مجموع الفتاوی ۱۳۰/۲۳): «ولم يأمر النبي 
يه ولاخلفاژه أحداً من أهل مكة أن یتموا الصلاق ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنی: أتمّوا صلاتکم فإنّا قوم سفر. ومن حکی ذلك عنهم فقد 
أخطأ». ونحوه في مجموع الفتاوی ۰۱۰/۲4 ۱۱ و۰۳۱۱/۲۰ ۰۳۰۲ 


۳۰۳ 





٠‏ غفل عن هذه السنّة. وأمًا قصر غير المکیین فلأ القصر لیس من 
خصائص الحح ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلق بالسّمّر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة یقتضی أن ماقيل فيه ره خالفٌ 
القياسَ فى صور الاستحسان فلاب أن يكون قياسّه فاسداًء أو أن 
کن تس رن بالاستحسان فاسداًء إذا لم يكن هناك فرق مر 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالوا": واحتجّ المخالف بأن إثبات الشيء ل مع وجود 
مایتافیّه نلما کان القیاس مانعاً مما ورد به الأثرٌ لم ي بجر لنا اشتعمال 
القياسٍ ‏ فيه» لان لو جار ذلك لووك لق موی سائر الاصول 
التي یم یمنع قیاسها منه. فکان يَخرج حينئذ من كونه مخصوصاً من 
جملة القياس: 

قالوا: والجواب عنه من وجهین : 

آحدهما: أن لائسلم أن ههنا ماینافّی لا المنافاة تکون بدلیل 
خاص» وما یذکرونه في هذه المسائل لیس بدلیل خاصن لما نذکره 
من التأویل . 

والثاني: أن المنافاة ما تحصل بقیاسه على غیره في اسقاط 
حكم النص» فأمّا قياس غيره عليه فلا یا لأنه انط خکم 
۱ النص عندهم فيصح القیاس نا 


(۱) الکلام لابي يعلى في العدة ٠٤١۸/٤‏ . 


قلث: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والاول جوابٌ 
من تایه علی غیرد ومع لكونه مخصوصا من جملة القياس. 
والتحقیق أنه وان كان مخصوصاً من جملة القیاس فهو مخصوص 
من قياس معیّن» لاس ل قاس وائما حصن لمعنّى فيه يُوجِبُ 
الفرق بِنّه وبين غيره. فإذا قِيِسَ عليه غيرُه بذلك المعنى لم یناف 
ذلك کونه مخصوصاً من ذلك القياس الأول . 

وحقيقة هذا كله أنه قد يمت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثر» 
وبتخصيص العلة من غير فارق مؤثّْرء وبمنع القياس على المخصوص› 
يثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحیح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون؛ كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة پنکرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان» وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه 
مل الاستهسان الذى: لیس يدلبل شرع زاره سگرون وة 
الاثنين» فلا يكون القياس صحیحاً ولأيكون ماعتالفره لأجله صحیحاً 
بل کلا الحجّتين''* ضعيفة» وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ ‏ (۲۳۳۰ب] 


)١(‏ في الأصل : «الاحسان» وهو سبق قلم. 
( كذا في الأصل «كلا» بالتذكير. 


تفيل 


وقد 2 عامّة هذه المواضع التي يدعي من يدعي فيها من 
الناس نها تت على خلاف القياس الصحیح. أو أن العلة الشرعية 
الصحيحة حصت بلا فرق شرعي من فواتِ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي» فوجدث الأمر بخلاف ذلك» كما قاله أكثر الائمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وان كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض 
أيضاًء فيخصنٌ مايجعله علَّةَ بلا فارق مؤثّرء كما أنه قد يقيس بلا 


فالمقضوة ضیط اضول الفقه الكلية :المطردة المتعكسةء وان 
أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً» والقياس الصحيح لايكون خلافه 
الا تناقضآء فإنَ القیاس الصحیح هو التسوية بين المتمائلین والفرق 

بين المختلفین» والجمم بين الاشیاء فیما جمع الله ورسوله بينها 
فيه» والفرق بینهما فیما فرّق الله ورسوله بینها فيه . 


والقیاس هو اعتبار المعنی الجامع المشترك الذي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحكم» وذلك المعنی قد یکون لفظ شرعي 
( را < “ 00 رها اه جر ات 
عام ايضاء فيكون الحكم اتا بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد با 


)١(‏ كذا في الأصل الكلمات الثلاث بالرفع. 


۳۰۹ 


في غير هذا الموضع “ أن الأحكام كلّها بلفظ الشارع ا 
تناولت جميع م الأحكامء والأحكام كلها اة بالمعاني المؤثرة» 
فمعانیّه أيضا متناولة لجمیع الاحکام. لکن قد يفهم م المعنی من لم 
یعرف اللفظ ا وقد یعرف اللفظ العام و 
العاف وکتیرا ما بضاط من بظته قال لفظاً ولم یقلهر أو يجعله عامًا أو 
ا ويكون مراد الشارع خحلاف ذلك كما سا من ينفي 3 
قاله»وکما اط من بظته اعتبر م الى جرف آو الى م ونا 
اعتبره» ونحو ذلك . 


ولنأتينٌ ۶ بمایذکر العلماء أنه استحسانٌ على خلااف القياس : 


فمن ذلك مايقوله أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 

الاستحسان فانه قد ذكر عنه روایتین(۳* كما تقدم والقول الثالث 
۰ و روایتین م و 

وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقیاس 


۲۸۰/۱۹ انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»» ومجموع الفتاوی‎ )١( 
ومابعدهاء فقد ذكر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن‎ 
النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم‎ 
معاني التصوص العامة التي هی آقوال الله ورسوله وشمولها اه‎ 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر» و«المیسر» و«الربا» و«الأيمان»‎ 
وغيرهاء فقال عن الخمر إنها تناولت كل مسكرء فصار تحريم كل‎ 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحده» وان كان‎ 
القياس دليلاً آخر يوافق النصضّ. ومن كان متبخرا في الادلة الشرعية‎ 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص اا‎ 

(۲) كذا في الأصل منصوباً. 


سحح إذا كان بينهما فرق موثر قد اعتبره الشارع وليس بصحيح 
ك شرعي وفرق بغير دلیل شرعي » وال لايجوز ترك 

أما قوله لأستحسن أن يتيمّم لكل صلاة» لكن القياس أنه 
بمنزلة الماء حتّى يَجِدَ الماء أو يُحَدِتَ”' فهذا القياس هو الرواية 
الأخرى عنه. وهو ماهنت أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم 0 
الصواب كما دل عليه الكتاب والسنة. 


وقوله «القياس» هو قياس الشرع لفظاً ومعنی . . فان قول النبي 
كل : «الصعيد الط طَهور المسلم ولو لم يَجد الماء عسل 
وقوله : «جعلّت لي الارض مسجدا أ وطهوراً! 5 ونحو ذلك ألفاظ 


)١(‏ انظر: ص۱۷۳. قال ابن قدامة في المغني ۲۱۳/۱: المذهب أن 
التیمم یبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتین في وفتین» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني. وعللها ر 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

(۲) انظر: کتاب الأصل لمحمد ۱۲۱/۱ ومختصر القدوري 5 والمحلى 
۲ وحلية العلماء ۲۰۵۰/۱ وفتح القدیر لابن الهمام ٠١ /١‏ . 

(۳) آخرجه آبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي (۱۲) والنسائی ۱۷۱/۱ 
وأحمد ۵ ۷ ۰۱۵۵ ۱۸۰ من حديث آبي 7 وصححه 
الترمذي وابن حبان ۱۲١(‏ - موارد) والحاكم في المستدرك ۰۱۷1/۱ 
۷ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۳۳۵ )٤۳۸‏ ومسلم (۵۲۱) عن جابر. 


۳۸ 


الك علی آن التراب طهور* کالماء./ والقرآن الك علی أنه طهو" 
بقوله لمّا ذكر التيمّم : « ما رید اه ليجع يڪم ین حرج ولکن 
برد هرک وم مت ع 4 . والذين أمروه بالتيمُم لكل 
ة تمسّكوا بآثار رُوِيتْ عن بعض الصحابة» هي : مه وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لایرفع الحدت. وانما هو مُیْخْ» فيبيح بقذر 
الضرورة. قالوا: ولو رفع الحدث لما كان إذا قَدَرَ على استعمال 
الماء يستعمله بحكم الحدث السابق من غير تجدّد حَدَثِ. واحتجوا 
ESLE DN‏ 


. 1 سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) آخرجها الدارقطني ۰۱۸4/۱ ۱۸۵ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس؛ وتکلم علیها العظیم آبادي في تعلیقه. وآخرج 
بعضها عبدالرزاق ۲۱۲/۱ ۲۱۰ وابن آبی شيبة ۱۲۰۰/۱ والبیهقی فى 
السنن الکبری ۲۲۱/۱ . ۱ 5 

(۳) آخرجه آحمد ۰۲۰۳/6 ۲۰۶ وأبو داود (۳۳۶) واین حبان (۲۰۲ - 
موارد) والدارقطني ۱۷۸/۱ والحاکم في المستدرك ۱۷۷/۱ عن عمرو 
بن العاص. ولفظه عند أبى داود: قال: احتلمث فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقت ان اغتسلث آن اهلك؛ يت , 
صلیت بأصحابي الصبح. فذکروا ذلك للنبي ب فقال: «یاعمرو 
صلیت بأصحابك وأنت جثب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال 
وقلت: إني سمعت الله يقول: « ولا لوا آنشتکم إن لَه كان بک 
ريما €6 . فضحك رسول الله كله ولم يقل شيئا. والحديث ذكره 
البخاري /١‏ 405 تعلیقاً وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الالباني 
في إرواء الغليل ۰۱۸۱/۱ 


۲۰۹ 


[î ۳۳۱[ 


ورات هد أن قولهم «لایرْفع بل ییح» كلام لاحقيقةً له» ولو 
صحّ لم يكن لهم فيه حجّة؛ فان الحدت لیس هو آمرا محسوساً كطهارة 
الجنب؛ > بل هو أمر معنويٌ یّمنع الصلات فمتى كانت الصلاة جائزة» بل 
واجبة معه امتنع أن یکون هنا مانم من الصلات بل قد ارته تفع المانع قطعا 

وال قالوا: هو مانع» لكنه لايمنع مع التيمّم . 

فالمانع'' الذي لایمنع لیس بمانع . 

فإن قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قيل : هو حینئذ یُوجد المانع . 

فان قالوا: كيف يعودٌ المانع من غير تجدّد حَدََثِ؟ 

قيل: كما عاد الحاظر من غير تجدّد حَدَثِْء فالحاظرٌ للصلاة 
هو المانع» والمبيح لها هو الرافع لهذا المانع. 

فان قيل: آباخها إلى حين القدرة على استعمال الماء. 

قيل : ونال المانع إلى القدرة» فكما يقال: أباح إباحة 
موف يقال : إنه رفع رفعاً موفتا 

وان قالوا: نحن لاتقبلُ الا مایزفع مطلقاً كالماء. 


(۱) انظر مناقشة المولف لهذه الادلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوی 
ETA ۳۵ ۰۳۱۱ ۱‏ 
(۲) هذا جواب الشرط. 
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قبل: ولائقبل الا میییح مطلقا كالماء. وأيضاً فالله ورسوله قد 
0 طهوراء وجعله النبي كن طهور المسلم مالم يَجِدٍ الما 
وجعلَ ثربة الأرض طهوراً. اون U‏ عر فسن ان قال 
ران کنت ج ووی ا والتیمُم ۳ بط ومع الطهارة 
لایبقی حَدَتٌء فإنّ الطهارة مناقضةٌ للحدث» إذ غايته أن تكون 
نجاسةً معنويّةٌ» والطهارة تناقض النجاسة. 

فان ۳ قيل: الصلاة بالتیم رخصة كأكلٍ المينة في لحم 
والرخضة اناد المحظور قيام الحاظر منم المانع» فلو بقي 
مانعاً لم تجز الصلاة . فلم زوا المانع . 

ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فان کون الحاظر حاظراً زائل من الميتة تمعارضص راجح » وذلك أن 
المعنی المقتضي للخظر القائم بالميتة موجودٌ حال المخمصف 
يي yy a‏ وانما 
تفر حال الانسان كان غنيًا عنهاء ثم صار محتاجاً اللي : فهذا 


)١(‏ كذا في الأصل بصيغة الافراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
سماه»» ثم أضاف «ورسوله»» ولم يغير الفعل. 

(۲) سورة المائدة: ۷ 

(۳) من هنا يبدأ الاستدراك الطویل في الهامش» ویستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (۲۳۰ب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها (۳۳۰). 
وسنشیر إلى الموضعین فیما بعد. 

)٤(‏ ذهبت بعض الکلمات من ركن الورقة هناء ولایمکن استعادتها. 


51١ 


یمکن دعواه في الميتة» ولايمكن دعواه هنا؛ لأنه لاتحصل له إلا 
المیت 0 تخت تفع الم الیها وحاجته تدفع الفساد الحاصل بأكلهاء 
قيل: هذا قياس فاسد» وذلك أنه صَادَ ميتة وأکل ال لم 
تتغيّةء لکن تغيّرٌ حال الأکل» وهنا ليس إلا المَحیث الذي 9 
الصلاة محرّمة ۳ ثم صارت واجبة عليه أو جا ئزة بالتيُم» فلو 
لم ین حاله بالتيمم لما جازث صلا وليس هنا الا الحدث في 
الشرع» ابیت له الصلاة في حال» وَحَرّمّتٌ عليه في حال» مع 
تسميته في حال الإباحة مُتطهرا وجغل التراب طهور كما جعل 
الا طهوراْ. 
وقول النبي َل لعمرو بن العاص : «أصَلَّيِتَ بأصحابك وأنتَ 
؟« ا فسَألّه: أكانَ ذلك أم لم يكن؟ و و ا 
0 فلمًا أخبره أنه تيمّم لخشية البَرْد تبن تین أنه لم 
يكن جنباًء فافرّه الب لو وااً فلو كان الماد الخبرٌ وهو قد صلی 
الجنابة صلاة حاف 5 لم i‏ وإن ا الجنابة ا من 
لصلاة مطلقا لم یذ رقو ل تام بوانت“ حت 
تيك ليكو قد اسهم عن حال التحريمء بل اطاق الصلاة مع 
الجناية . . وهم يقولون: يجوز مع الجنابة تارف ولایجوز آخری» 


جنت؟ 


3 1 


)۱( من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة (۲۳۰ب). 
(۲) نحو هذا الکلام عند المؤلف في مجموع الفتاوی ۰4/۲۱ - 1۰۵ . 
(۳) من هنا انتقل الکلام إلى هامش الصفحة السابقة (۳۳۰). 


۳۱۲ 


وکلام الرسول يقتضي منعّها مع الجنابة مطلقآء وأنَّ هذا میج 
إنكار» وأنّه لما بيّنَ أنه تيمم تبيّنَ أنه لم يكن جنبا فلا إنكار عليه 
بهذا آبداه والله ان 

فقد تبيَنَ هنا أن القياس ا دون الاستحسان الذي 
يُناقضه » وتخصیص العف وهو کون هذا بدلا طهوراً 3 يقوم 
مقام الماء عند مره في جمیع آحکامه حص بعضن الأحكام 
من حكم البدليّة 2 والطهورتة والاباحت والبدل یقوم مقام المبدل في 
حکمه لافي صورته والحکم جواز الصلاة به ۳ يجد الماء أو 
يبُحدث. فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيصٌ ا بلا ریب 
والعلّة صحيحةٌ بلا ریب . 


ونحن إذا قلنا : لايجوز تخصيص بدون فا من آفاد شیئین 
أحدهما: ا ا ME‏ 
هذا الموضع . 
قولنا: لایجتمع قياس صحیح واستحسان صحيحٌ الا مع الفارق 
وأما قوله فى المضارب"*: إذا خالف فاشتری غیر ما مر به 
(۱) هنا انتهی الکلام الطویل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (۳۳۱) السطر ۱۸ . 
(۲) انظر: ص۱۷۲ . 


11۳ 


[۳۳۱ ب[ 


صاحبٍ المال» فالربخ لصاحب المال ولهذا أجرة مثله» الا أن 
یکون الربح يُحيط بأجرة مثله فیذهب. قال: وکنت أذهبٌ إلى أن 
الربح لصاحب المال فاستحسنث. فهذا استحسان بفرق رآه ورا 
وا )وا تیان معط كوه مخضم لعا سل 
بفرق مستنبط . وأحمد ایرد مث هذا الاستحسان» لكن ة تفت 
الملتان آو !حداهما فاسدت» کما ا تخصیص الا المنصوصة 
بفرق منصوص . / 

والفرق أن المضارب مأمور * بالعمل بجع بل هو شريكٌ في 
الربح» وا له ولصاحب المال جميعاًء ولهذا كان للعلماء فيما 
ا لي المضاربة الفاسدة ونحو ذلك قولان: هل 006 ا 
مثله في الربح» أو أجرة مقدّرةَ تکونْ أجرة مثله'''؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاًء وهذا قياس مذهب أحمدء فان من أصله أن هذه 
المعاملات مشارکةٌ» و بأجرة معلومة» والقیاس عنده صحتها. 

وانما یقول آجرة المثل من یجعلها من باب الاجارة . ویقول: 
القیاس يقتضي فسادها» والمأجور فیها مأجور" للحاجة. وبكلّ حالٍ 


(۱) انظر: الأ ۲۳۷/۳ والمبسوط ٩۰/۲۲‏ والمغتي ۱۵/۵ وحاشية ابن 
عابدین 587/5 . وانظر آثار الصحابة والتابعین في : مصنف غبدالرزاق 
۸ والاشراف لابن المنذر ٠١5/١‏ والسنن الکبری للبيهقي 
5. وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتارى 
٩۱ ۰۸۲۰-۵۰‏ و۸1/۲۸- ۸۵ بلحو هذا الکلام وصضح 


۳۹ 


فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ویعمل لرب المال» 
فليس هو بمنزلة الغاصب الذي جعل عمله لصاحب الما كالمتبرّع» 
فان هذا إنما قبض المالَ لیعمل فيه بالعوض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن کون المالٍ بيده قبضه ليعمل فيه بالعوض» ولكن عمل غيرَ ما 
3 به» فيكون ضامناً لتعدَّيْه ولكق لين إذا كان ضامناً يكون وجود 
عمله كعدمه» مع أنه مأذونٌ له في التجارة به في الجملت > ليس هو 
کمن لم يوذ له في ذلك . 

وهو أيضا من أصلٍ آخرء وهو أنه إذا تصكف بغير أمره كان 

تیر اک ۰ فگرن الد و مرهلا إحدى الرراشن عا 
آحمد. وقول أكثر العلماء» وهي التي ذكرها الخرّقَيْ في مختصره: 
أن بیع الفضوليٌ وشرَاهٌ ليس باطلاً بل موقوفا"" فإن باع أو اشترى 


(۱) الفضولي: من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
رلاية ولا وكالة. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعي فى القدیم 
وهو آحد قولیه فى الجدید» وأحمد فى إحدى الروایتین عنه: إلى أن 
بیمه صحيح الا أنه موقوف على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الاخری عنه: إلى أن البيع 
باطل. انظر التفصيل : بدائع الصنائع ١7/0‏ وفتح القدير لابن الهمام 
۳۰4/0 وشرح الخرشي على مختصر خليل ۱۸/۵ وروضة الطالبين 
۳۳/۳ والمجم‌وع ۱9۹۹/۹ والمغني ۵۵ والإنصاف 
للمردادي 787/5 وشح منتهی الارادات ۰۱۳/۲ ۱46 وکشاف 
القناع ۷۲۳ ١08‏ وتفسير تفسير القرطبي . 

(۲) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 


516 


بعين المال فهو موقوف» وان اشترى في الذمَّة فهو موقوف. فان 
آجازه المشتری له والاً لزم ال 

وأما القاضي وأتباعه فاختاروا أ تصوفه مُردّد۳؟ الا إذا اشتری 
في الذمّة. والذي ذکره الخرّقيٌ أصحٌ. لكنّه قَرَنَ هذه المسألة في 
مواضع من مختصره بالعامل إذا خالف كان متصرّفاً له بغير دنه 
فإذا آجازه وطلب تصيبه من الرَبْح صار مجيزاً له» وصار العامل 
مأذوناً له. والعامل إنما عَمِلَ لأجل تصیبه من الربح» فيستحق تَصيّبَه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنث أذهبٌُ إلى أن ؛ الربح لصاحب المال» ثم 
استحسنت» رجوع منه إلى هذا وجل الریج في جمیع الصور 
للمالك يقتضي أنه يُصَحح تصرّفٌ الفضوليّ إذا أجيرٌ والاً كان البيع 
باطلا . 

وکذلك الشرّی بعين المال. كما یقوله الشافعی ومن نَصَّر 
الرواية الاخری» ویکون عليه ضمان مافوته من ماله فقط» لیس 
للمالك غيرٌ هذاء ولایکون للعامل آیضا ربخ لاه لم يعمل شيئا. 

قاتا تا ورن عن الصحابة والتابعين في باب البيع والنكاح 
والطلاق وغیر ذلك تدلٌ على آنهم کانوا یقولون بوقف المعقود 


)۱( انظر کلام المولف بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوی 9۷۷/۲۰ . 
)۲( كذا فى الأصل» وهو بمعنى (مردودا» فقد ورد الفعل (ردد) بمعنى 
«رد). 


۳۹ 


9 ا 2 
لاش ی O E‏ 


ولهذا أحمد قول بوقفها هنا كما في مسألة المعقودء اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما دی أنّها خلاف القياس من لم یط لما 
فيها من وقف المعقود» كما في ا وت السََّلف فيمن 
يتجر بمال غيره في الربح دلیل على صحة التصَّرفٍ عندهم إذا أجازه 
المالك. 


وبهذا ظهر ما استحسئّه أحمد درجع إليه آخیر لألّه إذا صار 
بالإجازة كالمأذون له» وهو لم يعمل إلا بعل برضا المالك» 7 


يجوز منعه حفّه. وهذا بناء على أنه إذا تصركف ابتداء فالریح كله 
للمالك وهو أحد الأقوالٍ في المسألة» وقيل: یتصدّفان به» وهو 


رواية عن او وقيل: هو للعامل» كقول الشافعى. وقيل: هما 
شريكان فيه» وهو أصحّ الأقوال؛ وهو المأثور 57 مر في 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى ۰۵۷۹/۲۰ ۵۸۰: «القول 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» اه 
متعددة» ثم ذكر بعضاً منها. وانظر ۲۹/۲۹ ففيه نحو من هذا 
الکلام . 

(0) قال المولف في مجموع الفتاوی ۵۸۸/۲۰: جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعریف» ویتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخیرا بين امضاء تصرفه وبين المطالبة بها. فهو تصرف موقوف. 
واظر نحوه في ۸۷4 ۳0۰ 

(۳) تکرر في بداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمر». 


1۷ 


[Î ۳۳۲[ 


المضاربة / لاد المالك لما أَذنَّ فيه صار کالمضارب وهو لم 
۲( 

يعمل ليكون الربح للمالك كالمُبْضِه”" ٠‏ فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
للمالك» وإنما اتج ليكون الربخ. له أو بینهما والمالك قل أجاز 
بيعه » ولم يُجِزْه ليكون الربخ كله له فيكون النماء حاصلاً بمال هذا 
دیع هذك والتصوفٌ صحيحاً مأذوناً فيه » فيكون الربح بینهما. . ومن 
قال : «یتصدّقان به) اه کغیر المآذون فيه » فیکون یا وهو 
مُتَحَدَّء لأنّ الحىّ لهما لايَعْدُوهماء فإذا أجاز التصدّف جاز. 

وكذلك في جميع تصرف الغاصب» لاسيّما من لم یلم أنه 
BE‏ سنن E‏ آرال ماه که رات 
وسح الثوب ونحو ذلك ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

قيل: کل ذلك للمالك دون الغاصب» وعليه ضمان افص 
كقول الشافعي . 

وقیل : یملکه الغاصب. وعلیه ندل ر كقول آبي حنيفة. 

وقيل : يُخيّر المالك بينهماء کقول مالك . وهذا اصح بناء 


(۱) انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى ۰۸۷/۳۰ 
ااا ۱ 

(۲) كذا في الأصل. والمُبْضع في اللغة: المُرَرّج» من آبضع المرأة أي 
زوّجَها. ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. 

(۳) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصح ماصححه هنا في: مجموع الفتاوى 
۰ ۲ - ۵۲۱۳. وانظر لهذه المسألة: الأم ۲۲۷/۳ والمدونة 
۶ والمبسوط ۰۱۰۰/۱۱ ۰۱۰۱ 


۳۸ 


على وقف التصرّفات» فان شاءً المالك أجاز تصرّفه وطالبّه بالنقص» 
كما في العامل المخالف؛ وان شاء طالبّه بالبَدَلِ لإفساده علیه 
وبأخذه ذلك لأدائه عوضه فر فیخیّر على المعاوضة لحق المالك. 

وإذا رضي المالك به فهل يكون الغاصبٌ شريكاً لما في 
عمله؟ فيه وجهان والأظهر في الجميع أنَّ أثر عمله له وكونه 
ظالماً يَظهر في تضمینه له لافي أن بوخد أئرُ عمله فَيعْطى لغيره 
بلا عوّض» فن هذا و الظلم بالعدل» لابظلم 
آخرء ل وکر سو س مک له ۲۳4 لازيادة عليها. 

وأما قوله فيمن غصّبَ أرضاً فزرعها: «الزرع لرب الأرض» 
وعلیه التفقة» ولیس هذا شا يوافق القیاس؛ أستحسن أن يدفع إليه 
نفقته»””"» فهذا قاله بالنصّ كما تقدّمء لحدیث رافع بن خییج. 
فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصّ فاسداً إن لم يدل نص 
على صحتهء ویظهر الفارق المؤّرء والاً فالقياس إذا خالف النصَ 
كان فاسداً. أمَا فساد الحكم لاا ا 9 وفساد الا 
علی فول الجمهور الذين لایرون"؟ تخصیص العلة إلا بفارق موثرء 


6٠ سورة الشوری:‎ )١( 

(۲) انظر: ص۱۷4 . قال فى المغنی ۲۳۹/۵: «آحمد نما ذهب إلى هذا 
الحکم استحساناً على خلاف القیاس فان القیاس أن الزرع لصاحب 
البذر» لانه نماء عين ماله» وقد صرّح به آحمد». ثم نقل هذه الرواية. 

(۳) المکتوب في السطر: «من لایری»» وکتب فوقه: الجمهور الذین 
لایرون» . 


۳۹ 


[۳۳۲ ب] 


وهذا نص قد خالف القیاس. 


وقولهم: «القیاس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك نص 
ولانظيرٌء بل القیاس"" أنَّ الزَّرعَ ما أن یکون بینهما کالمزارعة أو 
یکون لرب الأرض» 2 الزرع في الارض کالخمل في البطن » 
وإلقاء البذر كإلقاء المني ولو وطيء دی آنتی كان الحمل لمالك 
الاش دون مالك الذكرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. لحن المنی 
لايقوم» بخلاف الرّرع» فلهذا جعل له نفقتهء فإنَ الزرع عامّته في 
الأرض » في ترابها ومائها وهوائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامته في الا ومام الأب سل كما أن الحَبّ قليل ./ 
وكذلك المر إذا نا بذكر فان الثمرّ لصاحب الانشی لا 


وقول أحمد: «عليه نفقته» د یقتضی مثل البذرء ويقتضي أجرة 
عمله وعمل فدانه۲۳۰. فقوله : اليس هذا شيئاً يوافق القیاس» كقوله 
في العامل المخالف : «ثم استحسنت أن يُعْطيَه الاأجرة». فکان قياسّه 
على مايراه في الغاصب أن لایکون له أجرة عمله وعمل فذانه» فهو 


)١(‏ قال الملف في مجموع الفتاوی ۱۲۶/۲۹: «بعض من أخذ به يرى 
آنه خلاف القیاس» وأنه من صور الاستحسان. وهذا لما انعقد في 
نفسه من القیاس المتقدم وهو أن الزرع تبع للبذر» والشجر تبع 
للنوی. وما جاءت به السنة هو القیاس الصحیح الذي تدل عليه 
الفطرة» . ثم ذکر نحو ماذکر هنا. 

(۲) المَدّان هنا بمعتی المحراث. 


۳۳۰ 


مخالف للقياس في هذه الحجة» لأنه إنما عمل ليأخذ العوض 
لم يعمل مجَّاناً كالعامل في المضاربة» ولأنّ البذرَ له» فليس غاصباً 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يُعطى ما آنفق أو أجرة 
مثله؟ والنصٌ ورد بالأول بقوله: «فليس له في الزرع شيء, وله نفقته» 
والقياس يقتضي الثاني . فقد يكون قوله على خلاف القياس من هذا 
الوجه؛ وماورد به النص قد يكون ما أنفق وأجرة مثله فيه سواء. 


۳۳ شرى_ المصاحف والسواد"* فنا فرق فيهما بين الشرَى 
والبیع» لأن العلّة موجودة و في البيع دون الشری فان المشتري 
راغب في المصحف» ٠‏ معظهٌ 97 5 فيه ماله والبائع معتاض عنه 
بالمال» والشرع فرق بين هذا وهذا!" كما فرق في إعطاء ء المؤلّفة 


. کذا في الاصل. ولعل الصواب «من هذه الجهة»‎ )١( 

(۲) انظر: ص۱۷۳ -۱۷. 

(۳) عند الشافعية بیع المصحف وشراوٌّه مکروه. وقول آخر لهم وهو رواية 
عن أحمد: أنه يكره البیع بلا حاجة دون الشراء» قال ابن قدامة في 
المغني 777/5 بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
علیهم» ولم نعلم لهم مخالفاً في عصرهم E‏ 
تعالی» فتجب صيانته عن البيع والابتذال. وأما الشراء فهو آسهل 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فیه» فجاز كما جاز شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف ۲۷۹/۶ والشرح الكبير بذيل 
المغني ۱۲/4 وكشاف القناع ۱۵۵/۳ . 


۳۳۱ 


قلوبهم 8 المعطي والآخذ» وكذلك في افتداء الأسير وغير ذلك. 
ومعلومٌ أ ته لو آعطاه المصحف والارض نّ الخراجية بلا عرض جار 
وقام فيه مقامه. بخلاف ما لایجوز تملکه کالخمر وغیرها فاذا يدل 


sS 


5-06 ۱ 
قيل: إن لم يكن بينهما فرق مور في الشرع فهكذا'' هو 
وان قيل هناك : يجبُ عليه إعطاءً الكلب بلا عوضٍ» بخلاف الأرض 
والمصحف» فهذا فرق. مع أن 5 عن الصحابة کراهة بيع بيع 
المصحف» وابن ۵ اعباس كان يكرهه”” أ وكان أيضاً تخوره وقول 
إِنّما هو مصون وله أجرة لم فدل على أنّها كراهة تنزیه . 
وروي نز غيره: رونت أن | الأيدي ي في بيع ال 


تزیه آو 5 نحریم . 


وأما شراه ومبادلته فهل هو مباحٌ أو مكروة؟ على روايتين» 
وعن ابن عباس يجوز أن یبیعه ويشتري بثمنه مصحفاً آخر» ولیس 


(۱) في الأصل: «مهاکدی». 

(۲) آخرجه عبدالرزاق ۱۱۲/۸ والبيهقي في السنن الکبری ٠١/١‏ . 

(۳) لم آجده في المصدرین السابقین . 

)٤(‏ روي ذلك عن ابن عمرء آخرجه عبدالرزاق ۰۱۱۲/۸ ۱۱۳ والبيهقي 
في السنن الكبرى ٠١/١‏ . 


۳۳ 


فى المبادلة والشّرَى استبدالٌ به عَرَضاً من الدنياء فالأظهرُ جوارٌ ذلك 
بلا کراهة؟ ۳ البيع أيضاً لا یحرم» بل پکره تعظیماً لكتاب الله » 
إذ ليس على التحريم دليل شرعي . 


وكذلك الأرض الخراجية ليس في منم بيعها دليل شرع 


أصلاً””" » فان الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقففٌ» وبيع الوقف 
لايجوز. وهذا إنما هو فى الوقف الذي یل حن آهل الوقف ببيعه» 
وهو الذي ارت ولاثو هك رارف الخراضةة ررك ور 
والوقف الذي لايُباع لايُورث ولايُومَبُء وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقامٌ البائع» لایطل حَقَّ أهلٍ الوقف./ 


(۱) 


(۲) 


قال المژلف في مجموع الفتاوی ۰۲۱۲/۳۱ ۲۱۳: «آما إبداله فیجوز 
عنده فی إحدى الروایتین عنه من غير کراهة» ولکن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بيع واشتري بثمنه فان هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصودهء فان 
هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه». 

تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه 
لأنها وقف» وفصل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتارى 
۸۹ 0 ۰5۸۸/۲۸ ۵۸۹ ۰۲۳۰/۳۱ ۲۳۱ و۰1۸۸/۱۷ 
٩‏ وهو يقصد به آبا يعلى الذي نقل في الاحکام السلطانية ۱۸۹ - 
۰ منع بیعها عن أحمد على آنها وقف . آما التفریق بين بیعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغني ۷۲۰/۱: «ونما رخص في الشراء 
- والله أعلم ‏ لأن بعض الصحابة اشترى» ولم يسمع عنهم البیع؛ ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يده» والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولایستحقه فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لأبي عبيد ٠١١‏ ومابعدهاء والخراج لابي يوسف ۲۸ ومابعدها. 


۳۳۳ 


[Î rrr] 


وأحمد في ظاهر مذهبه جوز بيع المكاتب لهذا المع" 
لاد ذلك لايل حقّه من الکتابت بل یکو عند المشتري كما كان 
عند البائع» وهو پورّث بالاتفاق. ولكن لما انعقد فيه سببٌ الحريّة 
م ع م ا 
وليس الأمرُ كما تخيّلوهء بل بيع الحر هو أن يُسْتعْبَدَ فيصير بخلاف 
ماکان حوّاء وییع الوقف هو آن یجمل طلقا رتضرت فعله إلى غير 


مستحفنه ۰ 


والأرضُ الخراجيّةُ فعلها هو فعلها لم يتغيّرء وهو الخراج 
المضروب عليهاء سواءً كان ضريبة کخراج عمرء أو صار مقاسمة 
كما فعله متأخرو الخلفاء السواد وغيرهاء كما فعله المتصور. 
فعلى التقديرين حق المسلمين باقي» كما ینمی مع الموتِ والهبة. 
والصحابة الذين كرهوا شرّاها إنما كرهوه ا المسلم في خراج 
أهل الذمَةء أو ابطال حق المسلمین به» فان المشتري إن اذى الخراج 
- وهو جرية - فقد التزم الصَّْارَ وان لم يده أبطلّ حي المسلمين» 
فلذا كره ذلك عمر وغيره من الصحابت وهم نها عن الشرّى. 


وأما البيع فإنما كان یبیغها أهلّ الذَمَةء لأنّ الأرضّ الخراجية 


)١(‏ انظر: المغني ٤۹١/٩‏ . وانظر هذه المسألة فى: مصنف عبدالرزاق 
۸ والأم ۷ والمحلی ۲۳۲/۹ وتفسير القرطبي ۲۵۰/۱۲ 
والسنن الکبری ۳۳۱/۱۰ ۳۶۰ والاشراف لابن المنذر ۳۳۹/۱ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 1۲۸/۶ وفتح الباري ۱۹4/۵ - 
۹1. 


٤ 


نما كانت بأيدي أهل الذمة» وكان ذلك أيضا لثلاً يَشتغلَ المسلمون 
بالفلاحة والصغار عن الجهاد. فلمًا كثر المسلمون» وصار أكثرهم 
غيرَ مجاهدین» وصار أداؤهم الخراج آنفع لعموم مس من 
كونها بأيدي الذمت لم يَصِرْ في ذلك من الصغار ماکان 0 
آول الإسلام الا لمن يشتغل بعمارة الارض عن الجهاد. 
لایختصٌ بالخراجية» بل قد رأى النبي 3 سكة فقال : ا 
هذه دار قوم ال دَخلها الذُّنُ؛. رواه البخار ۱ . مع أن الأنصار 
کانوا هم الفلاحين لأرضهم» فهذا على ا بعمارة الدنيا عن 
الجهاد» وهذا لايختصنٌ بالخراجية . 

وأما ماذکره القاضی من قبول شهادة أهل الذمة فى الوصية فى 
ا ا افری ها تاه ركذا د ان 


)1١(‏ برقم (۲۳۲۱) من حديث أبي أمامة الباهلي . ولفظه: «لايَدخلٌ هذا 
بیت قوم الا أدخله الذن» . والسكة هي الحديدة التي تُحرّث بها الأرض . 
(۲) انظر امش ص۱۷۵ . والمسألة فى المغنى ۱۸۲/۹ - ١85‏ وفيه: 
اثبت هذا الحكم بكتاب الله وقضاء رسول الله 5 وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة» فتعين المصير إليه والعمل به 
سواء وافق القياس أو خالفه». والآية فى سورة المائدة: ۰۱۰5 
واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فجلٌ ا يتأوّلونها في أهل الذمق 
ويرونها محكمة» وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 

قوله تعالی : ونوا دوق عل سک [الطلاق: ؟] وقوله تعالى: 
۶ اتقو دوا همین ین رَجَالِحكُم نم يکونا مین رل وار ڪان تن 
صو من الد [البقرة: ۰]۲۸۲ قالوا: ولایکون آهل الشرك عدولا - 


۳۳۵ 


[۳۳۳ ب[ 


وتخصیص العلَّة التي ظهر فيها الفرق والمنم من شهادتهم على 
السلمین اكيت بالتصن» والاذن فیها هنا تك بالتصن اشا للحاجة: 
ان ل ا ا ا 5 
بناء على أن العلة لو وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وجه القول بالجواز. ۱ 
وأمّا وجه المنع فإمًا أن نقول: لم تعلم العلةَ وإنّهها مشتركة» 

أو علمنا اختصاصها بهذه الصورة للضرورة العامّة فيها. هذا إذا ثبت 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورة» امّا لفظاً وإمًا معنّى. وألفاظ 
القرآن لاعموم فيها بالمنع» وكذلك السنّةُ ليس فيها لفظ عامٌ بالمنع . 
لم یبن الا القياس» وتلك المواضع أُمِرَ فيها بإشهاد المسلمين» 
ومعلوم أن ذلك إنما هو عند القدرة على إشهادهماء وهذا واجب 

في الوصية في السفر. وأمّا إذا تعذّر !شهاذهما على الدّين في السفر 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدڻ على المنع من ذلك . + وإذا لم 
يكن في الکتاب والسنة منع من إشهاد أهل الذمة عند تعر إشهاد 
المسلمین» لم يكن هنا قياس يخالف هذه الآية» وقد عمل بها 


أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعي وأصحابه: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الاسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ۱۵۵ ومابعدهاء 
والأمَ ۰۱۲۷/۲ ۱۲۸ وام القرآن للشافعي ۰۱4۵/۲ ١55‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ۱۳۳ وتفسیر القرطبي ۳4۹/5 وفتح الباري 
0 وانظر کلام المولف في مجموع الفتاوی 2۰۵ 

(۱) انظر: المغني ۰۱۸۳/۹ ۰۱۸۶ 


۳۳۹ 


الصحابة وجمهور التابعين. والذين لم يعملوا بها ليس مم في 
خلافها لإنصٌ ولا إجماعٌ ولا قياس» و هن غير 
أصل لر وقال بعضهم: هي منسوخة» وقال ر بعضهم : الشهادة 
اليمين. والأقوال الثلائة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحالِ» ليس معهم بذلك لانصيٌ ولاقياسٌ» ولکن كثير من الناس 
طون لأنهم یجعلون الخاصّ من الشارع غاا وا أمر باشهاد 
المسلمین على المسلمین إذا آمکن فظن مَن ظَنّ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشْهَدٌ غیزهم ولولم يُوجَدْ مسلم. 
وباب الشهادات مَبناها على الفرق بين خال القدرة وحال العَجْرْء 
ولهذا قُبِلَثْ شهادةٌ النساء فيما لايَطّلمُ عليه الرجال. وقد نص أحمدُ 
على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن 
وال مثل e‏ في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
هو الصواب”"» فإنّه لانصَ ولا إجماع ولاقياس يمنع شهادة النساء 


في مثل ذلك. ولیس في الکتاب والسنة مایمنع فاد النساء في 
العقوبات Fabs‏ 


. قراءة ظنية» وفي الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط‎ )١( 

(۲) انظر نحو هذا الكلام في جس الفتاوى .۲۹۹/٠١‏ وراجع المسألة 
ف المغني ۹ وتفسیر تفسیر القرطبي ۲۳ آوروضة 
الطالبين ۱ والمدونة ۸/۱۳ والمحلى ۳۹۹/۹. 

(۳) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق۸/ ۳۲۹ ومابعدها. 


۳۳۷ 





5 إذا در ذَبْحَ ولده أو نفسه فأحمد اب ماثبت عن ابن 
عباس" '» وهو مقتضى القياس والنص. فإن. كان قادراً كان عليه 
کین وان سلف فيه بمالٍ فعليه كفارة يمين. وهذا أصحٌ الروايات 
عن أحمد! '"» وهو الذي يُصرُحٌ به في مواضع . وفیل : عليه ار 
یمین في الجمیع. وفیل: كبش في لج وقيل: لاشي» 
م وذلك ان تدر تدرا قله المندذود أو دل في الشرع» 
وهنا لما ا " المنذور انتقل ای الیل الشرعي» وهو الکبش كما 
في نظائره» فليس هنا مایخالف القياس ل 


(۱) انظر فيما مضى ص۰۱۹۹ وهناك تخريج الأثر. 

(۲) انظر: المغني ۷۰۹/۸ وفيه: «هذا قياس المذهب لأن هذا نذر 
معصية أو نذر لجاج» وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد أخرج عبدالرزاق 504/8 والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ أن امرأة عاض ی امسر ی فقال: 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
16٥‏ ۲. 

(۳) هو قول أبى حنيفة» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. (المغنى 
0 . 

)٤(‏ هو قول الشافعی قال: لأنه نذر معصية لايجب الوفاء به ولایجوز» 
ولاتجب به الكفارة. (المغنى .)۷٠۹/۸‏ 

(5) تكلم المؤلف على هله السا في مجموع الفتاوى 3757/75 ۳۵ 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهمء ورجّح مارجحه هنا أن عليه ذبح 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشریع وجعل الافتداء بالكبش 
تباعاً لقصة ارا وهو الانسب. 


۳۳/۸ 


وهذا الباب باب تدبّر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرَف منه شرائع 
الإسلام. والله أعلمء والحمد لله» وصلى الله على محمد وآله. 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلی آله و صحبه أجمعين . 

وبعد» فان مباحث القیاس لم تحوّر على طريقة فقهاء أهل 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وآکثرها على منهج 
المتكلمين وأهل الرأي الذين لم يُنصفوا أهل الحديث في الغالب» 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون به» وعدّوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليه» وسَّدُوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحکم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب وحمّلوهما 
فوق الحاجة» ووسْعوهما آکثر مما یسعانه» فحيث فهموا من النصن 
حكمًا أثبتوه» وحيث لم یفهمو ه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب . ۰ فهم وان أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقلید» وأحسنوا في رد الاقيسة 
الباطلة وبيانهم تناقض أهلها واضطرابهم في القياس تأصيادٌ 
وتفصيلاء وذکر أمثلةٍ من تفريقهم بين المتمائلين وجمعهم بين 
المختلفین عر تا راز من رت 


منها: رد القياس الصحيح . ولا سيما المنصوص علی علته 


۳۳۳ 


التي يجري النصّ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 
e‏ 
فی مجرد ظاهر اللفظ دون ا وتنبيهه واشارته وعرفه عند 

المخاطبین . 

ومنها: تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحته. وجزنهم 

آما آصحاب الرآي والقیاس فلم یعتنوا بالتصوص كما ينبغي» 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها. حتی قال بعضهم: إن 
النصوص ا تفی 84 معشار أحكام العباد» فالحاجة الى القياس 
فوق الحاجة إلى النصوصء. وقالوا: إن النصوص متناهية وحوادث 
العباد غير متناهية» وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع . . فوسّعوا 
طرق الرأي والقیاس» و الأحكام بأوصاف له يُعلم أن الشارع 
علّقها بها واف عللا أن اشاح شرع ا 
والقیاس ؛ TT e‏ 
یفرقون بين النص المشهور وغیر المشهور واضطرهم ذلك 
أيضًا إلى أن اعتقدوا في کثیر من الأحكام آنها شرعت علی خلاف 
القياس. فكان خطؤهم من وجوه: 


أحدها: هم قصور النصوص عن بیان جميع الحوادث . 


۳۳ 


الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقیاس . 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف 
القياس» وادعوا فيها الاستحسان فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القياس . 


الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها 
۱ الخامس : تناقضهم في نفس القياس› ففرقوا - كثيرًا- بين 
المتمائلین وجمعوا بین المختلفین . 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحدیث أن الله تعالی قد آنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الانزال أخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقيقان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحیحتة ولا دلالة ان الصریح یت ای بل كلها 
متعاضدة متناصرة يُصدّق بعضها نعف ويشهد بعضها لبعض . 
والتصوص محيطة بأحكام الحوادث» ولم بحلا الله ورسوله على 
الرأي؛ بل قد بين 0 0 0 كافية وافيةٌ بهاء 
الان" نم قد بظهر موانا للص فیکون فیاسّا صحیگاه لي 
ل ل 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث ‏ 


۳۳۵ 


وق" بين هه E‏ كما لو لاا( متمق 
الأصوليين مَن نَصّره عند كلامه على القياس» حتى جاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وكتاباته» وأهمّها 
هذه القاعدة التي ننشرها الان. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في 
«إعلام الموقعين» (۱/ 150٠‏ "2072817 فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وان لم يذكر شيخه في هذا الموضع» فقد آشار إليه عند الكلام 
على أنه ليس في الشريعة شىء على خلاف القياس (۱/ ۳۸۳). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها امن 
آهم فصول الكتاب» (۱/ 2070٠‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شیخه 
على طريقته في الاستفادة من کتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصيل لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحیح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفرائض» فإنها من أشكل الأشیاء والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جميع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الأدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد آفرد القسم الثاني - لاهمیته - في بعض النسخ» کما سيأئي 
ذكرُها فیما بعد» وذکره ابن رشيّق”'' بعنوان «شمول التصوص في 


(۱) «آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تیمیة»: ۲۷ (ضمن «الجا برة شیب 
مر سي ال سك م ابن تيمم صمن مه وه 
الإسلام ابن تیمیة). 


۳۳۹ 


الفرائض». ونُشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كثير من كلام 
المولف"؟ وتدل بدايثه على أنه تكملة لكلام سابق» فقد بدأ 
بقوله: «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الاحکام» ونحن 
نبیّن ذلك فيما هو من أشكل الأشياء» ليُستَدَلٌ به على ما سواه . 

وقد ظهرت نسختان كاملتان للكتاب تحتويان على القسمين» 
فاعتمدنا عليهما فى نشرتنا له كما كتبه المؤلف دون اختصار» عسى 
الله آن ینفع به القراء والباحثين . 


© عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


ذکر ابن ر شی ٠‏ وابن عبدالهادی"* والصفدي"* واين.شاکر 
الکتبی"** هذا الکتاب ضمن مولفات شيخ الاسلام بعنوان «قاعدة 
فی شمول النصوص للاأحکام» ووصفه بعضهم بأنه (مجلد 


(۱) في «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۳۸ ۳۵۱) واتفسیر آیات آشکلت» (۲/ 
0۱- ۵۷۳). والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص کثيرة في 
و كما یظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الکتاب . 

(۷) «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تیمیة»: ۲٤١‏ (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تیمیة»). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد 3 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(۳) «العقود الدرية» ص 4۵. ونقل نصاً من هنا (ص۲۹4) في «اختياراته» (نسخة 
الظاهریة) . ١‏ 

(5) «الوافی بالوفیات» (۷/ ۲۱) و«أعيان العصر» (۱/ ه"أ). 

)2( «فوات الوفیات» (۱/ ۷۸). 


۳۳۷ 


لطيف». وقد تحرف هذا العنوان في ي ضایر الى ول 
النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا يُستفاد منه معنی تس 
ولا سجع مقبول» فلا يُلتفت إليه. ويكون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الاسلام وأصحابه» لكونه موافقّا لبداية النسختين الكاملتين 
للكتات . 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص 5١5‏ ۲۰۷) فقال: «وقد 0 في غير هذا 
الموضع آن الأحكام كلها بلفظ الجاع ومعناه» فألفاظه تناولت 
عع الأحكامء والأحكام كلها ا بالمعاني المؤثرة. فمعانبه 
ایا اوه ۸ لجمی 75 ال 0 بین أيدينا فصل فيه 
ما و ونهی عنه » وجميع ما و وبهذا اکل 0 
فيقولون: 5 النصوص لا تحيط ا الحوادث . وبمقابل هو لاء 
قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجلي الظاهر حتى فرّقوا بين 
المتمائلین» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاًء ونفوا 
تعليل خلقه وآمره واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهر. 
فحيثما فهموا من النصّ حکما آثبتوه وحیث لم یفهموه نفوه ووآئیتوا 
الأمر على موجب الاستصحاب. ٿم بين ف ودلا الفریقین » ونافشهما 
مناقشة طويلة» وقرّر أن السنة وسط 0 وهولاءی وأن النصوص 


(۱) «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (۲/ ۵۸). 


۳۳۸ 


شاملة لجميع الأحكام» ولو عطي حقُّها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام. ويعتبر القياس دليلاً صحيحًا آخر يوافق دلالة 
الظاهر والتعليل الصحيح . 

وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من كتاباته وفتاواه» فذكر فى فتوى له“ أن الناس تنازعوا في ذلك : 
فقوم زعموا أن آکثر أحكام آفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع» 
بل تحتاج الی القیاس؛ وقوم زعموا آن جمیع آحکامها ثابتة 
بالنص» وآسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتی آنکروا فحوی الخطاب 
وتنبیهه . وقوم یقدمون القیاس تارة» لکون دلالة النص غير تامة أو 
لکونه خبر الواحد» وقوم یعارضون بين النص والقیاس» ویقدمون 
النصّ ویتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الادلة 
الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الادلة الصحيحة العقلية والشرعية» 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة» ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة. فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلین؛ 
وهذا هو العدل الذي آنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل . 

وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي أنزله الله مع رسله كما آنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


)۶۱۲ -51١/5( «مجموع الفتاوی» (۳۳۱/۲۲- ۳۳۲). وذكر في «منهاج السنة»‎ )١( 
. مذاهب الناس فى هذا الباب‎ 


۳۹ 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح. وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا یتناقض» تا تسه ی : 

وقال في موضع آخر": إن الاحکام الشرعية كلها بینتها 
التصوص آیضاء وان دل القیاس الصحیح على مثل ما دلّ عليه 
النص دلالة خفية. فإذا علمنا بآن الرسول لم يُحَرّم الشيء ولم 
یُوجبّه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب» وأن القیاس المثبت 
لوجوبه وتحریمه فاسد. 


وذکر في فتوی أخرى”" في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
آفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسوله» وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغیرها» فقال عن 
والكلمة الجامعة لا بالقياس وحدهء وان كان القياس دليلاً آخر 


)۱( انظر ص ا . 
(0) «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۳۲). 


(۳( نشرت في «مجموعة الفتاوی الکبری» /١(‏ ۶۱۰ ۰۶۱۵ وعنها في «مجموع 
الفتاوی» (۱۹/ ۰-۲۸۰ ۲۸۹). 


۳:۰ 


يوافق النص . ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن یستدل 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. 

ورد في موضع آخر"" على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها اية ولا حديث» وقال: هذا من جهلهء فان القران والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول کل ما 
دخل فيهاء وكلُ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام» والاً فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص . ثم ذكر 
أمثلة لهذه الالفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر» 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الكتاب»» وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه» وان 
لم يكن باسمه الخاص. ولو در بأن اللفظ لم یتناوله» وكان في 
معنى ما في القرآن والسنة ألجقّ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث الله محمذا كك بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء 
والکتاب : القران» والمیزان: العدل والقیاس الصحیح هو من 
العدل» لأنه لا یفرق بين المتمائلین. 

وقد آشار الملف إلى هذا المعنی فى الکتاب الذي بين آیدینا 
فقال: «وإذا كان أهلّ المذاهب جعلوا اه قواعد يضبطون بها ما 
يحل و بحرم. فالله ورسوله آقدر على ذلك» وقد قال النبي كَل : 
«بعثت بجوامع الكلم». فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 


)۱( «مجموع الفتاوی» (۳۶/ 5١5‏ ۲۱۰). 


۳:۱ 


عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
ا 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
کتاباته» وكلامّه هنا فى موضوعات عليدة يُشبه كلامّه في كتبه 
الأخرى» كما أشرت إلى ذلك في تعليقاتي على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه في «الاستصحاب» هنا 
(ص ۲۸۳- ۰۲۹0-۲۹۰۰۲۸۷ فهو موافق لما ذكره في مواضع آخری" 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 
© وصف النسخ الخطية 

وصلت الینا نسختان کاملتان من الکتاب» وثلاث نسخ ناقصه 
للنظرية التي شرحها المولف قبله. 

آما النسختان الکاملتان فاحداهما فى مکتبة الاسکوریال باسبانیا 
برقم [۱۳۳ (ق ۱۲۰ب -۰)۱۷۱ ليس علیها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ» وهي مکتوبة بخط مغربي متأخرء لعله من خطوط القرن 


۲۷۵ ص‎ )١( 
/5 ۰۱۰ 2۱۵ /۲۳ ۰۱۲۲ ۱۲۱ /۱۳ ۰۳۶۲ /۱۱( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.) ١66 


الحادي عشر. والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في كل صفحة 
۳ سطراء ومتوسط عدد الكلمات فى كل سطر ١١‏ كلمة. ولعل 
هك لته اا ا کی ف الركن 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي . 
انظر مثلا السطر الثانى فى أول الكتاب. تجد أنه كتب «موا» في 
آخر السطر و«فقة» في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! ۱ 
والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق ۲۰۹] (ص ۰۱۷۸-۱۵۲ کتبت فى رمضان سنة ۰۱۰۰۱ بخط 
مفربي ایضا. وعدد الاسطر في کل صفحة منها ۲۷ سطرّ 
ومتوسط عدد الکلمات فی کل سطر ۱۷ کلمة. وهی مرقمة 
الصفحات . ۱ ۱ 


وبعد دراسة النسختین والمقابلة بینهما ظهر لي آنهما من صل 
رادم افیا ان کف من لمعيه و دلت ERN‏ 
وکلتاهما تبداً ن«التحمد e‏ خی حمده. وله رحمه ال تعالی 
فصل ۰۷.۰۰ وتنتهي ب«والله سبحانه آعلم». وفي النسختین 
اضطراب في الترتیب وتداخل في الکلام دیا إلى اختلال المعنی 
وسبب ذلك أن آصلهما كان مضطرب الأوراق» فئسخت عنه 
النسختان» وانتقل الیهما هذا الاضطراب الذي يبدأ في النسخة 
الاولی من السطر التاسم من الورقة (۱۷۸ب) بعد قونه: «فلما بطل 
سقوطها وفرضها)ء وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة )]1١59(‏ 


۳۰۲ 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية. وهذا مما يؤكد أن أصلّ النسختين واحد. 


وقد اهتديث إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

.)۱۵۵ -۱8۱( ]۳۹۲۸[ نسخة فیسبادن بألمانیا برقم‎ ١ 

۲ نسخة دار الکتب المصرية برقم [1۹6] (۱۰۹-۹۸). 


۳ نسخة المکتبة السعودية التابعة للافتاء برقم [9۷۲/ ۸۱] 
(قك .)١5‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصحت. وبعضها أسوأ من 
بعض» فلا يمكن الاعتماد على واحدة منهاء لشيوع التصحيف 
والتحريف والسقط فيها جميعًاء كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختين المغربيتين. الا آنها أفادت في معرفة الترتيب الصحيح 
لكلام المؤلف كما ذكرث» وترجيح بعض الكلمات الموجودة فيها 
إذا كان ما في النسختين لا وجه له أو مبنيًا على التحريف الواضح. 

وكان منهجی فى إثبات النصّ أن أختار من النسختين الكاملتين 
ما هو اصح وأنسب في السياق وأقرب إلى أسلوب المژلف وأشير 
إلى ما یخالفه في التعلیق» ولم آذکر جمیع الفروق والتحریفات» 
فلا فائدة منها في فهم الکلام» ولا يجوز نسبتها إلى المولف, لأن 
النصن لم یصل إلينا بخطه. 


وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصّ محرّفا وغیر مفهوم فيهما رجعتُ إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي علیه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الاشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
الإسكوريال هي الاصل» ورمزت لها ب«اس»» ولنسخة الخزانة 
العامة باع». وآشرت إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو «بقية النسخ»» ولم آعتمد على واحدة منها بعینها. 

وراجعت كذلك کتاب «اعلام الموقعین» لترجیح بعض 
الکلمات على غيرهاء وقد ذکرت فیما مضی أنه يحتوي على آکثر 
مباحث الکتاب بالنصن أو بالمعنی» مع زيادة التوضیح والتمثیل 
والتعلیق. ولكني لم آثقل الهوامش بالنقل عنه» وعلی القراء 
والباحئین أن یراجعوه عند قراءة هذا الکتاب للمزید من الشرح 
والتفصیل والبیان . 

وفي الختام آحمد الله تعالی على أن وفقني لاخراج هذا الأثر 
النفیس من آثار شيخ الاسلام ابن تيمية» وآدعوه أن یجعله نافعا 
للعلماء والطلاب» إنه سمیع مجیب . 


محمد عزير شمس 


نمادج من النسخ الخطية 
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1 و مه لت RIA‏ هه .٠‏ بل اسر وسطحلی زعم إوكانت منحزهابيه' مله 5 الاح 
١ 0 e‏ 
E‏ : مرر ۱ و اع ور 
ی ۱ يه 
باس با و اه لزز بات به حضبارين درو له مار وللا علنه وان 
د لحرت ملا جز يد كالما , لر سعط للا رم وشبه وت مزلا رح ولج هم ان" 2 


e العا بو ماتا كلاتة فسا‎ EET 
مه ۳ ماحم واه از ۳ خن و مززولإهسززه امتا طادق (نتة(! ا‎ ER ۱ 
وجار سم زلف ولو ده 8 ردیل أ الم مه ییا 3 سبع ماک ومغ اول[ شيع لما‎ 
لو امنهر ما ا سح عت کنیل ومتعامة سح الم واه المأوهنا‎ TI 
ا 0 ا فز ی اریز ر ی‎ 0 0 
رم تشهب ردا 2 ! بیع دزیر ا على لد نزلع للغلون لجز مزا الت هوات وا ب‎ ۹ 


امو لم رالا ی لزید زرا نع زا ززل رھ رار ق هب جوا جد 
وھا ع اا هت و ا ن زاو انعا و الفتود ما بقع الناس ودا( ت تجا نم هبل 










۹ 











ذعنة ددن دجم بر ترا لمعب" 1 
۰ 5 2 
هب a‏ تن امم ا ا الیم وا 3 زم نه نه؛ !سار ویو (اهتیع. انه" ۳ 3 


EEF‏ د اريت له 
هه عام أنه عا قران زد يلم هرو كد 0 دعم وند امسار ورل 
1 و 8 O ONE‏ 1 8 34 
مد قل یواست أ ألم ای تل ةماه ادا قفاب ا ید مان e‏ 
بخ ات هه 2 ۰ ۹ N,‏ 0 4 و 
ره 1 ےا دلب س > 52 E‏ :3 وه ES‏ .معكد. 5 .أ . و واد 1 


۰ 








ستو بول متيب رع اک بت یرتم( !+ توت رح رید 
رمدحتها ]سکلت الاحوات این انشٹ رگا جج بن لاس6 
تڪ مرا ن تاشن اجو ر نبعلو رل بات عصية سع ۳ اسز يعن بط شمر 
الباق لاغ كرما( جخ نبز ستو ر+ ميرا ہین بانتعصيب ا ونع دثو i‏ 
دوا معرب بم شصاینن 1 7 ۲ ۳ م ۹ 
ارلا مزاع منهموریینم رإلا تبه بام وزادت دزت دمجم موا ری ره 
رده ل چا رهومزلل عور رد( مخ يدف هم اكب رجز" لف اسه ور : فزیایه + 
ازج وک اد وميه لاو م4 | نم امتىت ماحم راز كان اسردم 
بصم رمانكاماا تمه لعم ابعل انالك ركذ نل الیموم ون حنج اجر مد از بلس 
حعد وا ميو زکالعمو ال مه و سول ما شا وگ1 مرا ما ات 
جار ا ده بر ن ببدم رم بر نہ لاك چ رابزا نجار نک 
مو مؤماء لجاز ر ر٤‏ بی پیز امه و اهدر ءارا تارام رنہ کا ت زوحت ر یح دن 
بورضم | رم مج دض رار ترك ند ردج انال کار 0 
اکل سبال رات رعو جز رر ج جمعماءز بلك بغ مرا ويسجم بنك لواشباء 
او م ! د أجوالح انز با رزریمی زوجم انتای ماهس اھر أوحازاسها 
ار کل رحا رت ابعا زد جد نہ استاباصتا وکا هرا وحار .تیا رالاد زنها 
E‏ رحاز زر رو سیب را م وبري ا محكاحالردزف 
وس و لان > الي انچی به ا ذم نرجملو جلو !ربو إكا نعم ورو مرا ا ماحطار راحم ما مات 
نالدج بخ دمعي وز ادن العم ورپ تنم حر رام یامعم یماس 
TE‏ یوت دم( لیک ررب ی مد دنت SAN‏ بادماتا زاین 
با هلان با درس امسر يزكر ینماد رامو ررثاوتك] نحو صو رت بز 
تونم و تارج زر رو لب رتوم رونا برجب ارو زین رما وكيب جرخ بیش 
عم هن جارحو وکما! م لیر رتوه الا مزا یلم د وزاورنه للام )ابر وهب ندر رن 
ما انا لب 5 دم وريد داوم رور ر مالم ااا ف را یرو باد 
من ا ممل استرات لب له ج اميا الوم بان E‏ ملپید 
a‏ فك ار د وموم و - خر ز نو وبي سب ر ققدم استعاه مر دعا 





7 بحم زو زرا رالرا رذ ر زمر ان جد ! رورت وحم ع 4 یت رت بانجلا 
مب یل عہ مہ هگم ونن: :مريوبا نك ند الال رب حك انب زا پیر یج م کاس 


ا امسسعه _ لت | اع ر موز سرا رادم 


۳:۸ 


٠‏ 7 5 3 ۹ ور 

ا رت دی( رشن بل E‏ 10 بو 
ایا ل ار امار ا ا 2 ی 
ار ند دایب اه با اا ا ١‏ 
۴ شلد ۱ رم بیط ۸ lL‏ نی 0 ! ایراذنل 
دنوارج لويذ رو اراس یاک ی رم زیا مو 
اهو د ری رس( لك وغل مر معد یت نو جاردا داح حرا م 
0 سخ نيعار ار 4 ائ ر رک ع د کرم زی 
NARE ECAC AEE‏ ا 


5 ع 1 و صم r‏ 
ا دد زد ھے : 0 003 ا نود يمري ودرا ی منز انیس آنه 
JF fa‏ ,1 
1 ۳ مر ىز ا له ند ا 7 / 
ر ihe!‏ و ان ارش ان درو ریب انب 3 

اميا هايم 1 3 اننا رامیت قوير نانتما اة فم أن شم سار صخ 
AHL AE 3‏ رل انب یی رغه ین زرا نایم 

درون للخ زوجم .رمه ر ام OE‏ 
اچ ر a‏ ای 0 دنو مر با رض درا 0 
ا 2 دروف سبش زاو 00 

1 !لتر بن ال شارت تند اف امک با لكرج بد[ E‏ 

.1 ی رصم مه رسالا نكم [ادور خا A‏ 
مز انا يتح كارن A‏ لالح 10 مزع[ اتنا 0 3 سس ی 
ز ال نتم رم زیر بل زجب معنو را اد بك 0 تذل 
ام 500 NEES‏ لماش لض ونال اکا ا راغ را شارا تراد 
س i.‏ مت وفازنچاز ا :ال اجه یزان ی 
sg, 0 2‏ اوا س AER‏ نه و 3و 
م E‏ رو مر ترا مر مار د 
و یار العا د لومم راخ رل ۱ ر ا ود 
1 واب اسا نر کالما مساو رم ۳ e‏ 0 


ETCHED ۱‏ 53 واب فد ا 





م 





۳:۹ 


۹ 


ا ل E e GR‏ 
9 بر زوز الزن رساي حلم نا طز Ê 3 00 ۱ i SENG‏ 
a‏ اه 3 3 
ا ا i‏ د 
و 1۳ 
و ۱ امه تاه أ إل و احبایه 2 
ا كج 06 توا میدن | 
i pA‏ + رل اح 
گا ست 1 58 2 


۳ ەر 
0 0 
1 5 7 


نو ا 


۳ ده 5 وم نی ات ون 
کر 


یه RIF‏ نمی ج 
و 1 ا وان > 


6 


1 م ا 211 )8 نا )اوه 4 x,‏ توف ررد مه 
1 ون ۳ 25 5 14 انا 


ل 0 
سل من لاد بارهم 


جل راز ی وایز سر 


et 2 0g لل باا اشا ت‎ ya, i 0 






0 j 4 2 5 
ل‎ 


e 
حسرما ر نار ر پار‎ ll 







م تفه ور j,‏ 3 الزيزا. این ۳ وس ام 1 
ر 









لخر زاغا 
ر ره ۱" 
فلاح یبش ال 


توا ار ورن[ نانوی مرتحم رارك" 
ji‏ 1 مرا ای تام 319 به ونشرررانل IE‏ 


8 رما - ولاز ز2 پر مز تبر ل اش 


۳0۰ 





کے سے 


بر اث اتکی ای 


(صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ا 
الحمد لله وحده حقّ حمده. 
وله وي ا ا 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح 


قال الله تعالى : « الى أَزَلَ الكتب بل والمران4 وقال : 
« لک أَرَسَلتَامْسْلنَا یکت وَرَلَامَمَهُمْ الک ولبات شم ناش 
لفط ). فاحبر أنه أنزل مع رسوله الكتابة والميزان ليقو 
النامنُ بالقسط . وقوله: #وَأَرْلََامَعَهُمُ » دليلٌ على أن المیزان مما 
جاءت به الرسل كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحکمت وأنه أوحى 
القرآن والإيمانَ في قوله: « وتا زاین آمرتا ما کت ندر 


A 1 a 7‏ ر سا ےک ا کہ 5-5 3 ری 
ما کلب ولا آلإیمن وکن جعاته ورا دی بو من اء ین باوكا 4 . 


(۱) كذا في بداية النسختين س» ع. ثم «فصل قال في شمول ٠.٠...‏ 
)۲( سورة الشورى: ۱۷ . 
(۳) سورة الحديد: ۲۵. 
2 سورة الشوری: ۱-۸9 


YoY 


وفى الصحيحين”'' عن حذيفة قال: حدَّئنا رسول الله كلا 
حدیئین» قد ریت أحدهماء وأنا آنتظر الاخر حدّئنا آن الامانة 
تنزل في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن» 
وعلموا من السنة. ثم حدّثنا عن رفع الأمانةء قال: «ينامٌ الرجل 
الوم فتقبض الأمانة من قليه؛ یل أثها مثل الوكتٍ» ثم ینام 
الوم فتفبّض الأمانة من قلبه» فیطل أثها مثل المجل ٠‏ کجنر 
دحرجته على رجلك» فتفطء فتراه منتَرًا وليس فيه شي ۶) . . 
الحديث 


والجذر: الأصل» والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالى: « أل يت 


رمرم م م رس ص 


الما ما فسات أو دية يقدرها» الى قوله # آلا 4" . 


2 


لعي “ عن أبي موسی عن النبي كَل أنه قال: سمل 
ما بعثني الله به من الهُدى والعلم كمثل غيب أصاب*“ أرضاء 


() ع: «الصحيح». والحديث أخرجه البخاري (۰14۹۷ ۷۰۸۱) ومسلم 
(۱۳). وفي النسختین تحریف كثير في الحدیث لم آشر إليه. 

(۲) فر البخاري غريب الحدیث نقلاً عن أبي عبید قال: قال الأصمعي وآبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من كل شيءء والوكت: أثر الشيء اليسير 
منه. والمجل: أثر العمل في الک إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» (۱۱/ 
(TYE ۳‏ 

(۳) سورة الرعد: ۱۷. 

(8) البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 

)6( ع «أصابت)» . 


۳۹ 


فکانت منها طائفةٌ قَبلتِ الما ا الكلذ والعشب الکثیر؛ 
كاين نها ان ك الما فشربت ناس و وزرا 
وکانت منها طائفةٌ تما هي قَبْعَانُ لا تمسك ماء۳ ولا تنبث 
كاذ . فذلك مَل من هله في دين ال و ا تین بان 
الهدى والعلم ومثل من لم يَرْفع بذلك رأسّاء ولم يقل هدى الله 
الذي آرسلت به». 

فضرب" رسول الله يكل في هذا الحدیث مثلّ ما جاءً به بالماء 
الذي یل على الأرض» وشبّه القلوب بالأرض. والهدى والعلم 
الذي آنزله الله تعالى بالماء الذي نزل على الأرض» وجعل الاس 
ثلائة أقسام: قسئا سمعوا وفقهوا وعلمواء وقسمّاحفظوه وبَلْعُوا 
غیرّهم فانتفعوا به» وقسمًا لا هذا ولا هذا. 

هذا المثل يُطابق المثل الذي في القرآن""» حیث شبّه الله 
القلوب بالأودية التي منها کبا تسم ماءً كثيراء وصغار لا تسم إلا 
E‏ كما أن القلوب منها ما۳" کم علما لماه ومنها ما لا 
تسم الا دون ذلك. وأن الماء بمخالطة الأرض یحتمل زبدًا رابيًا لا 


)۱( ع (الماء؟ . 
)۲( في الآية التي سبق ا وهي قوله تعالی : « آنل بر السَّملِ ما شالت أودية 
بقدرها ال اسَیل ديا رابيا وتا دود عو في | آلّار ابستفاء حِلَيَةِ أ 
و مرو مو ر م و ر صد 


صرب | الح ليلل كنا اليد هت جا و تا ما بم ناس کت ن الک کلم 
صرب امه الاما © 4 [سورة الرعد: .]١7‏ وانظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 


(۳) «ما» ساقطة من ع . 


Yo0 


ينفع » كذلك العلم الذي نزل على القلوب يحتمل من الشهوات 
والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 
وبين أن الرّبد الذي يذهب جفَاءٌ فيخفى» وما ينفع الناس يمكث في 
الأرض» كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس . 

وقال تعالى: #8 كذلك سرب له الامتال € فأخبر أن هذا مثلٌ 
مضروب . وقال تعالى: 8 وَإِذْأوحَيت إل الْسَوَارِينَ آنءاینوا ی وَيرسُولي 
۳ اا4 . وقال تعالى: « واوِحیتا ءات ن أرضعیه 4" . 
فين أنه يهم المؤمنين e‏ الإيمان وما ينفعهم» > وذلك ایحاء الیهم 
وان لم يكونوا آنبیاء. 


.وفي الصحيحين““ عن النبي يي أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّئون» فان يكن في أمتي أحدٌ فعمر». 


وفي | سيك والترمذي”*) حديث النواس بن سمعان عن النبي 
يك قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّاء وعلى جنبتي الصراط 


.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 

۷ : سورة القصص‎ (١ 

(۳( في النسختين: «أنهم يلهم كذا المؤمنين»» وهو خطأ. 

(8) البخاري (25559 5589) عن أبي هريرة» ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة 

(۵) أخرجه أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳) والترمذي (۲۸۵۹) وقال: 
حديث غریب. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۷۳) وقال: صحیح 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (۱/ ۷۳). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 


۳۹ 


سُوْرَان فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور" مُرْحَاة/ [11أ] 
وعلی رأس الصراط داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجواء وداع يدعو من جوف الصراط فإذا 
أراد أحدٌ أن یفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: وَيْحَكَ لا تفتخهء 
[فإنك إن تفتیی](۱) تلجه». وفي رواية”" : «فلا يقع أحدٌ في حدود 
الله حتى يكشف السّثْرَه. قال: والصراط : الاسلام» والسُوْرَان : 
حدود الله تعالی» والأبواب المفتّحة: محارم الله» والداعي على 
رأس الصراط : كتاب ال والداعي في جوف الصراط: واعظ الله 

فين أن في قلب كل مؤمن واعظا يَعظه» والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغیت ی 0 قال تعالی : ولو نم ملوأ ما بوَظون 
بو # أي يُؤمرون به“ «لکان ها ۹ وقال تعالی : 
« بسک آله أن تعُودوأ دک 144 ا 
وذلك یسمّی إلهامًا ووحيًا. 


وآخبر أنه آنزل الکتاب والمیزان» وقد قال کثیر من السلف: 


( ما بين المعکوفتین زيادة من «المسند». 

(۲) هي الرواية الثانية في «المسند» /٤(‏ ۱۸۳). 

(۳) انظر نحو هذا الکلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 8۵). 
(8) ما بين المعکوفتین ساقط من س. 

(۵) سورة الساء: ٩‏ 

(5) سورة النور: ۱۷. 


۳۷ 


الميزان: العدل"» وقال بعضهم: الميزان اسم لما يُورّن به 
والمقصود به العدل كما قال تعالی : ۳۹ آلککے 
والیبرات نوم تاش ال فا فأخبر أن المقصود بانزال ذلك 
أن يقوم الناس بالقسط. فدل ذلك 1 آنه آنزل في القلوب من 
الميزان ما يعلم [به]”" القسط. ومن ذلك: الاعتبار وهو اعتبار 
الشيء بنظيره» كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلا اعتبرتموها بدية الأسنان؟* يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلاف منافعها. فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختللاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع أن ديتها واحدة» 
د“ كان جعْل7' الديات المقررة بالشرع مختلفة باختلاف التلف 
مرا“ لا يقدر البشر على معرفته وضبطه» وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به» كما يسقط فيما يعجزون عن العمل به. 


ا 
1 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبى» (۲۰۰/۱۷) وانفسیر ابن كثير» /٤(‏ ۳۳۷) وغيرهما. 
وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 2549 ۲۵/ ۳۹۰). 

(۲) سورة الحديد: ۲۵. 

)٤(‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (۸۱۲/۲) ومن طریقه البيهقي في «السنن الکبری» 
.)٩۰ /۸(‏ وانظر «فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۱). 

() س: «من) تحریف. 

(5) س: «ذا». 

)۷( س : «عقل». 

)^( ع «أمر». 


۳۸ 


ولهذا قال تعالى : « کنیل وميا بالق لا فك تنما 
EN‏ .. وك أنه لا يكلف فرش زاوها لا 
یکلنها من القسط الذي أمروا به ما يعجزون عن معرفته» ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا وآشبی أي أقرب إلى العدل الثابت في 
نقس الامر» الذي لا وك الاد معرفه» واا كرا من ذلك ما 
EE‏ وه الا ال ولد فا العلل مه ارت 
المُلّى» ثم کل قوم یسمون ما يرونه قرب إلى العدل : الطريقة 
المُتْلَىء ویقولون: هذا آمثل. كما قاله فرعون: #۶ ویدهبا بطريقتكم 

ا کان ضمان الس و الامرال ا عل ادل كنا 


ده وح سسا 
مه ۰ 


- . رم ره م اس رود ر | ۷ 2 2 هة 
قال : $ رؤا مس سيه مها » وقال: ون عاسم فعاقوا يمل 


هر رح ر مس سل 


اوقم ب۰4 وقال : هن ای کم واه بمفل اعد 
ادا 1 


والتمائل الا موز به ا بحسب الإمكان» والاجتهاد في 


(۱) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
(۲) س: «أن النفوس». 
(۳( سورة طه: ۱۳ . 

)٤(‏ «مبناه» سافطة من ع. 
)0( سورة الشوری: ۰ 
1( سورة النحل : ١755‏ 
(۷) سورة البقرة: .١95‏ 
(۸) س : «معتبرا». 


۳۹ 


فا وناب الاتكهاد E‏ ق عليه العلماء: مثبتو 
القياس و ماه وقد كردن بر من انيع وقد يكون في عينٍ 
معيّنة» ویسمّی تحقيق المناط . كاختلافهم في المظلوم بالات 
والّطم ونحو ذلك" e‏ 
فعل به من كل وجه. فأيّما أقربُ إلى العدل: أن يُقتصّ منه» ویعتبر 
الثماثل بحسب الامکان. كما كان" الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة يفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي ي“ ؛ أو أن ی 
الظالم تعزيرًا یرد إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول. هو 
المنصوص عن أحمد» وهو قول جمهور السلف» والثاني قول 
طائفة من متأخري أصحابه» وهو المنقول عن أ حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه المماثلة» والقصاص لا يكون 
الا مع الممائلة 


0 الأ ول أكمل ۲ وهم آتبع ر للکتاب والمیزان للنصض 


(1) انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ ۳۱۸ وما بعدها)» و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(۸ 55-56). 

(۲) «۷» ساقطة من س. 

(۳) س: «قال». 

43 آخرجه البخاري (1۸۹6 ومواضع آخری) ومسلم (۱۱۷۰) عن أنس . 

(0) س: «نظیر» تحریف. 

0 انظر کلام المولف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 0147 
VY ۳۶ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ /۲۸ ۰۵1۵۰۵16 /۲۰ ۰۱۱۹ ۲ ۸‏ 
۳ ۲۷ ۱۳۲ 


۳۹۰ 


والقیاس» ات الممائلة دمن کر وجه متعذرة» فلو لم نلا 
أحد آمرین : قصاص قريب إلى الممائلت أو تعزية يد عن 
الممائلت. فالأول أولى ؛ لآن التعزیر لا بُعتبر فيه جنس الجناية ولا 
قدرهاء بل قد يُعرّره بالسّوط أو العصاء وتکون أا لطمة ا وق 
يزيد وينقص» وكانت العقوبة يجنس ما قله 7 ب] وتحری 
الممائلة "۳" في ذلك بحسب الإمكان في ذلك آقرب إلى العدل الذي 
آمر الله به وأنزل له الکتاب والميزان. 

وكذلك تناع العلماءٌ في المُتْلّف من المال”"'» إذا لم یوجّد 
مثله من کل وجه كالحيوان 00 والعقار والثياب والأبئية» 
وأكثر المعدودات والمذروعات» تمنهم هن فف لا يجب في ذلك 
لا القيمة بقد البلده ا المظلرع الذي وت علیه حلّه من 
الدراهم ما يقاوم به ذلك فى الو وقالوا: لأن المثل فى 
الجنس متعذر. 

ثم من هؤلاء مَّن طرد قیاسّه. فقال: وكذلك إذا تلف صيده فى 
الحرم والاحرام» إنما تجب قیمته كما لو كان مملوكاء وقالوا: لا 
يجوز فرض ذلك» لأن موجب القراض رد المثل» وهذا لا مثلَّ 





(۱) ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعين» /١(‏ ۳۲۱). 

)۲( «وتحري الممائلة» مطموسة في س . وفي ع: «تجري» تصحيف . 

( انظر «مجموع الفتاوى» (۳۰/ ۳۳۲ ۰۳۳۳ ۱۸/ ۹ و«إعلام الموقعين» 
(۱/ ۳۲۲). 

)6( ع: «ما یقاربه ذلك المسروق»! 


۳۹۱ 


الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
م۰۳ وهو مثلٌ مُمَبّد بحسب الامکان ليس مثلاً من كل وجه 
وهر في النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبی ۲۲ شاه 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء یجوژون 
قرض الحیوان آیضا* ,لن السنة دلت غلب فانه قد ثبت في 
الصحي”*) أن النبی ية استسلف بکرا» وقضی جملا خیّارا 
رباعياء وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء) . 


ئ“ من هؤلاء من قال: إن [کان]"" القرض حيوانًا رد 


قيمته» طردا للقياس أصله فى الاتلاف فإنه قال: كما يضمن في 


)١(‏ قال تعالى: $ هَبَرَآء مَل مال من الم [سورة المائدة: 40]. وفي السنن أن 
النبي يي قضى في الضبع بكبش. وانظر «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۳۵۲- 
۳۳ 1 

)۲( س۰ ع : «الضبي» تحریف . 

(۳) س: «لا یجوز» خطأ. 

.)۳۲۲ /۱( انظر «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۵۳۲) و«إعلام الموقعین»‎ )٤( 

(0) مسلم (۱۱۰۰) من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(1۸۰/۲) وأحمد (5/ ۳۹۰) والدارمى (508؟) وأبو داود )۴۳٤١(‏ 
والترمذي (۱۳۱۸) والنسائى (۷/ ۲۹۱) ا ماجه (۲۲۸۵). 

(9) ع: «لكن». ١‏ 

(۷) زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 


1۲ 


الغصب والإتلاف بالقيمة» فكذلك"'' في القرضء إذ لا مِثْلَ له. 
وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
تون سس ایکا كبا دل هله ات رما 
المنصوص عن الائمة. 

واختلفت”" أقوالهم في الغصب والاتلاف فتارة يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقیم 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الأقوال الثلائة في مذهب أحمد. وقد اختلف في ذلك 0 
مالك والشافعي أيضاء فقال الشافعي في الجدار المهدوم ظلمًا 
عاد ملت وقال في مواضع : يضمن بالقيمة . 

ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلافٍ من النصوص إلا 
قول النبي یو : «من أعتقّ شركا له في عبدٍء وكان له من المال 
ما بلغ ثم العبدء فقوم عليه قيمة عدلٍء لاک ولا طط 
وآعطي شرکاژه حِصّصّهم > وعَتَقَ عليه العبد» . 

قالوا: فالنبي و أوجبَ في نصیب الشريك القیمة» ولم يُوجِبْ 
نصف عبدٍء ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبّ نصف عبد. 


(1) سء ع: «وكذلك». 

(؟) س: «واختلف». 

(۳) س: «یقول». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۵۲۱- ۲۵۲۵ ومواضع آخری) ومسلم (۱۵۰۱ وبعد رقم 
۷ عن عبدالله بن عمر . 


۳۹۳ 


وهذا غلظٌ على الشارع» فان هذا ليس من باب ضمانٍ 
المتلف» بل هو من باب تملك ملك" الغير بالقيمة» فان نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك لا يتلفه قبل أن 
يملكه"» بخلاف ما لو قتله فان ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
بالسراية متفقون علی أنه یعتق علی ملك الغیر والولاء" دون 
الشريك . وتنازعوا هل يَسْرِيْ عقب الاعتاق» أو لا يُعْتق حتی يژدي 
الثمن؟ على قولین مشهورین لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعي وأحمد» والثاني قول مالك. وهو قول في مذهب الشافعي 
وأحمدء وهو الصحیح في اللا 29م كج قد تن رمي 


وعلى هذا فإذا ادى هل يُعْئّقَ من حين الأداءء اوضع افق 

وعلى هذا يني لو آعتق دل الشريك نصيّه بعد عت الأول فعلى 
القول الذي ذكرنا أنه الصحيح يجور عتقه» وعلى الآخر لا يجوز. 

وعلى هذا يني إذا قال أحدّهما: إذا أعتقت 0 
حر فعلی القول الذي با رجحاته یصح هذا التعلیق 


(۱) کذا في النسختین» وفي «الاعلام» (۱/ ۳۲۶): «مال». 
(۲) ع: «يملك». 

)۳( ع «ما لو کان». 

(8) ع: «في القولین؟ . 

(0) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۲۳۱- ۲۳۲). 

(1) ع: «أعتق نصیبه». 


۳۹ 


تفای الشریی المع من مالهء وعلى القول الآخر لا يصحٌ 
التعلیق». ویعتن و ف ت زور كان موس وان كان 
المعتق معسرّا صح وعتق علیهما على القولین . 

وآیضا فانه يرق بين أن یکون المْتلف" عيئًا كاملةً أو بعضّ 
عينِ» فإذا كان /1571أ] المتلف''' بعض عين فإنه إن وجب نظر 
ذلك الجر لک خضب القيمة” ادا طلبها الشريك فان كان 
المشت ۳۱۶ مما ينقسم عنه» والاً بيع إذا طلب آحذهما ذلك» 
وقسّم امن فلو أتلف أحدٌ الشریکین عيئًا مشتركة تمك قسمثها 
فالواجب جزء ی لمع إذا طلب أحذهما ذلك» E‏ 
بالشركة وجب جزء مشترك وان كان مما لا تمكن قسمثه فإنما 
يجب نصف عين إذا تراضيا بذلك» وإلآً وَجَبَ نصف القيمة لأجل 
وجوب القيمة. " ۱ 

والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان اتف القيمة لیس 
معهم أصلّ يُقيمون””'' عليه قولهم» لا کتاب ولا سن وإنما هو 
رأي محضن. ظَنُوا أن المثل نما يكون في القيمة. ثم من طَردَ منهم 
قياسّه ظهر تناقضه؟ للکتاب والسنة 1 


2000 ع: «التلف». 

(؟) ع: «التلف». 

(۳) «فإن كان المشترك» مطموسة فى س. 
)4( ع: «يقيسون». 1 
(0) س: «مع تناقضه». 


۳۹۵ 


ومخالفته لبعض التصوص آیضا. 

وهذا الاصل هو الحکومةً المذکورة فى کتاب. اه ب التي 
عد تار وسليمانٌ إذ حکما في الحرث الذي نَفَشْتْ فيه 

غنم القوم والحرث هو م وقد روي آنه ايعان 
عب الذي 4 یکی الک ونقش فش الغنم (نما یکون باللیل» فقضی 
سلیمان بالضمان على آصحاب الغنی وآن یضمنوا ذلك 
بالمثل» بأن یَعمُروا لیا د كما كات وأما مه بن 
حيّن الاتلاف إلى حين الکمال فأغطى أصحاب البستان ماشية 
ا ليأخذوا ف ان بقكان. نماع. البستان -. وقد اععبر 
التَّماءَيْنٍ فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكم لأصحاب 
البستان بالغنم نفسها قد اعتبر قیمتها» فوجدها بقدر ما ۳ 
من الیستان» ولم یکن لهم مال غیزها وقد بآخذها ما 
لم یطالبوا بدراهم» آو تعذّر بیعُها بدراهم . 


وقد تنازع علماء المسلمین في مثل هذه القضية على آربعة 





)١(‏ قال تعالی: اوه ون از مان في لر إذ کت فيد عم لور سکن 
لكوم شوت زا ا س ا ونما وراج او 
اليسبال خی اسر سنا كيت 69 > [سورة الأنبیاء: ۷۸ VO‏ 
تكلم المؤلف على قصة داود وسلیمان هذه في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 
CoE OT ۲۳۷۲۷۵‏ ۳۰/ ۳۳۳). 

(۲) ع: «قيمة التلف». 


۳۹1 


١ ع‎ 
٤ قوال”‎ 1 


فمنع من حَكُم بمثلٍ کم“ سليمان عليه السلام في التَفشٍ 
وفي المثل» سس هو الصواب؛ وهو أحد القولین في مذهب آحمد 
وغيره» و ۳ ذلك وجها في مذهب الشافعي ومالك . 

والثاني : موافقته في الَفْش دول المثل» وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك والشافعی و آخیند: 


والثالث : بالعکس وهر موافقته في المثل دون افش وهو 
قول من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره. 

والرابع : أن افش لا يُوجبٌ الضمانء ولو كان لم يكن بالمثل 
بل بالقيمة» وهو مذهب أبي حنيفة. 
صحة أصله ی ار عليه اران م ام 
يه ا وآن المعاقبة تکون بالمثل وآن من اعتدی ي عليه 
بمثل ما اعتدی*. فما كانت الممائلةٌ فيه ظاهرة لم یتنازعوا فيه 


(۱) انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ ۳۲۲). 

(۲( «حکم» ساقطة من س 

(۲) ع: «ويذكرا. 

(4) قال تعالی: « رۇ سو مه ما [سورة الشوری: ۰]4۰ وقال: ون 
عاقب تم تشز تافو یوش ل ماغ ويو [سورة النحل: ۰]۱۲۲ وقال: من َعتدی 
ا دوه بل ما دی علي [سورة البقرة: ۱1۹6]. 


و 


۳۷ 


كما لو أثُلفَ مكيل أو موزوئًا متمائلَ الاجزای كالدرهم والحْطة 
ونحو ذلك» فان الواجب هنا المثلٌ إذا أمكن. وكذلك يجب في 
القرضٍ مثل ذلك . 

SS 
. لو فطع عه بالسیف» فاتفقوا على أنه یط عنقه بالسيف‎ 

ولكن تنازعوا فيما إذا قتله بالجرج في غير العنق » أو بغير 
القتل كالتحريق والتغريق“: هل يُفْعَل به كما فَكَل - كما يقوله 
مالك والشافعي وأحمد في“ إحدى الروايات ؛ أو لا فد إلا 
بالحديد في الق - كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایات _؛ 
أو يُفرّق بين الجرح المُزْهِق وغير المُزْهق - كالرواية الثالثة عن 
أحمد ؛ أو بين المُزْهق وما كان مُوجبًا للقود بنفسه كقطع الید 
وبين ما ليس من هذين النوعین - كالرواية الرابعة عن آحمد -؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في“ تحقیق قیق القیاس والعدل والتمائل 
الذي اتفقوا على اعتباره 8 تعذرت الممائلة العاف من کل 
وجه. والذي يدل عليه النصنّ والاعتبار الصحيحٌ هو القول الأول» 
وهو أن یفعّل به كما فعَلٌء فان مات بذلك» والاً فيل فإن النبي 





۰۳۱۶ ۲۸ ۰۳۵۲ 2۳۵۱ ۲۰ ۰۱۸ /۱۸( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۳۲۷ /۱( و«إعلام الموقعین»‎ «(AI 

(۲) «في» ساقطة من س. 

(۳( «في» ساقطة من س . 

)٤(‏ س: «حتی» تحریف. 


۳۹۸ 


كل مر ببضخ رأس اليهوديّ الذي رَضَعّ رأس الجارية» لما اعترف 
بأنه 0 وکان E‏ هذا نلا ا فض 0 
الق يا ماد في ال بقل به كا تل رب سي أن رب 
عنقّه بالسيف» مع كرنه حوّق نَّ الاو أو فطع آریعته أو مَل به. 
وقد أباح الله أن تمثل يمن مئل ابا وإن كانت الْمُثْلَةُ بدون ذلك 
منهيًا عنها بقوله تعالى: ۲« وان عام فعاقوا مل ما غوف به 
54 فدلّ على أن التمثيلَ بِجَدْع الأنف والأذنٍ هو من العقوبة 
٤ 00‏ : 

وإذا قيل: هذا يُفضى إلى أن يُوّخذ آکثر . 

قيل: وما ذكرتم يفضي غالا إلى" أن يُوْحَذَ أنْققص من 
الواجب. وهذا أقربْ إلى المماثلة» فإنه يكون تارة أكثرّء وتارة 
يكون آنقص» ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 
أنقص . 

وإذا قيل: في غير الجرح المزهق ربما نقص منه» فيفضي إلى 
ا 


(۱) أخرجه البخاري ( ۰۱۸۷ 1۸۸6 ومواضع أخرى) ومسلم (۱0۷۲) عن أنس 
بن مالك . 

(۲) سورة النحل: ٠١١‏ . 

(۳) «إلى» ساقطة من س . 


۳۹۹ 


قيل: لو ضربه في العنق فلم یَمُت "۳ كان له أن يضربه ثانية 
بالاتفاق» وان كان في ذلك ضرب مرتين». لأن هذا أقربُ إلى 
العدل . 


والمقصود بهذا أن نه على أن الناسَ يتنازعون في التمائل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثل» وأنّ الاجتهاد فى مثل 
هذا ی عليه فكذلك 0 غير هذا 0007 فيه» ذلك 
أصلٌ القياس - الذي قاس فيه الشية م 
فاعتباره بمثله وجب قياس لطرد الذي وجب التسوية بینهما . بينهما» 
واعتباره بضده يُو جب قياس العكس الذي یوجب تا حکمهما. 

۶ ۶ اا‎ TT 
» ميتته‎ E ۳ كما إذا اعتبرنا دم السمك آلنی‎ 
فقلنا: يجب أن نفرّق بين الدمین لأن ذلك لا بباح الا بسفح دمی‎ 
ˆ وهذا بباح بدون سمح دَمِهء فدلّ على افتراق حكم الدمین.‎ 

وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة الصحيحة أنه يُصلّى على 
الراحلة ۳" ثبت بذاك الفرق بيئّه وبينَ الواجبات التي لا يجوز 
فعلها على الراحلة» فعلم أنه مُفارق لها لا ممائل لها 

والطرد هو قياس ا لجمع» والعكسٌ هو الفزق» والجمع والفرق 
)۱( س : ايرجه۷ والمثبت من ع. 
(۲( س : «التي». 


(۳) أخرجه البخاري (۰۹۹۹ ۱۰۰۰ ومواضع أخرى) ومسلم (۷۰۰) عن ابن 
عم 


۳۷۰ 


يكون بالأمور المعتبرة في الجمع» فيُجْمَعْ بين ما جمع الله بينه» 
ويكون الجمع والفرق بالأوصافٍ المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
فهذا کله من الميزان الذي آنزله" الله مع رسوله"" كما آنزل الله 
الكتاب. ۱ 


)١(‏ س: «أنزلها». 
(۲) ع: «رسله». 


۳۷۱ 


فصل 


وإذا تبيّن أن الکتاب والمیزان مُْْلان فلا يجوز أن 0 
الكتاب بتناقض المیزان"* ولا يتناقض الکتاب والميزانُء فلا 
ناض دلالة التصوص الصحيحة لا ول الاقيسة الصحيحت ولا 
دلالة النص 5 والقياس الصحيح › وإنما يكون التناقض بين 
الحق الصحیح والباطل اللي لیس. بصحیح فأما الصحيح الذي كله 
حقّ فلا يتناقض» تا شا عفر وقد بسطنا هذا المعنی 
في مواضع"۳ . 

والمقصود د هنا أن نقول: النصوصٌ محيطة بجمیع أحكام 
العباد» ی ل ل ی( 
وجميع ما نهی عنه» موی باون وبهذا أكمل 
الدينء حيث قال: « لوم أكمَلت لكم ويتكم 4 . لكن قد يقصر 
ا ما ير مد 0 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۳۱): «وكما لا یتناقض 
الكتاب في نفسه» فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(۲) أشرث إليها في المقدمة ص ۲۳۹. 

(۳) سورة المائدة: ۳ 


۳۷۲ 


متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال تحالی : تا ا سلس 4 
لمان وا و وكذلك في کاب عمر بن 
5-0 1 ُلِيَ إليك»”" . 


وفي الحديث الصحيح”" عن علي رضي الله عله : « ٩‏ فهما 


يوت الله عبدًا في كتابه». وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه :۲۴ 
وكان أبوبكر رضى الله عنه أعلمّنا برسول الله بَكللكِ. و في الصحیح!*؟ 


(۱) سورة الأنبياء: ۷۸. 

(۲) كذا في س۰ع.وفي عامة المصادر : «فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 
القضأة» (۱/ ۰۷۰ ۲۸۳) والدارقطني في «السنن» (4/ ۲۰۷) والبيهقي في «السئن 
الکبری» (5/ ۰1۵ ۱۰/ ۰۱۱۵ ۹ ۳۰ ۲۳ وابن حزم في «المحلى» (۹/ 
۳ و«الإحكام في أصول الاحکام» (۷/ )٠١١‏ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 
(۲/ ۲۰۰) وابن عبدالبر في «الاستذکار» (۲۲/ ۳۰) من طرق عن سفیان بن عبينة 
عن إدريس الاودي قال: آخرج إلينا سعید بن آبي بردة کتابّا؛ فقال: «هذا کتاب 

عمر إلى آبی موسی . قال الألبانى فى «الارواء» (۸/ ۲۱): قوله «هذا کتاب عمر» 
وجادة وهي وجادة صحيحة ا الوجادات» وهي حجة. وصححه أحمد 
شاکر في تعلیقه على «المحلی» (۱/ 1۰ وقواه شيخ الاسلام في «منهاج السنة» 
(۷0 ۷۱). وله طرق آخری ذکرها الألباني وتکلم علیها. وشرحه ابن القیم في 
الإعلام الموقعین» (۱/ ۸۱ إلى ۲/ ۱۱۵). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۱۱ ۰1۹۰۳ 1۹۱۵ ومواضع ارفا ایض امد 
)۷٩ (‏ والدارمي (۲۳۷۱۱) والنسائي (۸/ ۲۳) والترمذي (۱8۱۲) وابن 
ماجه (۲۷۱۵۸). 

.)۲۳۸۲( آخرجه البخاري (۰6۷7 ۰۳۹۵۶ ۳۹۰۶) ومسلم‎ )٤( 

(5) آخرجه بهذا اللفظ آحمد في «مسنده» (۱/ ۰۲۹۳ ۰۳۱6 ۰۳۲۸ ۳۲۵) عن = 


YY 


أن النبي ي دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: «اللهم فمّهْه 
الدين وعَلجة التأويل». 


لحن الناس صاروا هنا ثلاثة آقسام ۳ : 


7 ا مه مثبتة القياس قالوا: إن ابرض ل كد و 


الحوادث» وغل منهم من قال : ولا تعر معشار الحوادت(؟ 5 
وقال بعضهم : إن التصوص متناهی وحوادث العباد غير متناهية› 
وإحاطة /771٠أ]‏ المتناهي”" بغير المتناهي لحا 


وهذا ا" لأن ما يتناهى E‏ 7 یمتنع و أن يُجَعَلٌ آنواعا 


سعید بن جبير عن ابن عباس . والحديث بنحوه مختصرا عند البخاري (۱۶۳ 
انظر «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۳۳). 

قال الجوینی فى «البرهان» (۲/ ۷۱۸): «إن تسعة آعشار الفتاوی والأقضية 
صادرة عن الرأى المحض والاستنباط» ولا تعلق لها بالتصوص والظواهر». 
وانظر ما قاله فى (۲/ ۰۷۹6۶ ۱۱۱). 

س : «المتناهية» . 

قال الشهرستانيٍ فى «الملل ا /١(‏ ۱۹۹): «تعلم قطعًا ويقيئًا أن 


" ونعلم قطعًا أيضًا أ ١‏ لدي کل دنق ول یصور لك لح 


(0) 


والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما یتناهی» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون في كل حادثة اجتهاد». 
انظر «المسودة»: ۰۳۷ و«إعلام الموقعين» /١(‏ ۰0۳۳۳ و«مختصر» ابن 
اللحام : ۱ واشرح الكوكب المنیر» /٤(‏ ۲۲۶). 


۳۷ 


فیک لكل نوع منه بحكمء ا والأفراد التي لا تتناهی تدخل 
تحت ۲۳ تلف الانواع . هذا إن قدّر وجود ذلك» مع أن أنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهیة» ولو قدّر آنها لا تتناهی 
فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما یُجَعَل 
الأقارب نوعين : نوعا مباخا» وهنّ بنات العم والعمّة وبنات 
الخال والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما ينمض 
الوضوء محصور!۰۳ وما سوى ذلك لا یتمّض الوضوءً. وكذلك 
ما يُفسد الصومً محصورا“» وما سوى ذلك لا يُفسدّه» وأمثال 
ذلك. 


وإذا کان أهلّ المذاهب جعلوا لهم قواعد”'' يضبطون بها 
ما يحل ويحرمء فالله” ورسول أقدرٌ على ذلك» وقد قال النبي 
كله : «بعشت بجوا مع الکلم»" : فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامةٌ وقضية كليةٌ تجمع أنواعًا وأشخاصًا“ كقوله لما 
سبل عن آنواع الاشربة کالبتع والمزر» وکان قد ارت جوامع 


(۱) س: «آنواعه محیطة»» والتصویب من ع . 

(۲) س: «تحته»» وهو خطأ. 

(9) في النسختین: «محظورا» والتصویب من علام الموقعین. 

() في النسختین: «محظورا» کالسابق. 

(0) س: «ولذلك کانوا ع: «ولذلك کان». والتصویب من اعلام الموقعین. 
(7) ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

(۷) آخرجه البخاري (۰۲۹۷۷ ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳) ومسلم (۵۲۳) عن أبي هريرة. 
(۸) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۰ وما بعدها). 


۳۷۵ 


الکلم فقال : «كلُ مُسکر حرام ۷ 

والكتاب والسنة ما 50 من ها کقوله تعالی : # إِنَمَا الخثر 
والمبیم والاصاب وال ال تنعل ان وه وقوله تعالى : 
aT ۳-۹‏ وقوله تعالی : رحس مس 
یا إلى غير ذلك من النصوص . 

(۲) وقومٌ من نفاة القياس نموا القیاس الجليّ الظاهر» حتى 
فقوا بين المتمائلین» وزعموا أنَّ الشارع لم یشرع شیّا لحكمةٍ 
أصلاء وتَموا تعليل خلقه وآمره فقالوا + إنه لا يخلق .وله بان 
لحكمة ولا لنفع عباده. 

وهذا الأصل وان كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة في إثبات القدرء وخالفوا القدرية في إثبات القدرء فهم 
وان أصابوا في إثبات القدرء وبییُوا تناقض المعتزلة الّفاة للقدرء 
ف ذو انضا من الحق المعلوم بالشرع والعقل ما“ صاروا به 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۳۶۳ 1۳46 ومواضع أخرى) ومسلم (۱۷۳۳ وبعد رقم 
١‏ عن أبي موسی الاشعري. 

)۳( كذا في س» ع. ولعله «مليئان». 

(۳) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۱- ۰۲۸۵ ۳4/ ۲۰۷- 
۹ واعلام الموقعین» (۱/ 2۳۳۳ ۳۳۵). 

.۹۰ سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) سورة التحریم : ۲. 

(0) سورة الشوری: ۲. 

(۷) س : «مما». 


۳۷۳۹ 


ممن رد بدعةً ببدعة» وقابلوا الفاسد بالفاسد فإنهم آنکروا حكمة 
الله تعالى في خلقه وأمره» وأنكروا رحمتّه في خلقه وأمره. 

وأصل قولهم هو قول جهم بن صفوان ومن وافقه على قوله في 
القدر» كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع”'"'» فان 
القدرية من ال لة ور والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا 
الباب تناقضا ناء ا ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القیاس نوعین : 


وم روا به» كالأشعري واتباعه ومن وافقهم من الفقهاء 
وقالوا: إن ن عللٌ الشرع إنما هي مجرد” ۲" آمارات محضة وعلامات 
كما قالوا ذلك في سائر الأسباب. فقالوا: إن الدعاء إنما هو علامة 
محضة» ويل الصالحة إنما هي علامات وکذلك سائر ما 
و و العلی وا ا تعمه ببعضٍ» قالوا: أحدهما 
9 لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في حَلقه وآمره. 
لا ان اهما س خرن ولا علة ول کیت ولا له فبه 
تأثِيرٌ بوجه من الوجوه" 


.)۱۳۳ -۱۳۰ /۱5 انظر «مجموع الفتاوی» (۸/ 11 وما بعدهاء‎ )١( 
س: لقوما!.‎ )۲( 

(۳) س: «مجردات" . 

.)۳۳۱ /۱( في النسختین: «في»» والتصویب من اعلام الموقعین‎ )٤( 
«لا» ساقطة من س.‎ )6( 

() انظر «مجموع الفتاوی» (۸/ 585-586). 


۳۷۷ 


وأما الفقهاء المعتبرون وسلف الأمة وأثمتها وجمهورها 
وجمهور متكلميها فعلى خلاف [هذا"'' القول» واثبات الحكمة 
والرحمة في خلقه وأمره» واثبات لام کي في خلقه وآمره. كما دَلَّ 
على ذلك الکتاب" والسنة مع المعقول الصریح. فاتفق على ذلك 
الکتاب" والميزانٌ والسلفف والفقهاء. وجمهور الأئمة وأكثد طوائف 
الكلام و قول المعتزلة اکن بالقدر. وقول هؤلاء 
الجهمية المكذبين بالحكمة والرحمة فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية. 

وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد”" في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتین : الجهمية والقدريةء فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حکمته ورحمته. والقدرية أنكروا قدرته 
ومشيئته» فأولئك أثبتوا له نوعا من الملك بلا حَمْد» وهؤلاء أثبتوا 
لاع من الحمد بلا ملك . والصواب ما علیه سلف الامة 
وأئمتها وأهل السنة والجماعة: أنه سبحانه /[۱۷۳ب] له الملك 
وله الحمدء بل له كمال الملك وله کمال الحمد. 


وكلتا“ الطائفتین ناظرت الفلاسفة الدهرية في حلت الرب" 


)١(‏ زيادة على النسختین لیستقیم السیاق. 
(۲) س؛ ع: «منكرون». 

(۳) ع: «بالعقول الفاسدة؟. 

.)۳۳۹ /۱( الزيادة من «!علام الموقعین»‎ )٤( 
س: «کلا.‎ )۵( 


۳۷۸ 


وأفعاله وأقواله وحدوث العالم مناظرة فاسدة» تنبني"" على 
مقدّمات مخالفة 2 للشرع والعقل» وهم مرن آنهم یوافقون 3 
والعقلّء فلا للاسلام تَصَرُوا ولا للاعداء کسَروا وصار ما 
ابتدعوه في أصولٍ الدين سببًا لضلال طوائف ممن وافقّهم وممّن 
خالفهم. فان المخالف لهم من الفلاسفة استطال بما ابتدعوه عليهم 
وغل الفسلفین» وطن أن ما قالوه هو الذي یقوله المسلمون؛ 
وصارت الكتبُ المصنَّفةٌ في الکلام إنما يُذكرٌ فيها فولهم وقول 
ا ویجعل قولهم هو قول المسلمین» > لم يأتِ فيه كتاب” ولا 
سنةٌء ولا قاله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. 
ولهذا عَظْمَّت الفتنة بالكتب”" المصَّفة في الكلام والفلسفت 
حتى آل الأمرُ بالأفاضل من أهلها““ إلى الحيرة والشك“ لو 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقول الصريح 0 
الصحيح ما يُوجبُ الحيرة والشكٌ لمن لم یعرف الهدى إلا منهاء 
كما أصاب ذلك كثيرًا من رؤساءٍ الظّار في الكلام المحدّث 


)١(‏ ع: «منهما» بدل «تنبني». 

(۲) س: «به كسروا». والمؤلف يستخدم هذا الأسلوب كثيراء انظر «مجموع 
الفتاوی» (۵/ ۰۳۳ ۰546 ۱۳/ ۱۵۷). 

)۳( ع في الکتب؟. 

)٤(‏ ع: «من الخلف». 

(۵) انظر «مجموع الفتاوی» (4/ ۰۷۳۲ ۵/ ۱۰ ۱۱) و«درء تعارض العقل 
والنقل» (۱/ 1١69‏ ۱۱۰). 

(5) س : «إذا». 


۳۷۹ 


والفلسفة» حتى دخل من ذلك في كلام الفقهاء وأهل أصول الفقه 
ما دخل» فتجدٌ الواحدّ منهم إذا بحث في الفقه بحث فيه بفطرته 
واسلامه مُعلّلاً للأحكام بالعلل المناسبة» ذاكرًا أن الله مر بكذا 
لكذاء وخلقّ كذا لكذاء وفي موضع آخر يُكرٌُ هذا ويقول: لا 
لی ولا نامز لعل واللام في ذلك لام العاقبة لا لام كي . 


فهذا قولٌ من أثبت القیاس من ثفاة الحكمة وال لتعلیل في حَلْقَه 


وأمره. 
وأما من نمی القياس فقوله أشبهُ بهذا الاصل. فإنه إذا لم يأمر 
لحكمة”" فلا معنى لتعليل آمره ونهيه؛ نکن مب القياس من هؤلاء 


فلز آن الك آقتت 0 بالا وإن لم يأمر لهاء وقالوا في 
000 قالوا : في الخلق؛ فقالوا: كما جرت عادةٌ الله E‏ 

بل الك عي عَقَبَ الاکل» والرّيّ عَقَبَ الشرب» والاحتراق 
یر ی و ن لم يكن حَلقَ هذا لهذا ولا لهذاء 
ولا جع بجا اح هذین علة للاخر عندهم. 


قالوا: فهکذا آمزی أمَرَ بقطع السارق لا لاجل حفظ 
الأموال» بل إذا فطع السارق خفظتِ الأموال فاقترن هذا بهذا 
عادة وإن لم یأمر بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم تو جد علد 


(۷) س: افي). 
)۲( س : اابحكمة؟ . 
(۳( س : «اقتربت»4. 


هذه الأسباب» لآنها والأفعال :ة رن بها الفا غا وان لم 
تكن أسبابًا وعللا لها عندهم . 


0 وهو" موجود في أقوال 1 من المنتسيين 
وغیرهم» وهي هی اتناك مدع مخالفة لنصوص ۷ وأصولهم. 
ولتصوص الکتات والسنة» 0 السلف» . والعقل الصریح » كما 
yT‏ الموضع 


والمقصود هنا أن ا القياس لما سدوا على أنفسهم باب 
الل والتعلیل - وهو هن الميز ان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - 
احتاجوا في معرفة الأحكام اون مجرد الظواه [و] 8 صاروا 
معتصمین"** بالظاهر والاستصحاب» فحيثٌ فهموا؟ من النصّ 
حكمًا أثبتوه» ونت لم یفهموه موه وأئتوا الأمرَ على موجب 
الاستصحاب. وهم وان أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تفي 
بجميع الحوادث» وان الله ورسوله بیّن الأحكام» وأكمل الدین 
وأغنی الناسَ عما سوی الکتاب والسنة. وآحسنوا في رذهم ما 


)۱( ع «وهذا؟ . 

(۲) س: «كثيرة. 

(۳) ع: «قد بيناه». 

(5) زيادة على النسختين ليستقيم السیاق. 
)٥(‏ ع: «متصرفين». 

(1) ع: «لم يثبتوه». 


۲۸1 


ردو من الاقيسة الفاسدة - فأحطأوا من ثلائة آوجه۳: 


آحدها: رد القیاس الصحیح . 

والثاني: تقصیرهم في فهم النصوص فکم من حکم دل عليه 
النصنّ» فلم یفهموا دلالته عليه» فکانوا مقصرین في فهم الکتاب 
لما قصّروا في معرفة المیزان. 

والثالث : جَزْمُهم بموجب الاستصحاب» لعدم علمهم بالناقل» 
وعدمٌ العلم ليس علمًا بالعَدَم. 

وكذا الاس في استصحاب حال 1 ا 
أي ي غ أن یُدفع به من 1 [6 ۲۱۹ ادْعی تغييرَ الحال» 
لابقاء الأمر على ما كانء فإذا لم نجذ دليلاً ناقلا أمسكناء 
لا ثنيت الحكم ولا تنْفيهء بل“ ندفع من یثبته"۳۳. فيكون 
حالٌ المتمسك بالاستصحاب حال المعترض مع المستدل 


)۱( س : اردوهم» . 

(۲) انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۸ وما بعدهاک وفیه زيادة وجه رابع . 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰)۲۵ و«المسودة» ص ۰1۸۸ و(9إعلام 
الموقعین» (۱/ ۰6۳۳۹ و*المستصفی» (۱/ ۰)۲۲۲ والمحصول» (۲: ۳/ 
6 وما بعدهاک ولالاحکام» للامدي /٤(‏ ۱۲۹) وغیرها من کتب 
الأصول. 

(6) «ولا ننفيه بل» مطموسة في س 


(0) ع: «یدفعه» . 


TAY 


يمنعه”" الدلالة حتى يُتْبتَهاء لا [آنه]۳* يُقيم'" دليلاً مناقضا له. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك ايد وعیرهم 
م تاو 00 انه إذا غلب على 
لح ل ا مسالك: 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحض» مثل أن يقال في 
مال وجرت الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الاصل عدم 
الوجوب» الد كانت بريئة من الا یجاب ولیس فى الشرع ما 
یرزیل ذلك» فالأصل بقاء الذمة بريئة من الوجوب. 


0 مستقيم فيما لا یجب ولا بحرم 1 بالشرعء كوجوب 
الوتر الا وسجود 9 وكذلك تحريم ما لا يحرم إلا 
بالشرع» كالضّبٌ واليربوع وسئور البرّء ونحو ذلك مما اخلف في 
تحريمه» وكالعقود المتنازع في تحريمهاء كالمساقاة والمزارعة 
وغیر ذلك. 

المسلك الثاني: أن ئبیّن من أدلة الشرع العامة ما ينفي 
الوجوب والحرمة فيما لم يُوجِبّْه الشارغ ولم يُحرّمْهء كقوله تعالی : 


)١(‏ س: المنعه». 

(۲) زيادة على النسختين من إعلام الموقعين (۱/ ۳۳۹). 
(۳) س. ع: انقیم» تصحیف. 

(5) کذا في النسختین بدون الهاء. 


YAY 


دص لک ما رم یکم إلا ما أشطررئة ۰۳ وقول النبي كلك : 
«ذْروني ما و فإنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سوالهم 
واختلافهم علی آنبيائهی فاذا تهیتکم عن شيء فاجتنبوه» ولذا 
آمرتکم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» . وقوله لما قال : إن الله كت 
علیکم الحج». قالوا: آفي كل عام؟ قال: «لا۰ ولو قلت نعم 
لَوَجَبَتْ» ااا 

والمسلك الثالث أن یقال: الحکم ی لا يغبت الا بدليلهء 
والدليل مُنتفء فلا يَْيّتُ. وهذا يُسَمّى حَصْرَ المدارك قفا 
وهذا مضمونه 7 ثبوت الحكم في حََنا دون دلي منتف » والدليل 
منتف» فينتفي الحكمء > وإذا انتفى أحدٌ النقيضين ثبت الآخر. 
والدلیل وا وإن کان ETE TOE‏ يبت الشيء بدون دليلهء فهذا 
مما“ ليس علینا معرفته. وآما الأحکام التي هي الأمر والنهي 
التي علینا أن تعرفهاء فلا قبت بدون دلیلها . 

ویضا فإن قول الله ورسوله هو المثبت لهذه الأحكامء فإذا 
انتفی الموجبُ انتفی موجه فانتفث لانتفاء""" مُوْجبها» وهو 
E‏ فان خطاب خانم لسو دلیلا مختصّاء > بل هو الدلیل» وهو 


۰۱۱۹ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷ وبعد رقم ۲۳۰۷) عن أبي هريرة. 
(۳) في الحدیث السابق عند مسلم فقط . 

2 ع اباب . 

(۵) ع: «بانتفاء». 


۳۸ 


المُثْثْ لها في نفس الامر ولا واجبٍ إلآ ما أوجبّه الله تعالى 
وسو ولا حرام الا ما حرّمه الله ورسوله. 

هذا إذا“ أثبتنا بموجب الخطاب» مثل أن نقول: أوجب الله 
ذلك فوجب. وحَرّمّه فحَرّم. فهنا شيئان: إيجاب ووجوب» 
وتحريم وحرمة» فالايجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع 
وکلامه» والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل . والفقهاء يثبتون هذين 
النوعين من الاحکام" وأما المعتزلة فلا تثبت 1 الثاني» 
افیف ومن وافقهم من الاشعرية وغیرهم لا ی ییون ال الأول إذ 
لیس عندهم للاحکام سببُ”" ولا حكمة. 


والمقصود أن كل واحدٍ من النوعين لست إلا بالدليلن 
الشرعي» فإذا انتفی الدلیل الشرعي. لزم انتفام مذا الحکم. لكون 
ثبوته مستلزمٌا للدلیل الشرعي وثبوت الملزوم بدون اللازم محال» 
بخلاف المدلول الذي لا یستلزم الدلیل. وهذا لأن الدلیل لاب أن 
یستلزم مدلوله» فیلزم من ثبوت الدلیل ثبوثٌ المدلول» ولولا ذلك 
لم يكن دلیلاً علیه» إذ لو قترن به المدلول تا E,‏ 


آخری"**۰ لم يكن - إذا تحقَّقَ الدلیل - وجوذ المدلول معه بأولی 


)۱( ع «هو الذي». 

)۲( ع «الاجتهاد) . 

(۳) ع: «الأحكام لعله) . 
)٤(‏ س : «تختلف» تصحیف. 
(6) ع: «تارة آخری». 


۳۸۵ 


من عَدَمِهء فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلول إمّا قطعَا""؟ إن كان 
يقینگا› وإما ظنّلا" إن كان ظنيّاء ولا ینعکس فلا يلزم من عدم 
الدلیل عدم المدلول. كما لا یلزم من عدم الملزوم عدم اللازم 
لأن الدلیل هو الملزوم الا أن تکون الملازمة من الجانبین؛ بحيث 
یکون كلّ من الأمرین لازمًا للاخر ملزومّا له» کالحکم الشرعي 
والدلیل الشرعي فانه إذا ثبت الدلیل الشرعي [ثبت الحکم 
الشرعي]“ ٠‏ وإذا ثبت الحکم /[۱4ب] الشرعي فلابد له من 
دلیل شرعي. فلما كان التلازم“ من الجانبین جاز الاستدلال 
بشبوت كل" منها على ثبوت الآخرء وبانتفائه على انتفائه» كالابوة 
وال لما تلازما جاز أن يُستَدَلَ بثیوتِ كل منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادة الرب" ومراده» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکنْ» فإرادته تستلزم المراد وتدلٌ عليه» فوقوغ الكائناتِ تستلزم 
إرادته وتَدُكٌ عليهاء ولهذا كان الاستثناءً فى الأيمان مانعًا من 
الحشت. کما إذا قال: وال لا اتحيل کذا إن خناء اه فان 


)١(‏ ع: «يقينا». 

(؟) س: «يقينا» خطأ. 

(۳) س : «ظنيا». 

(8) ما بين المعکوفتین ساقط من النسختين» والزيادة لیستقیم السیاق. 
(5) ع: «کانت الملازمة». 

(5) ع: «بکل» بدل «بثبوت کل*. 

(۷) کذا في النسختین بتأنیث الفعل . 


۳۸۹ 


فعَله”'' علم وجودٌ المشيّئة» وان [لم] ۳ يفعله عَم انتفاؤها . 
وكذلك كل حكم له سببٌ واحدّء کالقتل العمد العدوان 
المحض ٠‏ فإنه مستلزم لثبوت القّوّدء وثبوثُ القود مستلزمٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فان القصر ليس له سببٌ إلا السفر؛ فحيث 
كان سف كان قصی وحيث كان قصر* كان سف اما سفه مقكه" 
عند من يقول به» وإما مطلقٌ السفر عند من لا يَحْصنٌّ القصر بسفر 


م 


9 ف الشرعي رة يكون بالاستصحاب» تاره بدلیل 
شرعي بدك عن ی وتارة بانتفاء دلیله وسبيه اللازم له فانه إذا 
انتفى اللازم انتفى ملزومه . 

والمقصود هنا أن نفاة القیاس لمّا سدوا باب" التعلیل ونمو(“ 
التمكيل») وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء > ظهر من خطتهم في 
الأحكام ما شم به غلبهم الداين» الا فلو أغطوا النصوص حقّها 

من المعرفة 1 لدلّث على جميع الاحکام؛ واستغتوا بذلك عن 
القیاس» وان كان القياس أيضًا دليلاً صحيحًا يوافق دلالة الظاهر . 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

( ساقطة من سء. ولايد فيها. وفي ع: «عدل» مكان «لم يفعله»» وهما بمعنى 
واحد. 

(۴) «المحض» لا توجد في ع. 

)٤(‏ «وحديث كان قصر» ساقطة من س. 

(0) ساقطة من ع. وفي س: «قصروا» تحريف. 


YAY 


والتعليلٌ صحيح"» وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعلیل . 

كما أن مب القياس لو لم يقيسوا لا قياسًا صحیخا لما خالفوا 
نصا قَط» لکن حيث خالفوا النصوص بالقیاس فلابد أن یکون 
القیاس فاسدّاء ولكن قد يَحْفُى فساده» كما قد تخفى صحته إذا 
دَقَّ: فكما تَخْقَى دلالةً النصّ تارة وتظهر أخرى» دام الدلالة 
وظهورها أمرٌ نشب فقد يمى على هذا ما يظهر لهذا. و۳ 
فالذین خالفوا أحادیت الفرعَة۳ والقيافة وحدیت ذي 
ال وحديثٌ أكل الناسي في ران ود الم 
الذي يوجد ميت بعد المغيب ولا أَثَرَ فيه الا للسَّهُم"'» وحديث 
إيجاب التسمية على الذبيحة ا وخدذيت الشاهد 





)١(‏ ع: «الصحيح». 

(؟) «وإلا» ساقطة من ع. 

(۳) منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري (47050 ومواضع أخرى) 
قیمع( ۰ وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم .)١114(‏ 

)۱4۵۹( منها ما آخرجه البخاري (۰1۷۷۰ ۱۷۷۱ ومواضع آخری) ومسلم‎ )٤( 
. عن عائشه‎ 

(۵) آخرجه البخاري (۰4۸۲ ۷۱6 ومواضع أخرى ) ومسلم (۰۷۳) عن آبي 
موی 

0( آخرجه البخاري (۰۱۹۳۳ 1779) ومسلم (۱۱۵۵) عن آبي هريرة. 

(۷) أخرجه البخاري )٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم. 

(۸) قرن بینهما في الرواية السابق وقد أخرجها آیضا أحمد (5/ ۰۲۰۲ ۰۲۵۸ 
۷ وأبو داود (۲۸۲) والنسائی (۷/ ۰۱۹6 ۲۲۵) وابن ماجه (۳۱۷۷)؛ 
وی الاب احاديت افو ۰ 


TAA 


ال وأحاديث الجمع بين الصلاتین(۳ وحديث قَطع 
الصلاة بالکلب الأسود والمرأة والحمار ا وحديث جَعْلٍ الطلاق 
الثلاث ۱ وحديث ات المت بیکاء أهله ا 


وأمقال ذلك من الأحاديث الصحيحة . التي لیس مع مخالفيها إلا ما 


0 020 
یر آنه ظاهر آو ظاهر نصن آخره آو مُقتضی قیاس ۳ متی 


تدبّرتَ المعارض لذلك لم تجله- ولله الحمد"" - 08 
صحيحًاء بل تجدٌ”" ما عارض به الظاهر اما حديثٌ ضعيفٌ» وإما 


)۱( آخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس . 

(۲) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحیح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاءء وأبواب آخری من کتاب التقصیر) واصحیح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من کتاب صلاة 
المسافرین). وأشهرها حديث ابن عباس الذي آخرجه البخاري (۰۵1۳ 
c0۲‏ ۶ ومسلم (۷۰۵). 

(۳) أخرجه مسلم (۵۱۰) عن أبي ذر» و(١01)‏ عن أبي هريرة. وروى البخاري 
3 ۰ ۵۱6 ومسلم (۵۱۲) استنكار عائشة له . 

(0) وردت عدة ا هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب قول النبي 
يِه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز) واصحیح مسلم» 
(باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز). منها حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري (۱۳۰۶) ومسلم .)۹۲٤(‏ 

(7) ع: «أنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قیامه» س : «يقتضي قیاس». وكله 

(۷) ع: «في واقع الامر». 


. س : لايجد) تصحيف‎ (A) 


۳۸۹ 


حديثٌ ظاهر لا دلالة فيه» وامّا قیاسر" فاسكٌ وامّا دعوی اه قد 
علم انتفاژه "ووجود افراع لي تللكت المسألة. 


وکذلك اة القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد 
ار إلى مقالات في غاية الفسادء كأقوال في الفرائض› فان 
الصا التي تنازع فيها الصحابة - كالعْمَرييْنِ 0 والحمّاريِة التي 
نی المشتر کت( وأمثال ذلك لما لم تلو في المعاني» ولا 
فهموا دلالة النصوص على ذلك» صاروا يعملون بما يَظنُونه 
استصحابًا للاجماع فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج وا 
وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين - يقولون: قد اتفقوا على 
توريث ولد الأمّ» وتنازعوا في توريث ولد الأبوين» ولم يَقُمْ دليل 
على توريثهم فينْتفي توريثهم لانتفاء دليله . 
وهذا خطأء فان الاجماع نما انعقد على أنهم یرون بعض 


(۱) هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمريتين لأن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء فأعطى الزوج النصف. والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للأب. وأعطى الزوجة الربع» والأم ثلث ما بقي» والباقي للأب. انظر: 
«المغني» (9/ ۲۳). 

(۲) هي كل مسألة اجتمع فيها زوج» وأم أو جدَّة. واثنان فصاعدًا من ولد الا 
وعصبة من ولد الأبوين. سميت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الام في فرض ولد الام فقّسَّمه بينهم 
بالسوية. وتسمى الحمارية لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال ج يا أمير المومنین» هب أن أبانا كان حمارا أليست نا 
واحدة؟ فشرّك بينهم. انظر «المغني» (9/ ۲4). 


۳۹۰ 


الثلث الباقى» وتنازعوا فى بعضه الآخرء هل هو لهؤلاء أو 
مولای فاذا جعلناه لأحدهما لم يكن ذلك مجمّا علیه» فان کان 
معنا دلیل غيرُ الاجماع وإلآ فهذا قول بلا دليلٍ أصلا . 

وهذا بخلاف تنازعهم في دة الذمَي» إذا قال قائل: هي دون 
الثلث. لانّ الإجماع انعقد /1701أ] على وجوب ذلك» والذمة 
بريئةٌ مما زاد علیه» ولا بيّنةَ إلا بدليل» فان هذا تَفَى الزيادة”") 
باستصحاب براءة الذمة. والتمسك بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
كان أَضْعَفَ من غیره - لأنه قد وُجد جناية تُوجبُ ب شغلل الذمة 
كا فليا أن الدمة ما A‏ وقد وجب لهذا على هذا 
جرج لکن لم بعلم مقداره ‏ فليس هذا کالمیراث المتنازع فيه» لأنه 
لا حد المتنازعين قطعاء ولم يُجمعوا على وجويه لأحدهماء ولا 
تورك أحدهما دون الا © الجمیع . 

وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه» 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلائه صحيحة بالاجماع 
قبل وجود الماء» والاصل بقاء ما كان على ما كان» ولم يَقُمْ دليل 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: ام الولد كان بیغها صحيحًا قبل الاستيلادء 
)١(‏ س: «و» خطأ. 
)۲( ع : «نفي للزيادة». 


)۳( في سن دع «ولم يجمعوا على وجوبه». ومكانها بعد سطرين كما تأتي 
6 «دون الاخر» ساقطة من س. 


۲۹۱ 


فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. 

فهذا فيه نزاع مشهور"؟ یحتج به طائفةٌ من الفقهاء من 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغیرهم . وينكره آخرون. كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وآبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذین آنکروه قالوا: إن الاجماع نما كان على الصفة التي 
كانت قبل محل النزاع کال جماع علی صحة الصلاة قبل رویه 
الماء فى الصلاة» فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فیمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاعء وهذا 
صحیح. والذين استدلوا به لم يَدَّعُوا الإجماع في محل النزاع» بل 

قال المنکرون: فالحكم إذا كان إنما يثيبت بالإجماع. يزول 
الحکم لزوال دليله» ویبقی إثباث الحکم بعد ذلك إثباتا بغیر دلیل . 

وآما المستدلون فیقولون: الحکم لا کان ا وعلمنا 
بالاجماع ثبوته. فالاجماع لیس هو علة ثبوته ولا سبب ثبوته في 


)١(‏ انظر «العذة» (۱/ ۰۷۳ و«التبصرة» ص ۲ ولالمستصفی» (۱/ ۲۳۳ وما 
بعدهاک ولالاحکام» للامدي (4/ ۱۲۷ وما بعدها) و«إعلام الموقعین» 
«(Tt ۳٤۱ /۱(‏ و«التمهید» للکلوذانی (۶/ ۲۵۶ وما بعدها) . 


۳۹۲ 


نفس الأمرء حتى یلزمٌ من زوالٍ العلَِّ زوا المعلول» ومن زوال 
السبب زوالٌ حکمه. وإنما الإجماع دليلٌ عليه» وهو في نفس الأمر 
یستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
ثابتٌ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكس» فلا يلزمٌ"“ من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
منتفيًا" ٠‏ لكن الاصل بقاژه. فان البقاءَ لا يفتقر إلى حادثِ» ولكن 
يفتقر "' إلى بقاء سبب ثبوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
نل الأول» وإلى ما يُحْدِثُ الثاني» وإلى ما يُبْقي”*؟ الثاني» فكان 

يَفْتقَرٌ إليه الحادث أكثر مما يفتقر الباقي» فيكون البقاء أو من 
00 


وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمَّة» فإنها كانت بريئة قبل 
وجود ما یط آنه اغا © ومع هذا فالأصل البراءة. 


والتحقیق أن هذا دلیل من جنس استصحاب البراءة» لکن لا 
يجوز الاستدلال به ال بعد الاجتهاد في معرفة المرئل ولا يجوز 
الاشتالال ته لد ۲۳۷ ۶ یعرف الأدلة الناقلة» کما لا یجوز 


() س : «ينعكس؟2. 

)۲( ع: «منقیا» . 

(۳) س: «مفتقر». 

() س: «یبقا» ع : «ينفى) . 
(۵) ع: «شاغلها». 

(7) (لا» ساقطة من س 


۳۹۳ 


الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة. 

وبالجملة الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به الا إذا اعتقد 
انتفاء الناقل فان قَطَمّ المستدل بانتفاء الناقل قَطْمّ ببقاء الحکم 
كما ية ببقاء شرع محمد بل وأنه غير منسوخ» وان ظنَ انتفاء 
الناقل ظنّ بقاء ی > فان كان الناقل دليلاً تین ۳" له انتفاء دلالته 
ظنّ انتفاء النقل'"» وان كان معنی مورا وتبِينَ له عدم اقتضائه» 
تبیّن له بقاء النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاة» فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤية الماء في الصلاة لا ِل 
الطهارة» والاً فمع تجویزه 2 ناقضًا للوضوء لا يَطمئنٌ ببقاء 
الوضواء: 

وهكذا في كل من یتورّع في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل 
عليه» فان ا بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
النجاساتِ من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمسن النساء 
لشهوة ولغیر شهوة غير الجماع» وسن الذکن وأكل ما مسّته النار 
وغسل المیّت» وغیر ذلك» لا يمكن اعتقاد /[۱۲۵ب] استصحاب 
الحال حتی ینکن له بطلا ما یوج الانتقال والاً بقي شاگًاء وان 

یبن له صحة الناقل» كما لو آخبره فاسقٌ بخبرء فانه مأموز 
لتب والتثيّت» لم بور" تصدیقه ولا تکذیبه. فان کلاهما ممكنٌ 


(۱) في النسختین: ایبین*. 
(؟) ع: «قاء النقل» وهو تحريف» انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳2۲). 
(۳) أي لم يرجح أحدهما على الآخر. 


53: 


منه. وهو مع خبره لا یستدل باستصحاب الحال» كما كان يستدل 
به بيدون. خبره: ولهذا جيل ذلك لوا وشبهة في آظهر قولي 
العلماء . وإذا شهد مجهول الحال فإنّه هناك شاك في حال الشاهدء 
ويلزم منه الشك في حال المشهود به. فإذا تَبيّنّ اعدله تم الدليل» 
میاه الج ين نسحت زرا اصن بت ری 
الفاسق» فان الشهادة قد يكون دلیلا. ولكن لم تمرف دلالله وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجودٌ المدلولٍ في هذه 
الصورة. فان صدقّه ممكن. 


۳۹۵ 


[فصل ]۱ 


ذلك فیما هو آشکل الأشياء ليُستدلٌ به على ما سواه» والفرائض من 
آشکلها. إذ تُفاة القیاس عَدّلوا في كثير منها عن دلالة النص إلى أن 
أثبتوا ما ظنوه مُجْمَّعًا عليه» ونفوا ما ظنوه غير مجمع علیه 
وكلاهما غلط : 

أما الأول: فقد بيناه. 

وأما الثانى: فتقدیژه عدم الإجماع إذا انتّى دليلٌ بمعيّن”"'. 
فلاب من نفي سائر الأدلة الشرعية» كما ذكروه في مسألة 
المشركة””"» فإنه لو قُدّرَ ثبوثُ ميراث أحدهما بالإجماع» فعدم 
الاجماع عن الآخر لا ینفی میراتّی إذ لم تنتفي*" سائرُ الأدلة. 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(؟) س: «إنما ينتفي دليل بمضمن»۰ والمثبت من ع . 

(۳) ع: «المشتركة»» وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الأم» (5/ 4١‏ 
۲) والمبسوط» (۲۹/ ۱۵6) وابداية المجتهد» (۲/ ۲۵۹۹) واتفسیر 
القرطبي» (0/ 74) و«المغني» (۹/ ۲6- ۲۱) و«تفسير ابن کثیر" (۱/ 
۷۱ 


(6) کذا فى النسختین بإثبات الیاء. 


۳۹1 


فنقول : النص والقیاس - وهما الکتاب ۰ ی أن 
ل ی ولد ام كما هي تون علي" ' رضي الله عنه ومن 
وا وهو مذهب أبن حنیفة» وأحمد في المشهور عنه» وروی 
عنه حربة التشريك» وهو قول زيد'" ومن وافقه"* وقول مالك 
والشافعي . 

واختلف في ذلك عبن عمر وعشمان" وغيرهما [من 
الصحابة] ۳ حتى قیل: إنه خلت فيها عن جميع الصحابة إلا 
علي وزيد رضي الله عنهما؛ ” 
أنه لم يُشْرَكُء وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه]" أنه شوك“ . 





)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۵۱) وسعيد بن منصور فى 
«سننه» (۳: /١‏ ۵۸) وان ۳ شيبة في «مصنفه» (۱۱/ ۲۵۸) والدارمی 3 
«سننه» (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷) والبیهقی فى «السئن الکبری» /٩(‏ 0۲۵۷ 

(۲) انظر: «المغني» (9/ ۲6) والمصادر السابقة. 

(۳) آخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۵۱) وسعید بن منصور في 
«سننه» (۳: ۱/ 04) وار بن آبي شيبة في «مصنفه» (۱۱/ ٥‏ والدارمي في 
(سننه» (۰۲۸۸۵ ۲۸۸۸) والحاکم في «المستدرك» (/ ۳۳۷) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (5/ ۲۵۰). 

(8) انظر المصادر السابقة و«المغنى» (۹/ ۲6). 

(0) انظر المصادر السابقة. ` 

0( زيادة من سائر النسخ. 

(۷) زيادة من ساثر النسخ 

:۳( بل روي عن زید آیضا أنه لم يشرّكء كما آخرجه عنه سعید بن منصور‎ (A) 
= والبيهقي (5/ 557)؛ وروي عن علي أنه شرّك» كما في «مستدرك»‎ )ه8/١‎ 


۳۹۷ 


قال العنبري"*: القياس ما قال علي رضي الله عنه 


[والاستحسان ما قال زيد. قال الخَبْري”'2: هذه وساطة مليحة» 


وعبارة صحيحة 


(۳(۰ 


فیقال : النص والقیاس دلا على ما قال علي]““. آما النص 


فقول الله تعالى : # فان كاد نوا كر من ذَلِكَ مهم شُرَكاء 2 
لعلف ي (“ والمراد به: ولد الأمء فإذا أدخلنا فيهم ولد الاھ 


يشتركوا في الثلث ؛ بل زاحمهم غيرهم . 


وان قيل : ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأ فهذا غلط » 


ر مرحم و و 4 


أن الله تعالی قال : ون کارت رل ور کل أو آمرا 
أو ڪت كلكا وید نها > ال 


(۲( 


(۳) 


2 
(0) 
(50 


الحاكم (4/ ۳۳۷). 

هو عبدالّه بن سوار العنبري فاضي البصرة توفی سنة ۲۲۸. ترجمته في 
سير آعلام النبلاء» (۱۰/ 4۳۶- 1۳۵). 

هو عبدالله بن إبراهيم الْخَبْري الشافعي» انتهت إليه الإمامة في الفرائض . 

توفي سنة ۷ . انظر «سیر آعلام النبلاء» (۱۸/ ۵۵۸- .)۵۵٩۹‏ 

نقل ابن قدامة في «المغني» )5١ /٩(‏ قول العنبري والخبري» وعقّب عليه 

بقوله : وهو كما قال» الا أن الاستحسان المجرّد لیس بحجُة في الشرع» فانه 

وضع للشرع بالراي من غير دلیل» ولا يجوز الحکم به لو انفرد عن 

المعارض» فکیف وهو في مسألتنا یخالف ظاهر القرآن والسنة والقیاس ! 

ما بين المعكوفتين ساقط من س 

سورة النساء: ۲ 

من الآية المذكورة. 


۳۹۸ 


وفي قراءة ابن ۳ ۱ (من أم) . والمراد ولد الام 
بالاجماع ودل على ذلك قوله: ككل ود يَنْهُمَا دش 
وولد الأبوين لم ُفْرَضْ لواحدٍ منهما السدمن. وأيضا فإنه قد ذكرَ 
حکم ولد الأبوين والأب في آية الصيف في قوله: « یکت 


5 3 


یو و ر . فس ا وا کے مهم مق و مج عو مس رو هم 
لَه کم فى الْكلدلة إن امرف هلك آیس لم ولد وء خت فلا نشف ما 


INE‏ فجمل لها اتصف» وله جمیع 
المال وهذا حکم ولد الأبوین. ثم قال : ون کا حو رجالا 
واه فک منل حط تین ۰۳۳ وهذا حکم ولد الأبوين لا الأ 
اشاق الس 

ودل ذکزه تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» ولذلك الحكم في 
تلك الآية» على أن أحد الصنفين غیر الآخر. فلا يجوز أن يكون 


.): /۲( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك الدارمی (۲۹۷۹) والطبري (۸/ ؟5) والقرطبي (5/ ۷۸) وابن كثير 
۱0/ وان سان فى« هریش المحيط» (۳/ ۰) وغيرهم. 

(۳) سورة النساء: ۱۲. 

(4) في النسختین: "النصف». والمثبت من إعلام الموقعین (۱/ ۰6۳۵۵ وهو 
الصواب كما ورد في حدیث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم (۱۱۷)؛ 
وفیه قول النبی ييه لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك اية الصيف التی فى اخر سورة 
الا ا ومنفیت:بایة العف اهالت في الصیفه وفيها من :الان ما 
لیس في آية الشتاء التي في أول سورة النساء» فلذلك آحاله النبي با علیها. 
وانظر «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۵۷) و«تفسیر» ابن کثیر (۱/ ۱۰5). 

(۵) سورة النساء: ۰۱۷۲ 

(0) من الاية المذکورة. 


۳۹۹ 


ذلك الصنف هو هذا الصنف. وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب 
بالاجماع . فالأول ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح أن 
تكون مفسّرة لقراءتنا"» ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين» 
والزوجان""" أصحاب فرض مقذر لا يخرجون عنه» وكذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. وكلاهما لا حظ له في 
التعصیب بحال”" . بخلاف من در في آية اا وفي آية 
لصف فان لجنسهم حطًا في التعصیب . ولهذا قال سبحانه في 
آية العيعاء :© © غير ع مار 4 ولم يذكر في آية العمود لأن 
الانسان كثيرًا ما یقصد ضرر الزوج وولدٍ الام» لانهم لیسوا من 

عصبتهم» بخلاف أولاده وآبائه» قان لا یضارزهم في العادة . 


a‏ ان واي 
ظلمهم . وولد الابوین جنس آخر هم عصبة»/[571١أ]‏ وقل قال 
النبي مي : «لحٌوا الفرائض بأهلهاء فمابّقي فَلأَوْلَى 


)١(‏ س: «لقراءتها». 

(۲) في النسختين: «الزوجات»» والتصويب من سائر النسخ . 

(۲) «بحال» ساقطة من ع. 

)٤(‏ هي الآية ۱۱ من سورة النسای سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت 
وولده» وهما عمودا النسب بالنسبة إليه. 

(0) فى النسختین: «النصف». وقد سبق التعليق عليه. 

(5) ع: «النساء»» وهو تصحیف. وآية الشتاء هي الآية ۱۲ من سورة النساءء 
سُمَیت بذلك لأنها تزلت فى الشتاء . 

(۷) س : «فانهم». ۱ 


رجل۲ د وهذا يقتضي أنه إذا لم تبت الفرائض لم يكن 
هون وهنا لم تبق الفرائض شيئًا : 

وأما قول القائل: «مب أن آباهم*" كان حماراء فقد 
اشتركوا””' في الأم»» فقول فاسد"" حًا وشرعًا. 

أما الحن فلأن الأب لو كان حمار لكانت”" الأم أتانّاء ولم 
يكونوا من بني ادم . 

وإذا قيل: قد وجوذه کعدمه. 

فيقال: هذا باطل» فان الموجود لا يكون معدوما. 


وأما الشرع فلأن الله حکم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 
ولد الام . 


وإذا قيل: فالأب إن لم ینفعهم لم یضرهم. 


. س: «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخريج‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (51/77, ۰1۷۳۵ ۰۲۷۳۷ 1۷47) ومسلم )١110(‏ عن ابن 
عباس . 

(۳) هو زید بن ثابت» كما آخرجه عنه الحاکم (4/ ۷ والبيهقي (5/ ۲۵۱). 
ویروی أنه قال ذلك بعض آولاد الأبوين لعمر بن الخطاب. انظر «المغني» 
(9/ 2.55 ۲۵) واتفسیر ابن کثیر» (۱/ ۷۱). 

(4) س : «أبانا». 

(0) س» ع: «اشترکا». والمثبت من سائر النسخ. 

(۷) س ع: «فساد». 

(0) س. ع: «لکان». 


قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهم» بدليل ما لو كان ولد الام 
eS‏ 

اين يكون لهم كلهم؛ ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد 
في 0-5 وإذا جاز أن يكون وجود الأب ینفعهم جاز آن 
یحرمهم فعلم أنه قد یضرهم. 

وأيضا فأصول و علیٍ أن ا المتصلة ذکر 
و ولا ی بق الام حدعاء كم لا قر 
بقرابة الأب و حده؟ بل بالقرابة المشتر كه من الأنوية: وإنما یفرّد 
م اللا رد راو 
الباقي . 0 الله عنه. وروي عن شر ب 
أن > جعل الجميع للأخ من الأمء كما لو كان ار 


ه م 


)۱( س» ع : اکثیرون . 

)۲( س ع : اوالثانيی»» تحریف . 

(۳( چ «أو). 

(:) انظر لهذه المسألة: «المغني» (9/ ۳۰ )7”١‏ و«الفتح» (۱۲/ ۲۷- ۲۸). 

(0) أخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعيد بن منصور (۳: /١‏ ۰۸۲ ۸۳) 
وابن آبي شيبة (۱۱/ ۲۵۰۰ ۲۵۱) والدارمی (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) والدارقطني 
(۵/ ۸۷) والبيهقي (5/ ۲6۰). ۱ ۱ 

(7) آخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعید بن منصور (۳: ۱/ ۸۳) والبيهقي 
(5/ ۲۳۹). ۱ 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم“ سواء» هما ابنا عم من 
ابوه وت امه وال خر رش الأم مستقلة ليست مقترنة بأبوة حتى 
يُجعل كابن عم لابوین . 
مما ین الحكم في مسألة المشتركة : أنه لو كان فیها أخواتث 

لأب ۳ لهنّ الثلثان» وعالت الفريضت و معهن آخوهن 
سقطن» ویسمی «الأخ ا فلما كنّ یصرن" ' بوجوده عصبة 
صار تارة ینفعهن؛ وتارة يَضرُهن» ولم یُجعَل وجوده کعدمه في 
فان اهر 

کذلك قرابة الأب لما صار الاخوة بها عصبةٌ صار ینفعهم تارة 
ویضرهم آخری. وعلی هذا عجرف العصوب فان العصبة تارة 
تحخوز المال وتارة أكثرّه» وتارة تحور اقب وتارة لا يبقى ل" 
شيء» وهو إذا استغرقت الفرائض المال: فمن جعل العصبة تأخيذ 
مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالفٌ للكتاب والميزان؛ فانه 
ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقُّهمء فيُعطاه غيرهم. وإذا 
كانوا يَعقلون عن الميّت وینفقون عليه» فعاقلةً المرأة يعقلون عنهاء 


)۱( ع «الاعم» . 
۳( س ۰ «له) . 


ومیراها لزوجها راغا كما قي بدلف ۱ رسول اه 26 

والمنازعون في هذه المسألة لیس معهم حجة الا أنها"'' قول 
زید» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حکم بهاء فعمل بذلك 
من عمل من آهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والاخوة» وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض» لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له وان كان قد خالفه 
من هو أفضل منه من الصحابة» وان كان النص والقياس مع من 
خالفه . 


بح لذئك بما ريي عن النيي 25 آنه فال: 
2 زیدا"۳۳. وهو حديث ضعیف"* لا أصل له. ولم يكن 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

)۲( «أنها» ليست في ع. 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۰۱۸6 ۲۸۱) والترمذي (۳۷۹۱) والنسائي في السنن 
الکبری» (۵/ ۰7۷ ۷۸) وابن ماجه (۱۵6) واين حبان (۰۲۳۱۸ 155١9‏ 
موارد) والحاکم في «المستدرك» (۳/ ۲۲) من طرق عن خالد الحذاء عن 
۳ قلابة هن ان٠‏ قال الترمذي: حديث حسن صحیح» وقال الحاکم : 
ت شرط الشیخین . وقال الحافظ في «تلخیص الحبیر» (۲/ ۷۹): 
«وقد أعِلّ بالإرسال» وسماع ني قلابة من ان صحيح » إلا أنه یل : لم 
يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل 
ورجّح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي 
عبيدة» والباقي مرسل». وصححه الألباني في «الصحيحة» 2)١175(‏ وذكر 
له شواهد. وتكلم عليها. 


)٤(‏ س : «حدیث حدیث). 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي یا معروفا بالفرائض. والحديث 
الذي روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه» وهو 
ضعيف» لم يصح فيه و «لكل أمة 2 مین وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة ابن الجراح» : وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: 
«وأقضاكم علي» وحَبْر' '' هذه الأمة ابن عباس“ من حديث كوثر 
بن حكيم» وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم"* . 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنه. مع أن 
جمهور الصحابة رضي ال عنهم علی خلافه . فور الحا 
موافقون للصديق في أن الجد كالأب» يحجب الاو وهذا 
مروي عن بضعة عشر/771١ب]‏ من الصحابة رضي اله 


(۱) آخرجه البخاري (۰1۳۸۲ ۷۲۵۵) ومسلم (۲8۱۹) عن أنس. 

(۲) في النسختين: «خير»؛» تصحيف. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۵7) من طريق عبدالأعلى السامي. وابن 
حزم في «المحلى» (۹/ 595) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانى (۳/ ۲۲۵). 

(8) انظر «المیزان» (۳/ 4۱5) و«اللسان» (۵/ 04٩۰‏ 

(6) انظر المسألة واختلاف العلماء فیها في: «الأم؛ /٤(‏ ۸۵ 85) واالمحلی» 
(9/ ۲۸۲ ۲۹۹) و«المبسوط» (۲۹/ ۱۸۰- ۱۸۳) وابداية المجتهد» (۲/ 
4 ۲۱۰) و«المغني» (۹/ 57 14) و«تفسير القرطبي» (۵/ 6۸ 
و«الفتح» (۱۲/ ۱۹ ۲۳). 

)١(‏ آخرجه عن أبي بکر: سعید بن منصور (۳: ۱/ ۰۲۳ 16) وابن أبى شيبة 
(۱۱/ 2۲۸۸ ۲۹۰) والدارقطني (4/ )٩۳‏ واليهقي | 0.045 


۳۰۵ 


هنم وهو مذهب آبي حنيفة » واخ الوجهين في مذهب 


الشافعی وأحمد واختاره آبو حفص البرمکی من الصحابة وحکاه 
بعضهم رواية عن أحمد. 


وأما المورثون الجدّ مع الإخوة فهم عل وابن مسعود وزيد'") 
رضي الله عنهم» ولكل [واحدٍ]"" قول انفرد به. وعمر بن الخطاب 
ر الله عنه كان متوقمًا ف ا وار بلا ريب قول 
الصدیق » لاد متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع 


منها: أن الذين ورتوا الاحوة عمدتهم آنهم يلون بنوة الأب» 
وش فان را تن وال آقوی . 

وهذه الحجة فاسدة» مناقضة للکتاب والسنة والاجماع» فان 
الجدّ مقدّم على بني الاخوة عند عامة المخالفین في هذاء وابن 
الابن يقوم ا الاين یعدم على الجدّء فلو كان بنوة الأب مقدّمة 
ا 


)١(‏ انظر: «المغنى» (4/ )٦١‏ والمصادر السابقة. 

(۲) أخرجه عنهم: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۹۹) وسعيد بن منصور (۳: ۱/ ۰1٩‏ ۷۰) 
وابن آبي شيبة (۱۱/ ۲۹۳- ۲۹۵) والدارمي (۲۹۲۰- ۲۹۳۲) والبيهقي (7/ 
9۹ ۲۵۲). 

)۳( من ع. 

(5:) انظر «المحلی» /۹٩(‏ ۲۸۲). 

)٥(‏ وانظر «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۷ ۰)۳۸۲ ففيه عشرون وجها لتصحيح هذا 
القول. 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العم» والعمّ ابن الجذ 
الأدنى» والجدٌ الأعلى آبوه» فالعيٌ يُدلي ببنوته» والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالاجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
العم کنسبة الآدنى إلى الاخ. 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحيحًا لوجب تقد" الاخوق 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال 
فى الولاء: ان إخوة المعتق أولى من جدّه. وهذا من أضعف 
اة نيل الضوابت ان الله لخد اله فط دون اشرته: 
کالمیراث . 

وأيضًا فالينوة وبنوة البنوة مقدمة على الأبوة وأبوة الابوت لآن 
هذا الجنس مقدمٌ على هذا الجنس . 

وأما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوق بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرع» ولم یقدّم الأخ على 
الجدّ في شيء من الأحكام الشرعية» بل ولا عدل به. فمن جعل 
مقتضى القياس تقديمّه أو مساواته'”' فقد خالف الأصول الشرعية 
كلها . 

وأما العمريتان”" فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث 


. كذا في س» ع: وفي سائر النسخ : «تقدیم)‎ )١( 
زفق س» ع۰ «مساویه) . والتصويب من سائر النسخ.‎ 
= /۲( راجع لهاتين المسألتين: «المحلى» (9/ ۲۲۰ ۲۹۲) و«بداية المجتهد»‎ )۳( 


۳۷ 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاها''' الله الثلث إذا ورئتٍ المال هي 
والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما وَرثثه هی والأب تأخذ 
تلك وان اللنيسي. وامشال هد اكاب اا کم رشان 
وعلي وابن مسعود وزيد'") رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
أن ما يبقى بعد فرض الزوجین» يكونان فيه أثلانّاء قياسًا على 
جمیع المال إذا اشترکا ف وکما پشترکان فیما یبقی بعد الدّین 


والوصية. 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأمٌ الثلت مطلقّا [فمن أعطاها 


الثلث مطلقًا]" حتی مع الزوجین* فقد خالف مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم. فلم یجعلوا ميرائّها اذا 


ورثه آبوه کمیرائها إذا لم يرثه» بل إن ورثه آبواه فلامه الثلث 
مطلقّا وأما إذا لم يرثه آبوای بل ورثه مع من دون الاب: کالجد 
والعم والأخ, فهي بالثلث آولی. فانها إذا أخذت الثلث مع الأب 


۷) و«المغني» (۹/ 7 ۲) و«تفسیر القرطبى» (۵/ ۰۵ ۵۷) وتف 
س » ع : «أعطى؟ . والمشت من سائر النسخ . 

كما آخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۲- ۲۵6) وسعید بن منصور (۳: ۱/ 
۶4 91) والدارمي (۲۸۱۸- ۲۸۷۲) والحاکم في «المستدرك» (5/ ۳۳۵ 
۳۳ 

ساقطة من النسختین» والزيادة من سائر النسخ . 

قاله ابن عباس وشریح» ویُروی عن علي ایضا. أخرج هذه الاثار: سعید بن 
منصور (۳: /١‏ 5) والدارمي (۲۸۷۹- ۲۸۸۱) والبيهقى (5/ ۲۲۸). 


۳۰۸ 


فمع غيره من العصبة أولى . 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. وأما الابن فانه أقوى من الأب» فلها معه السدس. 
٠‏ بقي إذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والأخوات قد 
أعطيّ للأم معهن السدس. والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم» 
فالأم ا الثلث مع الذکر من الاخحوة فمع الأنثى أولى . 

وانما تَحجّب عن الثلث الی السدس بالاخوة؛ والواحد لیس 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الاخ الواحد الثلت» فمع العم وغیره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجد 
والعم وابن العمّء فهؤلاء لا ينقصها دون الأب» وإنما جعل الباقي 
بعد نصيب الزوجة آثلائا. لأنها والأب فى طبقة واحدة» فجعل 
ذلك بينهما كأصل المال وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا يُجعَلون 
معهك کالب فانه لا واسطة ا وبين المیت» بخلاف هؤلاء. 
فان بینهم وسائط » وهي لا تسقط بحال بخلاف هژلاء فلم یمکن 
أن يُعطى ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هوّلاء بالأب. 


ولا نزاع في ذلك إل في الجد نزاع يُروَى عن ابن مسعود 


)۱( س۰ ع: «بینها». والتصويب من سائر النسخ. 


۳۰۹ 


رضي الله عنهء كأنه ألحقه بالأب. فأعطاها معه ثلث الباقي. 
والجمهور/ ۲1۱1۷1 على آنها معه تأخذ ثلث المال» وهو الصواب؛ 
لأن الجد آبعد منها؛ وهو محجوب بالأب فلا یحجبها عن شيء 
من حقها . 

واذا لم يمكن أن تعطی ثلث الباقيء وامتنع أن ی 
لأنه دون ذلك تعيّن أن تعطی الثلث. وكان ا الثلت مع 
عدم الب سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم یکن» وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع آحد الزوجین» مما فهمه جماهیر الصحابة والعلماء 
والأئمةء تارة بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرى» وتارة بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. 

فان قلت: فهذه دلالة نص أو قیاس؟ 

قلت لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذکر وا هرد نكسن .جد 
وهما عصبة. وقد آعطیی(۱) الزوجة نصفت ما يُعطاه الزوخ؛ 
لها ووا امن معنيو اخ 

وإنما عُدِلَ عن هذا في ولد الأم لأنهم يُدْلُون بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحالٍ. بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد. فإنهم 


)١(‏ س» ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
زم س : (لانه ان خطأ. 


۳۰ 


يُدلون بأنفسهم» > وسائر العصبة پدلون بذكرء كولد البنين والإخوة 
للأبوين أو الأب. فاعطاء الذكر مثل خط الألسية نهو موعن فن 
يُدلي بنفسه أو بعصبة» فإنه أهل للتعصيب. فأما من يُدلي بغير 
عصبة فإنه ليس من أهل العصسيةه كرو وه ل 
كالأنوثة» وليس الذكر كالأنثى » لا في باب الزوجية» ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد والإخوة”” للاب. فهذا اعتبار.. 

وآما۳؟ دلالة الکتاب علی*** میراث الأم؛ فان الله تعالى یقول : 
۶ لکل وحار ریما آلشدس معا رک إن کان لم ود کان د یکی له ولد وورته. 
رد یر اه( . فالله تعالى فرض لها الثلتّ بشرطين: أن لا 
یکون له ولد» وآن يرثه آبواه؛ فکان فى هذا دلالة على آنها لا 
تعطی"؟ الثلت مطلفّا. مع عدم الفلقه: | له رظن الثلتَ مع 
عدم الولد مطلقًا لكان قوله: #ووركه: أنواة 4 زيادة في اللفظ 
ونقصٌ”" في المعنی» وكان عديم الفائدة» وجوده كعدمهء فانه 
حينئذ سواءٌ ورثه أبواه أو لم يرثه آبوای لامه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ «ليست» ساقطة من س 

(؟) ع: «ولا الإخوة». 

(۳) س» ع: «إنما». والتصويب من سائر النسخ. 
)€( س: «عن»» ع: امن». 

(6) سورة النساء: ١‏ 

(7) س» ع: «آنه لا يعطي». خطأ 

)¥( كذا في النسختین بالرفع 


۳11 


الذين يقولون: لا نعط ۱ في العمريتين - زوج وآبوین؛ وزوجة 
وأبوين - ثلث ca‏ المال» كما قال ابن عباس رضي الله عله 
وموافقوه فانها لو أَعطیّت الثلث لکانت تعطاه ع عدم الولد 


أ 


مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقد روی عنه آنه قال لزيد رضي الله عنه: أين في كتاب الله 
0 أى لیس افيه إلا ثلث وسدس. 

: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلت مطلقّاء فكيف 

7 الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنع اعطاء‌ها 

الثلث مع الأب وأحد الزوجين» فانه لو كان كذلك لكان یقول: 

«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا التقدير تستحق 

الثلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال”” عُلِمَ أنه لا يُسْتَحَقُ 


ي 


مطلقا. 


فهذا مفهوم المخالفة“ الذي يُسمّى دليل الخطاب» يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين» ولا وجه لاعطائها 
السدس مع مخالفته للاجماع"**. لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


)١(‏ س. ع: «لا يعطى». 
(۷) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۶) وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۶۲- ۲:۳) والدارمي 


(۲۸۷۸) والبيهقي (۰/ ۲۲۸) من طرق عن ابن عباس . 
(۳) سء ع: «المال»» تحریف. 
)2 س» ع: (المخالف . 
(5) انظر: «المغني» (9/ ۲۳). 


۳1۲ 


مع الولد والإخوة» وقيّده بذلك» ودل ذلك على أنها لا تعطاه۲۲ 
مع الاخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الاخ الواحد» 
و عل کلت انیا قا ا مع الأب» فمع غيره من 
العصبات أولى وأحرى . 


وهذه دلائل شه الخطاب ومفهومه» اما مفهوم الموافقة أ 
مفهوم المشالفه: .قلما بدن الفران. على > آنها لا عطي القلت ولا 
تعطی السدس وکان قسمة ما یبقی بعد فرض الزوجة آثلائّ مثل 
قسمة أصل المال من الأبوین آثلدق۳ لیس هقی الا 
علم بدلالة التقسیم أن الله آراد أن تعطی في هذه الحال هذاء 
وكانت هذه الدلالة خطابيةً من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواه» فتعينت بالضرورة» ومن جهة آنها قياسٌ في معنى الأصل» 
وإذا جعل ما فى معنى الأصل”*” دلالةً لفظيةً كانت خطابية أيضاء 
كما في قوله: «من أعتق شركًا له في عبي©2» وقوله: «أيما رجلٍ 
ا ا فيو أ ن فط 


(۱) سء ع: «أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ. 

(۲) س» ع: «أعطته». 

(۳) س» ع: «الا ما تحریف. 

)٤(‏ سء ع: «فرض؟» تحریف. 

(0) «ذا جعل ما في معنی الأصل» ساقطة من س 

(7) سبق تخریجه. 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲/ ۲4۹) والحميدي في «مسنده» (۱۰۳) من 
طریق هشام بن یحیی المخزومي عن أبي هریرة. وللحدیث طرق آخری = 


۳۳ 


«عبد» و«رجل» يتناول فى هذا الذكر/[/71١ب]‏ والأنثى فى عرف 
۱ ا ١ 60١ e‏ 

الخطاب» من باب التعبیر باللفظ الخاصن عن المعنی""* العام . 

وهذا باب غير باب القياس» وذلك تارة لکون اللفظ الخاصن 

صارّ في العرف العام عامّاء کقوله تعالی: # إنَّ أله لا یظلم مِتْقَالَ 


ح 2 


دره 


و۳ وقوله: « میک 


و 2 کے 


من‌قطیير ۰۳4 وقوله: ولا 


ت م ویر 


جم 4 5 5 5 ی ۰ 
ن هیر ود 0 وقول القائل : «والله ها اقدت: له حبه ولا 


ربت له قطرت ولا اقلت له لقمةّه ونحو ذلك .هما صار فی 


عرف الخطاب يدل علی العام لا يقصد 


1 فيها العبيد» وكذلك الملك الواح من رعيته. 


به النفی"* الخا 


وتارة يُعبّر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 
اين العرف الخاص عامّاء ومن هذا الباب خطاب [المُطاع]””) 
الواحد في آمل طاعته الذين قد استقر عندهم ال في الحكم» 

فان هذا خطاب لجمعهم > کخطاب السیّد الواحد من عبیده بأمور 


ومن هذا 


وألفاظ مختلفة» وهو حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري (۲:۰۲) 


ومسلم (۱۵۹). 
«المعنی» ساقطة من ع. 
سورة النساء: ۰ . 
سورة فاطر : ۱۳. 
سورة النساء: ٠١٤١‏ . 
ع (المعنی» . 

زيادة من سائر النسخ. 
زيادة من سائر النسخ. 


۳1€ 


خطاب النبي ية للواحد من أمتهء فان عرف بعادته من خطابه أن 
هذا حکم لمن هو مثل ذلك الشخص إلى. یوم القيامة + وکذلك 
خطابه لمن حضره قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فانهم یخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حکم 
الشيء حكم مثله» وأن ال هنا لا يراد به التخصیص» بل 
التمثيل . 

وآما (ذا کان آحد الزوجین مع ساثر العصبة» هنا لو أعطنت 
ثلث الباقی لكان جعلة”" لذلك العاصب معها بمنزلة الب ولیس 
الامر کذلك, فان الاب" في طبقتها؛ وکان حکمها معه کحکم 
الذکر مع طبقته من الاناث» وآما غير الأب فبعيدٌ عنها. 

والقرآن لما أعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من 
العصبة أولى» وليس إذا أعطيث ثلث الباقي مع الأب يكون غيره 
من العصبة مثلةء ولا أولی"** من نقصانها» والسدس لا سبیل له 
لما تقدم . 

وقد دل القرآن آنها مع الواحد من الاخوة لا تعطی السدس 
فلما بطل إعطاؤها السدس مع العصبة غير الأب وآحد الزوجین؛ 


)١(‏ س» ع: «التعبير»» تحريف. 
(۲) ع: «فهذه». 

)۳( ع «جعله) . 

(4) س: «الأم»» تحريف. 

(۵) ع: «والأولى». 


۳۵ 


وثلث الباقي» تكن العلثء وکان أعطيت الثلتٌ مع سائر العصبة 
وأحد الزوجین 0 أن تعطاه مع الأب وحده» فان الأب وحده 
ا اله وياد این 

ومع آحد الزوجین آعطیناها ثلث الباقي ليأخذ الاب الثلئین 
الاخرین. إذ لیس هناك عصبة غيره» إذ هو يحجبهم» ومع غیره لو 
آعطیناها ثلث الباقی لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلئین» ولیس 
ذلك لب بل قد یکون مع الا محجويًا لا يأخذ شیف بحال» إذا كان 
معها أب أو اب إذا كان قد یکون محجويًا حجبٌ حرمان» فحجبٌ 
النقصان آولی". بخلاف الب فإنه لا يُحجَبٌ معها لا حَجْبَ 
حرمان ولا حَجَبَ نقصان. فكان إعطاؤها مع الأب الثلث إعطاءً 
ل 53 غير الأب في سائر الأحوال بطريق الأولىء إذ لا 00 
هناك د يستحق أحد معها أن يأخذ مثلی ما تأخذ" کا هی ات 


ذلك. فان قوله: ۲ وور واه ات" ذل علی أن لها الثلث» 


والباقى للأب بقوله «ووَرکة, واه 4. فانه لما جعل الميراث ميرانًا 
بينهماء ثم آخرج"" نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


1۹ 


(۱) ع: «أقل». 

(0) ع: «إعطاوها». 

(۳( ع «لا رجل؟. 

(8) سء ع: «تأخذ مثلي ما يأخذ»» والتصویب من ساثر النسخ. 
(60) سورة النساء: ۱ 

(0) س: ان خرج». 


۳1١ 


[الأب]'' الباقي معها لم يلزم أن یُعطی غيرُه مثل ما أعطي . 

زانیا أعطينا سات العضية فول وارلا ال ار سم ریمض 
في کب او وبقوله: « وَلِكُلٍ سم 
ار ۳۹ > وبقول النبي بل «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 


بت الفرائضن فلأولى رجلٍ ذكر». 0 


( زيادة من سائر النسخ . 
(۲) سورة الأنفال: ۷۵. 
(۳( سورة النساء: ۳۲۳ . 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳۷ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البنات7١‏ ب وأنهن عصبة كما قال 
جمهورٌ الصحابة“ والعلماء - فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاء 
فإن قوله تعالى: 3 كشوك ل ائه رڪم فى ان إن انا هلك 


إن ۶ا و غت ل زه شكس وف رثكا دل مک 
يدل على أن الأخحت ترش التصف مع عدم الولد» وانة هو يرث 
يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها التصف؛ 
سواء كان له ولد أو لم يكن» فكان د تدليسًا وعبثا مُضرَاء 
وکلام الله منزه عن ذلك . 


ولیس هذا من المفهوم الذي هو تخصیص آحد النوعین 


(۱) انظر هذه المسألة فى: «المحلی» (9/ ۲۵۲ ۲۵۸) وابداية المجتهد» (۲/ 
۸) والمغنی» ۹ 4 ۱۰) و«تفسير» القرطبي (۵/ ۰14 / ۲۸ ۲۹) 
واشرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۰۵6 ۵۹-۵۸) واتفسیر» ابن کثیر (۱/ ۲۰۷) 
وافتح الباري» (۱۲/ ۲۶ ۲۵). 

(۲) كما آخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ ٤‏ ۲۵۵) والدارمي (۲۸۸6) والطحاوي 
(۵/ ۳۹۳) والحاکم /٤(‏ ۳۳۹) والبيهقي (0/ ۲۳۳). 

(۳) سورة النساء: ۱۷۲. 


(4) ع: «جمیع المال». 


۳1۸ 


بالذكرء بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
يتناول جميع الصورء /1181أ] والتخصيص بعد التعميم ليس 
بمنزلة التخصيص المبتدأء فان ذلك قد يُقصّد به ذكر ذلك النوع 
دون الآخر. وأما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان 
الحكم العام» وليس في هذا التقبد مقصودٌء فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصيص إلا لاختصاصه بالحکم . 

وف للك وله هال لس لو وله لدت فلا مقت ما 


م ر 5 م7 00 7 وو ہے ص ھر و مر م ري 

۳ وقوله: کن ز یکی لم واد وره واه فا 4 
وإذا علم آنها مع الولد لا ترث النصف. فالولد ما ذکر واما 
أنثى. آما الذکر فانه يُسقطها كما یسقط الاخ بطریق الاولی 

5 1 مر مر Th‏ 0 9و ۱ 

بدليل قوله: « وهو یره إن لَم يكن لما ولد € [فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم لها ولد] . والارث المطلق هو حور جميع 
المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يَحْر المال؛ بل اما 
أن يسقط وإما أن یأخذ*؟ بعضه. فیبقی"؟* إذا كان لها ولد: فإما 
ابنٌء واما بنت. فالقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف» 
فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر""» إذا 


.١ا/5 سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .١١‏ 

(۳) ساقطة من س» ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

(4) س» ع: «تسقط» ولاتأخذ. 

(9) س : «فبقي؟. 

() س: «الاخر النصف». ع: «لاخرين النصف». والمثبت من سائر النسخ. 


۳۹ 


لم يكن لا بنث وأخ. 

ولما كان فتيا الله إنما هى فى الكلالة» والكلالة من لا والد له 
او علم أن من له ولد ووالد ليس هذا حكمه. 

و ین تعالی أن الأخ یحوز مال الأخت فیکون لها 
عصبة» كان الأب أن يكون عصبة بطرق الأولی» وإذا كان الأب 
والأخ عصبة. فالابن بطريق الأولى. 
وقد قال تعالى: « ول جَعلْسا مولي متا ترك الولدان 
لوت 04 فإذا كان قد جعل موالیهم واحدهم مولی» وهو 
الذي يتولى المرء» فيكون مولىَ ويرث ماله» ويكون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهء إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبته ترث ماله مما ترك وهم: الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرين”؟؟: أي: من المال الذي ترك. 
والموالي: هم الوالدان والأقربون. والموالي يتضمن معنى ورثة 
والمعنى: لكل جعلنا ورثة يرثن“ مما تركء هم: الوالدان 


وا 


)١(‏ انظر تفسير «الكلالة» في: «تفسير» الطبري (۸/ ۵۳- 05) و«تفسیر» القرطبي 
)/ كلاد (VA‏ ا ابن كثير )٤۷١ 57٠ /١(‏ و«المغني» (۹/ ۸) 
واشرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۸) وافتح الباري» (۱۲/ ۲۰). 

(۲) س. ع: «فلما». 

05 سوه ا 

(5) انظر: «تفسیر» الطبري (۸/ ۲۹۹ ۲۷۲) و«تفسیر» ابن كثير (۱/ ۵۰۱). 

(0) کذا في النسخ بدلاً من «يرثون». 


۳۳۰ 


والأقربون. 

وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولده. فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله: 0-000 
إا حَصَ دک السو ان رك را اة ون ریت۰۳ فلما 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهما» وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من 
الأبوین والاقربین» وان الابن اولی أن یکون عصبة من الاب. 

وأیضا فان الله سبحانه قال : ۶ کب که حر حدم الوت 
إن رك حَيرًا أَلْوْصِيّةٌ لین وَآلْأَْيينَ 4. فأوجب الوصية للوالدین 
والأقربين لما كان لا يرث أحدهم إلا ولده. وكان ميراث الولد 
واخ الأب مال اينه کله او و عندهم في الجاهلیة» ففرض الله 
الفرائض لمن سَّمّاه. وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» 
فكان من الأحكام الظاهرة!۳ الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وأقرهم عليها في الإسلام» وَوَكد ميراث الابن» حتى 
ورّث الابنَ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


2 . ر‎ )4( 5 ET 
وكذلك سائر الورثة سوى بين الصغير والكبير» وكانوا في‎ 
۱۸۰ سورة البقرة:‎ (۱) 


(۳) ع: «العامة». 
)٤(‏ س» ع: «سواء من»۰ تحریف. والتصویب من سائر النسخ. 


۳۳۱ 


الجاهلية - آو من كان منهم - لا یورئون إلا الکبیر"". 

ودل أيضًا قول النبي ی : «آلحقوا الفراتض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذکر» آن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه الا العصبت 
وقد علم أن الابن آقرب» ثم الأب. ثم الجد ثم الإخوة. 

وقضی رسول الله عة أن ولد ابن الام یتوارثون دون بني 
العللات”" . فالأخ للأبوين أولى من الأخ للات و انم" الا بخ یقوم 
مقام الابن ۰۳ وكذلك كل بني أب هم أقرب من بني الأب الذي 
هو أعلى من وأقربُهم إلى الأب الأعلى» فهو أقرب إلى الميت. 
وإذا استووا في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب . 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأنه 
مع ذكور الولد يكون الابن عاصبًاء يَحجَبُ الأختَ كما يحجب 
أخاهاء بقي حال الأخت مع إناث الولد» ليس في القرآن ما ينفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن کثیر» 
(۸۱ 61۵ 11۸). ۱ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲4۹) وأحمد (۱/ ۰۷۹ ۰۱۳۱ )١55‏ والدارمي 
(۲۹۸۸) والترمذي (۰۲۰۹ ۰۲۰۹۵ ۲۱۲۲) وابن ماجه (۰۲۷۱۵ ۲۷۳۹) 
والدارقطني (5/ ۸١‏ ۸۷) والحاکم (6/ ۰۳۳۲ ۳۶۲) من طریق الحارث 
الأعور عن علي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه الا من حدیث آبي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبیر» 
(۳/ ۸۳). 

(۳) س : «الآب». تحریف. 


۳۳۲ 


ميرات الأختٍ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولدء كما يكون مع [عدم]"* الولد 

بقي كذا مع البنت: اما أن تسقط» وإما/781١ب]‏ أن يكون 
لها التصف» وإما أن تکون عصبه: 

ولا وجه لسقوطها؛ فانها لا تزاحمٌ البنت؛ وآخوها لا یسقط 
فلا تسقط هي ولو سقطت هي لسقطت بمن هو آبعد منها من 
الاقارب. والبعید لا يُسقط القریب. 

ولا یکون لها النصف فرضا كما یکون لها مع الزوج» لأن الله 
ع وحن واد اليا للع ويك ذا الج لكر دولك 0 
کانت تساوي الت مع اجتماعهاء الخ اول مها فا 
تساویها . وأيضًا فانه لو فرض لها النصفٌ لنقصّتٍ البنث عن 
النصف إذا عالت الفرائض» مثل : زوجة وبنت وأخت» فکان یکون 
للزوجة الثمن» ولکل منهما النصف. فتعول فتنقص البنت عن 
التصف . ۱ 

وکذلك لو كان الزوج لكان له الربع» فلو فرض للأخت 
التصف مع البنت لعالت» فتقَصّت البنت عن التصف. والاخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب؛ فان الأولاد آولی منهم . 

والله تعالى إنما أعطاها التصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(۲) س: «الثلث»» تحريف. 


لفون 


فلما بطل سقوطها E‏ ی الا أن يكيان" دة 
آولی من عصبة البعید"" کالعم ۳ ل [وهذا قول 
الجمهور](؟؟ وقد دل علیه حدیث البخاري"* عن ابن مسعود [لما 
ذکر له]۳* أن آبا موسی وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن 
وآخت : للبت النصف» وللاعت التصف وائت ابن مسعود 
ا ا لقد 0 إذا وما أنا من المهتدين» 
السدس تكملة الثلثين» a‏ 


(۱) من هنا إلى قوله «رجل ذكرء فقد تناولها الحديث ٩...‏ (ص۳۲۹) اضطرب 
ترتيب الكلام في س» ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة. 

)۲( س» ع : «یکون» . 

(۳) ع: «العصبة البعیدة» . 

(( من ع. 

(۵) آخرجه البخاري (۰۱۷۳۷ ۰۱۲۲ ولیس عنده ذکر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذکره في طرق آخری لهذا الحدیث عند عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۷) وسعید 
بن منصور (۳: ۱/ 04) وأحمد (۱/ ۰۳۸۹ 4۲۸ 46۰ 47۳) والدارمي 
(۲۸۹۳) وأبي داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) والنسائي في «الکبری» (4/ 
۰ ۷۱) وابن ماجه (۲۷۲۱) والطحاوي /٤(‏ ۳۹۲) والدارقطني (4/ ۷۹- 
(A*‏ والحاكم (4/ (TYE‏ والبيهقي (۲/ ۲۵۲). 

)003 من ع. 

)۷( ع «فإنه سیتابعنا» . 

(۸) زيادة من سائر النسخ. 


:هر 


فأخبر ابن مسعود رضى الله عنه أن هذا قضاء رسول الله ی 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة 
بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/[۱1۹]] أقوى من أخ المیت"" ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
لبنت مع الابن» فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السئن”": أن معاذًا أفتى في بنتِ وأختء فأعطى الاخت النصف» 
والشت النضفت: 


وآما قول النبي ككل : «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذکر ۷ فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبی يَلةِ: «تخوز المرأة ثلاث مواریث : عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذى یم كان ما ما سا aa‏ 
الصورة بما ذکر من الدلالة. 


)۱( ع: «میت». 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۲۱۱) وسعید بن منصور (۳: ۱/ 
۰) والدارمي (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۳) وأبو داود (۲۸۹۳) والطحاوي (/ ۰۳۹۳ 
(4٤‏ والدارقطني (5/ ۸۲ ۸۳) والحاکم (۶/ ۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۶۳). وهو 
عند البخاري (۰۱۷۳ ۱۷۶۱) من طريقين عن الأسود به. وانظر «فتح 
الباري» (۱۲/ ۲۵). . 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ )٠١5 /5 ۰4٩۰‏ وأبو داود (۲۹۰) والترمذي (۲۱۱۵) 
والنسائي في الکبری (4/ ۸ )٩۱‏ وابن ماجه (۲۷۲) والدارقطني (5/ 
(4٩ ۸۹‏ والحاکم ( ۳4۱) والبيهقي (۷/ ۰۲۰ ۲۶۱) عن وائلة بن 
الأسقع . وهو حديث ضعیف. انظر الکلام عليه في «إرواء الغلیل» (0/ 
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۳۳۵ 


وان قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب 
الوارثين بالنسب. 


قيل: فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت» وليس من 
الأقارب» وهو ی قال: «فلأولى رجل ذکر" ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الائثی وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما یتناول"" الأنثى» كما في قوله يية: «أيما رجل وجد 
اه و ده ازنك ES‏ ارخا حر الح ین 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله َيه في فرائض صدقة 
الابل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذکر»"۳» فذكر 
لفظ «الذكر» ليبين أن“ مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثى» وأن 
الذكر یجزیء؟* فى هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض» 
فان الفرض بنت مخاض . 

ومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله: لس وه وء خث 
لها نشف مارك إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً 


)١(‏ سء ع: «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى. 

)۲( س» ع: (فیما) . 

(۳) آخرجه البخاري (۱8۸ ومواضع آخری) وأحمد (۱/ ۱۱) وآبو داود 
(۱۵۲۷) والنسائي (۵/ ۱۸) وابن ماجه (۱۸۰۰) عن آبي بكر الصدیق ضمن 
کتاب الصدقة التي کتبها لأنس. 

)٤(‏ «آن» ساقطة من س» ع. 

(0) س : «يجري؟. 


۳۹ 


للحكم في المنطوق. فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة. فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
مخالفة لكل صورة من صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص. 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَخُلفها ‏ في بعض الصور أو 
كلها علة أخرى. وقصد"* التخصيص يَحصّل بالتفصيل» وحينئذ 
فإذا تفي إرثها مع" ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنثى» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون عصبةٌء وحينئذ فلا تخر من قول النبي ية : «آلحقوا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الاحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه 
محفوظ وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والبنات أو الإخوة والأخوات آحد الزوجين أو الأم. فإما أن 
تلحق““ الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به ذكور الولد 


)۱( س » ع: «فصل». تحریف . والمشت من سائر النسخ . 
(۲) س» ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصویب من سائر النسخ. 
)۳( س» ع ۰ (یخرج؟ . 


(€) ع «يلحقوا) . 


۳۳۷ 


Ire 


والإخوة بالنص والإجماع [فإن الله تعالى شولا 0 # وان کاو اخوه 
رجا لاوضاء فلز دحآ شين ۲۹ [بعد قوله: لن انا نان 


روص م ژر ll bé‏ سک 
ا ر. وقال تعالى: بويك َه که ف أل رڪم لد 
5 مر و ا GA‏ هه رر مه مور 
مثل حظط 77 نشمین فان فان کن ذساء فر کک مات ید کات 
کف ور و ما السدس متا ترک ان کان لم ولد 


و او و 


ان لم کن لم ود ]۳ وورکه یراق 0 ۱ 

فقد جعل لكل من الأبوين السدس مع الولدء والباقي سس 
وان كانوا ذكورا وإنانًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
ببق النسلمين :..فَدِلٌ ذلك على أن قوله: «فلاولی رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغیره» وهو من أهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو آخذ بما يُظَنّ أنه ظاهر الحدیث* لكان الباقى بعد 
الفرض لذکور الاخوة دون الأخوات» والبنین دون البتات» وهذا 
باطل بالنص واجماع المسلمین. فعلم آنها إذا كانت عصبة بغیرها 
لم :يكن الباقي لاولی رجل ذکر» وهي في هذه الحال عصبة 


(۲) سورة النساء: ٠۷١‏ . 
(0) انظر الکلام على سبب التأکید بذکر في «الفتح» (۱۲/ ۱۲- ۱۳). 


۳۳/۸ 


بغیرها""» فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 
من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون عصبة معه» 
فلأ لا يُسقطها العم وابنّه بطريق الأولى والأحرى» وإذا لم 
یسقطها ورثت دونه لأنه أبعد منها بخلاف آختها. 

وحيتئذٍ قوله ل «ألحقوا الفراتض باهلها» إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك المسألت فقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذکر» خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عصبة بغيرهاء فتخَصٌ منه. 

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة» سواء 
كان لا يرث إلا بفرض › كالزوجين والأم وولد الأم ؛ أو كان يرث 
بفرض تارة وبتعصيب أخرى. كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا الضرب. وما بقي بعد فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
الحديث . 

فان الورثة أقسام : 

دوو فرض محض : کالزوجین» وولد الأمء والام . 

وذوو تعصیب محض : کالبئین » والاخوة. 

ومن یکون ذا فرض بنفسه وتعصیب بنفسه : كالأب والجد. 


ومن یکون ذا فرض وعصبة بغيره: کالبنات والأخوات. 


)۱( شس » ع: «لغیرها! . 


۳۳۹ 


[ومعلوم أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذکر» لم يرد به سقو ط البنات وال كين إذا 5 عصبه 
بغيرهن » بل يرثن في هذه الحال بالا جماع . 

والأخوات مع البنات كالأخوات مع |خوتهن "۰۳ فإذا لم ينفرد 
الرجل الذكرء وهو أخوهنّ ويسقطهن؛ فأنْ لا ينفرد من هو أبعد 
منه ويسقطهن بطريق الاولی . 
۱ ولهذا لم توجَدُ قط أخثُ تسقّط مع عم وابن عم ومن هو 
آبعد منها. بل لابد أن ترث اما بفرض» واما بتعصیب حصل 
تعذر به الفرضٌ فتعيّنَ التعصيبُ» كما لو كان معها آخوها. 


يبين ذلك أن جنس آهل الفرائض يُقدّمون على العصبات 
ا ۳ ۲ هل فرض محضء أو كانوا مع ذلك لهم تعصيبٌ 
بأنفسهم أو بغيرهم . 

والأخوات من جنس أهل الفرائض»ء ممن يرثن في حال 
بفزض» وفي حال يكر“ عصبة» وهم مقدّمون على من لا 


)1( من ع. 

(۰۲ س : «آختهن»۰ تحریف . 
(۳) س: «کان». 

(6) س : «یکون). 


۳۳۰ 


يرث“ إلا بالتعصيب المحض کالعم وابن العم» فدل ذلك على 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات» 
كما لا يجوز أن يُستدلٌ به على حرمانهن مع إخوتهن» [بل]" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلثين» بل [تعصب كن في درجته ومن هو أعلى منه 
عند الجمهور*" ولكن ابن مسعود“ ومن وافقه [كأبي ثور]7 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب”" من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 


فاما آن یقال : هؤلاء كلهم من جنس آهل الفرائض فإنه. ^ 
له فرض مقدر . 


7ب واما أن یقال: هو مخصوص. وهذا الحدیث قد 


)۱( سء ع: «لا يرثن». 

)۲( من ع. 

(:) انظر: «المغني» (۹/ ؟١).‏ 

(5) سء ع: «ولكن ليس ابن مسعوداء والتصويب من سائر النسخ. 
003( من ع. 

)۷( س» ع: «لا پرث». 

(0) سء ع: «فإنهم». 


۳۳۱ 


روي بألفاظء فمن جمّل آلفاظه۳*: «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الّه. فما بقي فلأولى رجل ذكر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وان عرض له 
حال يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكنّ محجوباتٍ بغیرهن كما 
يحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلأولى رجل ذكرء 
لين انراد نه أنه ما ق سند الفر اتن المقدرة لأ طاول وجل + 
ول قدو :أن الط ار هذا فقد خص منه صور كثيرة بالنص 
والإجماع. فهذه الصورة أولى. 


)۲۸۹۸( وأبو داود‎ )۳۱۳ /١( آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۱۱۵) وأحمد‎ )١( 
. معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس‎ 


۳۳۲ 


فصل 


میراث البنتین( فقد قال تعالى: ویک اله ف 


حك لک ول حط این فين کم ناه فوق تین مهن ام 


مت و 


رر فلا آل رک 60 
کک لصف 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث» ولها 
وحدها التصف. ولما فوق اتش“ الثلغان. بقیت البنتان» فکان 
إذا كان لها مع الذكر الثلث ١‏ الربع فأن يكون لها مع الأنثى 
اللث لا ب أولى وأحرى؛ ولانه قال: « وین کات دة مها 
الصف €> فقیّد النصف بکونها واحدق فدل بمفهومه على أنه لا 
یکون لها 5 مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: ‏ فن کی يس وق 
اتن » ی و(نساء» وذلك جمع؛ لم یمکن 
آن یقال : ثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص بائنتین؛ ولأن الحكم 


)١(‏ س» ع: «البنات»» والمثبت من سائر النسخ. والکلام هنا على میراث 
البنتين» ففیه الخلاف بين العلماء لا إذا كانت واحدة أو فوق ائنتین. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلی» (9/ ۲۵۵) وابداية المجتهد» (۲/ ۲۵۵) واتفسیر 
القرطبي» (۵/ ۲۳) و«تفسیر ابن کثیر" (۱/ )5١7 ۰87٩‏ وافتح الباري» 
(۱۲/ ۱۰-۱۵) و«المغنی» ۷0 ١ے‏ 2 

زو تا 

(۳) سء ع: «اثنتان»» خطأ. 


Y۳ 


Lol‏ فين مون 
6 


لا يختص بالنتین» فلزم أن يقال: #فوق أثنتين #. لأنه قد عرف 
' حكم اثنتين؛ وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف. ولما فوق اثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. فان 
الثلاث ليس لهن إلا الثلغان» فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصف. لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» [فلا يكون لها إذا لم 
وا 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب”'': «وإن كانت واحدة»» فان 
هذا خبر کانت» تقذیره : فان كانت بنتا واحدت آي مفردة لیس 
معها غیرها فلها النصف» فلا یکون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفی النصف» وانتفی الجمیع. فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الآية . 

قاضا فإن الله تعالی لما قال: في الأخوات فان كانتا نت 


سس رت 


كما انیا ت۳۹ كان دليلاً على أن البنتین أولى بالثلئین من 


الثلثين» وأمّهما الثمن» والعمٌ ما بقي **. وهذا إجماع لا يصح فيه 
)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(۲) وهي قراءة أكثر القراء» انظر «النشر» (۲/ ۲۷). 


)۳( سورة النساه : ۷۹ . 
(8) أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۲) وأبو داود (۲۸۹۲) والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه = 


۳۳ 


خلاف عن ابن ا 

وقال فى الأخوات: کان كنا ینلع ان مار لأنه 
لم ET‏ ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيه'" الثلث» 
وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: « ون کارا خو رجا ناه لک یل 
حط ان بخلاف تلك الآية» فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حكمها مع أخيهاء ثم ذكر حكم العدد من النساء 


ودلت آية «الولد»"" على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 
و 3 ع 7 رک رص لحت سر سر حي ا ال | ۸4 ۳2 
الائنتین؛ فلذلك قال في الأخوات: ۳ فان كانتا آننتین فلهما الثلثان يا 


ر4 ولم یذکر ما فوقهما؛ فانه إذا كانت الثنتان(* تستحقان 
الثلثين» فما فوقهما بطریق الأولی والأحری. بخلاف آية 


(۲۷۲۰) والطحاوي /٤(‏ ۳۹۵) والدارقطني /٤(‏ ۷۸- ۷۹) والحاکم (4/ 
۳ ۳۳۶ ۳۶۲) من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وعند أبي داود (۲۸۹۱): «بنتا ثابت بن 
قيس»» قال أبو داود: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت 
بن قيس قتل يوم اليمامة. 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» الا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

(0) س. ع: «أختها» . 

(۳) هى الاية ۱۱ من سورة النساء. 

(4) سورة النساء: ۰۱۷7 

(0) س» ع: «البنتان». 


o 


ت رح 4 ری 
۰ 


«البنات»۲ فانه لم يدل قوله: لك مِثْلُ حَظٍ ليبن الا على 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث» 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتین دون ما زاد على 
ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين . 

وفي آية الصيف" لما دل الكلام الأول على ميراث الأختین "۳ 
وكان ذلك دالاً بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة وما راد 
لم یُحتح أن يذكر ما زاد على الأختين. 

فهناك”*' ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الأخرى”” ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضع؛ 
حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهماء وكان هنا 
بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
بیان حكمهماء: فلا يجوز" أن یکون للاخوات أكثر من الثلئین؛ 
لأن البنات إذا لم يكن لهن آکثر من الثلثين» فالاخوات بطریق الأولى. 


(۱) هى الاية ۱۱ من سورة النساء. 

)۲( هي الاية 5 من سورة النساء. وفي س۰ ع : (النصف»» وهو تحریف» 
وقد سبق الکلام عليه فیما مضی . 

(۳) س: «البنتين»» خخطأ . 

)٤(‏ أي فى الاية ١١‏ من سورة النساء. 

)0( أي فى الآية 5 منها. 

(50) ع: دولا بیان» . 


0۵ 


‌ 9 ۳ ص ۸ ودع ی م ر بص حير ماه 
دم قال تعالی : ون کاو إِخوة الا وساء قلذ کر مثل حظ 
وح مرن لھ ۳ ِ - 
الأنشِين ». وأراد بذلك وان كانوا عددًا من الإخوة من جنس 
7 0 الرجال وجنس النساءء لم يُرد أن يكون جمع رجال 
وجمع نساء» فإنه لو كان رجل وامرأتان» أو امرأة ورجل» أو 
رجلان وامرآتان» لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث 


نساء۳؟۰ وهذا باتفاق الناس. 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعدًا. 

لقيل: وكذلك الرجال والنساءء فلزم أن يكون المعنى إن كانوا 
ستة إخوة فصاعدًا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ 
الواحد وحكم الأختين فصاعدًاء بقي بیان الاثنتين فصاعدًا من 
الصنفين» ليكون البيان مستوعبًا للاقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنَى به الجنس من غير 
قصد العددء لقوله تعالى: * ی َال لهم لاس إِنَّ الاس مد جَمَعُوا لک 
َو »۳۳ وقد يُعنّى به العدد من غير قصدٍ لقدر منهء فیتناول 
الائنین فصاعذا وقد یعنی به الثلائة فصاعدًا. وفی هذه الاية نما 
عنی به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك ؛ ولان ما ذکره من 
الأحكام في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعدد» وسّوی فيه بين 


(۱) س» ع: «ثلاثة نساء». 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷۳ . 


۳۳۷ 


مراتب العدد: الاثنين والثلائة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
« ون كان له إخوة تأیه الشدشٌ 4 يتناول الاثنين والثلاثة . 

وقد صرح بذلك فيا ر قوله تعالی: # ون کات رجل يورت 
كلد أو أمرأة وله ام آز حت لڪل وجد مَنْهُمَا الشدش ن ڪا 
کنر من دك هم شرکاه ف الب . فقوله «کانوا» ضمير جمع» 
وقوله «أكثر من ذلك» أي آکثر من أخ وأخت» ثم قال: «فهم 
شركاء في 00 فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله 
(فهم. والحظف 79 : وهو قوله «شركاء). ولم يذكر قبل ذلك إلا 
قوله : «وله آخ أو أخت». فذکر حال انفراد الواحد لا حال 
اجتماعهما. 

فدل على أن قوله «آکثر من ذلك» آي: آکثر من أخ وأخت 
وآعاد الضمیر إليهم بصيغة الجمعء فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
في ایات الفرائض تناولت العدد مطلقّا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 
تعالی : کف ؤر کہ 4 وقوله : قان كان لَه إِحَوَة لاه 
سدس ). وقوله تعالی: ون كَانوَا حو رجالا وَفْسَآه ©. ثم هذه 
الصيغة تصلح لذلك. ون كان إنما يراد بها الثلائة فصاعدًا في 
موضع آخر. 


وان قيل: إن ذلك هو الأصل. فصيغة الجمع قد تختص 


)۱( زيادة من سائر النسخ. 
(۲( س ۰ ع: «المضمر»» خطأ. 


۳۳۸ 


بالتثنية» فیمال"؟ كان مضافا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منهء 
كقوله تعالى: #فَقَد صت وکا »۱ ولا يحتمل إلا قلبین 
ل وعَدِلَ فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
خفة للخفة وعدم اللبس» فإنه قد علم أن لكل لكل واحد قلبّا» فصار 

استعمال لفظ لسع ال سنا اجان هو امه قرع ومنه قوله 
تعالی : # والکارق والسارقة فاقطمواً | َيدِيَهُمَا 4 ولم یقل: 
(یدیهما) . 

فإذا كانت الصيغة تختص بالائنین في الموضع المبین» ولم 
يقل أحد نها عند الاطلاق تختص بالائنین» فکذلك تستعمل فى 
الاثنين فصاعدًا في الموضع المبین» وان كانت عند الاطلاق نما 
تتناول الثلاثة فصاعدّاء» وليس شيء من ذلك مجازا؛ بل كله من 
الموضوع في لختهم. 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع نما وضع للثلائة فصاعدا 
أو لاثنين فصاعدا. بل وضع لاثنين فصاعدًا في موضعء ولثلائة 
فصاعدًا في موضع» ولاثنين فقط في موضعء كله من موضوع 
العرب . والقرينة هنا من وضع العرب. 


)۱( س* ع: (فما). 

)۲( سورة التحریم : 4 

(۳) س. ع: «الاثنتين». 

.۳۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

() «ولیس شيء من ذلك. . . فصاعدا» ساقطة من ع. 


۳۳۹ 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول به» ومع وله والظرفين» والحال» والتمييزء وما يقترن 
باللفظ من الصفة» وعطف البيان» وعطف النسق والاستثناءی 
والشرط ‏ والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقه» ويكون مانعا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القیود. فان هذا كله مما وضعت العرب آجناسه كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول به» وخفض المضاف إليه. 


۳۶۰ 


® 


للد 


فصل 


وأما الیچدع(۱) فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 
٠‏ فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 


اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالجدة وان نمی منت ها لم 0 في 
لفظ الام المذکورة 9 فى الفرائض» كما دخلت في لفظ (الا مهات» 
في قوله الى رم" مٽ عم اگ 4 . ولكن رسول 
لله لله اة أعطاها السدمر” * فثبت میرائها بسنته» ولم يقل عن النبي 





(010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


انظر لاختلاف العلماء في ميراث الجدة: «المحلی» (9/ ۲۷۲ ۲۷) 
و«المغنى» /٩(‏ 00( ` 

أخرج مالك في «الموطأ» (۲/ 0۱۳) وأبو داود (۲۸۹) والترمذي (۰۲۱۰۰ 
١‏ والنسائي في الكبرى (5/ ۳ ۷6) وابن ماجه (۲۷۲) والحاكم 
0/ ) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. . . إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (5/ ۸۲): إسناده صحيح لثقة 
رجاله إلا ورن مرسل» فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا 
یمکن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغلیل» (5/ ۱۲۱-۱۲۶). 

سورة النساء: ۲۳ . 

كما في حديث بريدة الذي آخرجه أبو داود (۲۸۹۵) والنسائي في السنن 
الکبری» (1/ ۳ قال الحافظ فى «التلخیص» (۳/ ۸۳): في اسناده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه. یت السکن . وانظر «رواء الغليل» (”/ 
۱ . 


۳1 


كه لفظ عام في الجدات بل ورّث الجدة التى نت فلما جاءت 

الائ الی آبی بکر رضی الله عنه جعلها شريكة الأولی في 

1 ١ aT 
من ال‎ 


وقد تنازع الناس في الجدات”" : 
فقيل: لا يرث الا اثنتان: أم الأم وأم الأب» كقول مالك وأبي 


2 


مون 
وقيل: لا يرث الا ثلاث. هاتان وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
النخعى أن النبى يلل ورت ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
o‏ 5 لاض : 5 
وجدة من قبل أمك”''. وهذا مرسل حسن. فان مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا توريث 
هؤلاء. 
وقيل: بل يرث جنس الجداتٍ المدلياتِ بوارث؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۵۱۳) وعبدالرزاق (۱۰/ ۲۷۵) وسعيد بن 
منصور (۳: /١‏ ۷۳) والدارقطني فى «السنن» (5/ )٩۱ 6٠‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى؛ (۷/ ۲۳۵) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخیص» (۳/ ۸۵): هو منقطع . وانظر : «إرواء الغلیل» (5/ ۰۱ ۱۲). 

(۲) انظر: «المغنی» (9/ ۵۵ ۵7) ولالمحلی» (9/ 2۲۷6 ۲۷۷) و«بداية 
المجتهد» (۲/ ۲٩۲‏ ۲۹۳) و«تفسير القرطبی» (۵/ ۷۱-۷۰). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۷۳) وسعید بن منصور (۳: ۱/ ۷۲ والدارمي 
(۲۹۳۸) والدارقطني (4/ )4١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۲۳) من 
طریق منصور عن ابراهیم مرسلا . وانظر : «التلخیص» (۳/ ۸۳). 


۳:۲ 


الاکثرین» كأبى حنيفة والشافعى وغيرهماء وهر وجه في مذهب 
أحمد: وهذا القول آرجح ؛ لأن لفظ النص وان لم يرد في کل جدة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي أعطي الا 
لغيرك؛ ولكن هو لک فایتکن حلت به فهو لها. فورث 
الثانية /[۱۷۰ب] والتص انما كان فى غیرها. ۱ 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورئت» فترث آم أم الاب 
الجد؟ وأي فرق بين أم الأب وأم الجد؟ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو جد أعلى. 
وكذلك الجد كالأب؛ فأي وصف يفرق بين أم أم الجد وأم أبي 
الجد؟ 

فبيّن ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذلك 
أم أم أبيه وأم أبى أبيه بالنسبة اف آبيه ا وأم آبی حجده وأم 
حد جده بالنسبة إلى حده سواء واذا كانت هانان تشترکان فى 
الميراث» ونسبة تينك إليه كنسبة هاتين وجب اشتراكهما فى 
الميراث . 
أبى الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب. وهذا ضعيف فان جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل أم آمه 


(۱) «فكذلك... سواء» ساقطة من ع. 


۳:۳ 


لم تكن أدنى منهاء فإنها ُدلِي بعصبة» وبنت الابن أولى من بنت 
البنت» فلم تكن أم الأم أولى من أم الأب. 

ونظير هذا في الحضانةء فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
أم الأب # غل ول )هما رواتاق عن اختمد: 

وأصل الحضانة أن النبي ييل قدّم الأم على الاب" لكن 
قدّمها لكونها آنثی. فهي أحق بالتربية من الذكرء أو لكون جهة 
الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم 7 0 
الأب. لأنهما تشتركان في الأمومة» وامتازت تلك بأنها من 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان ا 5 
الأم قدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول الشرع"» فإنَ أقارب 
الام لم دموا في شيء من الأحكام؛ بل آقارب الأب أولى من 
آقارب الأم في جميع الاحکام فكذلك في الحضانة. 

وكذلك في ميراث الجدة» أم الأب إن لم تكن أولى من 5 
الآم لم تكن دونها. 


والصحيح آنها لا تسقط بابنها'؟' ‏ أي الأب كما هو أظهر 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) و«المغني» (4۲۲/۱۱). 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۰۱۸۲ ۲۰۳) وأبو داود (۲۲۷۱) والحاکم في 
«المستدرك» (۲/ ۲۰۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 5 ۵) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۳) س: «الشرائع» 

= )١59 /۲۹( انظر لهذه المسألة: «المحلى» (9/ ۲۷۹ ۲۸۱) و«المبسوط»‎ )٤( 


۳ 


الروايتين عن أحمد ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله Ek‏ ولأنها 
وان أدلث به فهي لا ترث میرائه؛ بل هي معه كولد الأم مع ال 
لما أدلوا بها ولم يرثوا ميرائهاء لم يسقطوا بها. 
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط بهء باطل طردا 
وعكساء باطل طردا بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا بولد الابن مع 
۱ وولد الأخ مع عمهم. 0 
"> لم يذل يه وإنما العلة أنه يرث میراثه فکل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقام 
الا فيسقطن بها وان لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (۲/ ۳ ) و«المغني» (4/ 1۰- )1١‏ و«تفسير القرطبي» 
(۵/ ۷۰). 

)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۱۰۲) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا 
الوجه. 


)۲( س »ا ع: امن . 


فصل 


وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة 
الثلتین( وكذلك الأخت من الأب مع خت د فلأن الله 
° وغ ره در كنك لش ام EZ AE‏ که جه 
تعالى قال  :‏ بصي له ی ولد کم للد ر مل حط آلانشیین فان کن 

سبع روص ی 2ر اس 

اه وق تین مون امار . 

وقد علم أن الخطاب يتناول ولد ات دون ولد البنات . وأن 
قوله «آولادکم» یتناول من تست المیت ؛ وهم ولده وولد بئيه » 
فانه یتناولهم على الترتیب: یدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر» 
والابن أقرب من ابن الابن» فاذا لم يكن الا بنت فلها النصف. 
وبقي من نصیب البنات السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فهن 
استحققن الجمیع لولا البنت؛ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن . 

وكذلك في الأخحت من الأبوين وفي آخت من الأنب» أخبر ابن 
مسعود رضى الله عنه أن النبى ييل قضى للبنت النصف» ولبنت 


.)۱۸ /۱۲( وافتح الباري»‎ )۱۵ ١5 /۹( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلي» ( 559) و«المغني» (9/ )١5‏ و«تفسیر القرطبي» /٥(‏ 
06 

(۳) سورة النساء: .١١‏ 


۳:۹ 


الابن السدس تكملة الثلئین ۳ , 


وأما إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البئين فالباقى له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه 
أو فوقه بنثٌ عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالائمة الأربعة 
وقرف وأا ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها""“؛ لأنها لا 
ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برق أو كفر. 

والجمهور پقولون: هي وارنه في الجملت وهي ممن تكون 
عصبة بأخيهاء وهنا افا سقط میرانها "بالفرخن. لاستکمال 
الثلثين» وإذا سَمَط الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وان ورثت بالفرض» كما في الأخ المشئوم»/1۱۷۱1] 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فیورئها؟* إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع آخیها" إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۲/ 500 505) و«المغني» (9/ ١١‏ ۰۱۳ ۱۵) 
و«اتفسير القرطبی» (۵/ ؟57). 

(۳) أخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۲) والدارمي (7843. ۲۸۹۸) والطحاوي 
(6/ ۳۹6) والبيهقي (5/ ۲۳۰). ونصر ابن حزم مذهبه في المحلی /٩(‏ 
2۳۷۱ وراجع «المغني» (۹/ ۰۱۲ ۱۳). 1 

)٤(‏ ع: ایسقط». 

)0( س» ع: «فيرثها». 

(5) انظر: «المحلی» (9/ ۲۷۱-۲۲۹) و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۵۹) و«المغني» 


۳:۷ 


للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع آخیها"" إذا استكمل 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد میرائهن 
بالتعصيب أو نقص » وتوريثهن هنا أقوى» وقول ابن مسعود معروف 
ف N‏ ۲۳ 


.)۱۷ ۱١ /9( 

(۱) «أخیها» مطموسة في س» في ع: «مع البنتین». 

(۲) آخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۲) وسعید منصور (۳: ۱/ ۰۵ ۵۷) 
والدارمي (۲۸۹6- ۲۸۹۲) والطحاوي (5/ ۳۹6) والبيهقي (5/ ۲۳۰). 


۳:۸ 


فصل 


فیمن عمي موتهم فلم مرف أيهم مات ولگ فالنزاع مشهور 
ا والاشبه باصول الشريعة أن لا يرث بعضهم من بعض» بل 
يرث کل واحد ورنته الأحیای وهو قول الجمهون وقول في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول» بدليل الملتقط 
لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم» فصار مالکا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود» قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول كالمعدومء فجعلوها""" زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنًا وظاهرا كما في اللقطة. فإذا علم صار* التكاح 


/۳۰( سء ع: «بينهم». وراجع للمسألة: «المدونة» (۳/ ۸۵) و«المبسوط»‎ )١( 
.)۱۷۳ 11١ /9( وما بعدها) وابداية المجتهد» (۲/ 7١5؟) و«المغنی»‎ ۷ 
وآثار الصحابة والتابعين آخرجها عبدالرزاق (۱۰/ ۹0 ۸) وسعید بن‎ 
/4( منصور (۳: ۱/ 2۱۰۵ ۱۰۸) والدارمي (۳۰6۸- ۳۰۵۲) والدارقطني‎ 
.)۲۲۲ /5( والبيهقي‎ )۱۱۹ ۰۷۶ ۳ 

(۲) راجع: «المغني» (۹/ ۱۸۹-۱۸۲). 

(۳) س: «وجعلها». 

() سء ع: «جاز؟. 


۳:۹ 


موقوقاء لأنه فرق بينه وبين امرأته بغير إذنه» لکن تفريقًا جائرّاء 
فصار”'؟ ذلك موقوفا على إجازته وردهء فيخيّر بين امرأته والمهر. 
فإن اختار امرأته كانت زوجته» وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختياره امرأته» ولم يحتج إلى طلاقه . وإن لم يخترها بقيت زوجة 
الثاني» وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بُضعها 
من ملكه بغير آمره ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهى زوجة الثانی باطنًا وظاهرًا. 

ا مشاه که ان المهو: “قفارت اما زو 

وحال اختيار الأول لها فتعود زوجته باطنًا وظاهرًا. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدوم» وهنا" إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك 
مجهول». والمجهول كالمعدوم. کو تقدم أحدهما على الآخر 
معدوماء فلا يرث آحدهما هن صاحبه. 


(1) سء ع: «فجاز». 
(۲) سء ع: «وهوا. 
۳( س» ع: «ويلزم». 


۳9۰ 


وانضا فالمیراث جل للحي لیکون خليفةً للميت ينتفع بماله» فاذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الاخر آولی من 
العكس» وجَعْلُ کل منهما وارئًا مورونًا مناقضن لمقصود الارت فان 
کونه وارثًا يوجب أن یکون حیّا یخلف غیره وکونه مورونًا وجب أن 
يكون میتا مخلوفاء فکیف يُحكم بحکمین متناقضین في حال واحد؟ 
وکما أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لثلا يلزم الدور؛ 
فیجب أن لا يورثوه مطلقّا لثلا یلزم الدور في نفس المورث؟ لا 
في عين الموروث. 
وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخرء ولو لحظة فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
الإرث» بخلاف من لا تعلم حياته بعد الآخرء فإن شرط الارث - 
وهو العلم بحياته بعده ‏ منتف» فلا يجوز توريثه منه. 
وهذا يستفاد من جَعْل الله هذا وارثّاء والوارث لا يكون إلا من 
عاش بعد الموروث» وهذا غير معلوم» فلا يثبت الارث فان 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمه كما قلنا [في] الربويات: الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم. 
والله سبحانه أعلم» وصلی الله على محمد وآله وسلم. 


نين 4 نت 





)١(‏ ع: «الموروث». 
(۲) زيادة على س» ع من بقية النسخ. 


۱۳۱ 


الفهارس 


5 فهرس المصادر والمراجع 
۲- فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


۳ فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 
٤‏ فهرس موضوعات «قاعدة في شمول التصوص للأحكام» 





فهرس المصادر والمراجع 


- الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز» لأحمد بن مبارك السجلماسي» المطبعة 
الأزهرية» القاهرة» ۱۳۰۲ . 

- إبطال الاستحسان. للشافعي (ضمن كتاب الأم ۷/ 7517 ۲۷۷). 

- ابن الفارض والحبّ الالهي لمحمد مصطفى حلمي. ط. القاهرة» ۱۹4۵م. 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي 
البلكرامي» ط . المطبعة الميمنية» القاهرق ٠١١١‏ . 

- |جابة الغوث ببیان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث. لابن عابدین» 
(ضمن محموعة رسائله) ط . الاستانة» ۱۳۲۵. 

- اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القيم» تحقیق: 
فواز آحمد زمرلي» دار الکتاب العربي» بیروت ٠١١۸‏ . 

- الاحکام السلطانية» لأبي یعلی تحقیق : محمد حامد الفقي. القاهرة ٠١١١‏ . 

- الإحكام في أصول الأحکام للآمدي» ط. الریاض ۱۳۸۷ . 

- الاحکام في أصول الاحکام لابن حزم» تحقیق: أحمد محمد شاكرء بیروت ٠٠١١‏ . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي. تحقیق: عبدالمجید ترکي» بیروت ۱8۰۷ . 

- آحکام القرآن؛ لأبي بكر ابن العربي» تحقيق على محمد البجاوي, القاهرة ۱۳۹۲ . 

آحکام القرآن للشافعي» جمع وروابة: البيهقي تحقیق عبدالغني عبدالخالق» 
القاهرة ۱۳۷۱ . 

- آخبار القضاة» لوکیع» بیروت: عالم الکتب» د. ت. 

- إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل» للالباني» بیروت ۱۳۹۹ . 

- الاستحسان بين المثبتین والنافین» للأستاذ حمزة زهیر حافظ. رسالة ماجستیر قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزیز بمكة المکرمة دون تاریخ. 

- الاستذکار لابن عبدالبر» ط. عبدالمعطي قلعجي. القاهرة. 


۰ 
2 


Yoo 


- الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» تحقيق: علي محمد البجاوي القاهرة ۱۳۸۰. 

- آسد الغابة في معرفة الصحابت لابن الأثيرء دار الشعب. القاهرة ۱۹4م. 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لملاً علي القاري؛ تحقیق: محمد 
الصباغ. دار الأمانة» بیروت ۰۱۳۹۱ 

- آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن رشیق (ضمن «الجامع لسیرة شيخ 
الاسلام ابن تیمیة») جمع : محمد عزیر شمس وعلي بن محمد العمران دار 
عالم الفوائد. مكة المکرمة ۰۱4۲۰ 

- الإسماعيلية : تاريخ وعقائد. لاحسان إلهي ظهیر إدارة ترجمان السنة؛ لاهور ٠٤١١‏ . 

- الاشراف على مذاهب أهل العلی لابن المنذر تحقیق: محمد غريب سراج الدین» 


قطر ۱۱ . 
الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» ط . القاهرق ۱۳۵۸ . 
اصطلاحات الشيخ محبي الدين ابن عربي؛ (طبع ملحّا یکتاب «التعریفات » 


للجرجاني) تحقيق ا ط. لیبزیج ١٤۱۸م‏ . 
اصطلاحات لماز لعبدالرزاق القاشاني» تحقيق: سبرنجر كلكتا (الهند) 0 
- الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للأمير الصنعاني» تحقيق 
عبدالرزاق البدرء ط . المدينة المنورة» ٠٤١١‏ . 
- الأصل» لمحمد بن الحسن» تحقیق: أبي الوفاء الأفغاني» حیدرآباد ٠١۸١‏ . 
- أصول الحصاص. [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقیاس]. تحقيق: سعيدالله 
القاضي. لاهور ۰۸۱۹۸۱ 
- آصول السرخسي. تحقیق : آبي الوفاء الأفغاني» القاهرة ۰۱۳۷۲ 
آصول الفقه وابن تيمية بيك الدكترر قات و و دورن القاهرة ۱4۰۰ . 
- أصول مذهب الامام أحمد» للدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکي. الریاض ۱۳۹۷ . 
- الاعتصام. للشاطبي, القاهرة: المکتبة التجارية . 
الأعلام» للرّركلي» الطبعة الخامسة. بیروت ۱۹۸۰م. 
- اعلام الموقعین عن رت العالمین لابن القيم» تحقیق محمد محبي الدين عبدالحمید» 
القاهرة ۱۳۷ . 


۳۹۹ 


- أعيان العصر وأعوان التّضْرء للصَّفَّديء الجزء۰۱ نسخة عاطف أفندي برقم 180. 

- الأم» للشافعي. القاهرة: دار الشعب ۱۳۸۸. 

- الأموال» لأبي عبيدء تحقیق: محمد خلیل هراس القاهرة ۱۳۹۹. 

- آنساب الأشراف» للبلاذري» پیروت: دار الفکر ۱4۱۷. 

- الانصاف في معرفة الراجج من الخلاف. للمرداوي» تحقیق: محمد حامد الفقي» 
القاهرة ۱۳۷۵ . 

- الأولياء» لابن آبي الدنياء ط . مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت ٠١١١‏ . 

- ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون» لاسماعیل باشا البغدادي» ط. إستانبول. 

- الایمان» لشیخ الاسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوی) . 

- الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث. لأحمد محمد شاک ط. مکتبة 
المعارف الریاض» ٠١١١‏ . 

- البحر المحیط» لابي حیان الاندلسي. ط. مطبعة السعادق القاهرة ۱۳۲۹-۱۳۲۸ . 

- البحر المحیط في أصول الفقه. للزركشي» ط. الکویت ٠١١١‏ . 

- بدائع الصنائع› للكاساني» ط. القاهرة: مطبعة الامام . 

- بدائع الفوائد. لابن القيم» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد. ط. دار الفكرء بيروت. 

البداية والنهایف لابن کثیر. ط. القاهرة ۰۱۳۹۸ وتحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن 
الترکي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء ٠١١١‏ . 

- البرهان في أصول الفقه» للجويني» تحقیق: عبدالعظیم الديب» الدوحة ۱۳۹۹. 

- البناية في شرح الهداية. للعيني ط. بیروت: دار الفکر ٠٠٠١‏ . 

- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضی الزبيدي البلكرامي ط. 
المطبعة الخيرية» القاهرت ۱۳۰ ۱۳۰۷. 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقیق : عدنان درويش» دمشق ٤‏ م. 

- تاريخ الأمم والملوك؛ للطبري تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف. 


- تاربخ بغداد. للخطيب البغدادي ط . القاهرت ۱۳۶۹ . 

- تاريخ مدينة دمشق» لابن عساکر ط. دار الفکر» بیروت: ۱:۱۵ . 

- التبصرة في آصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي؛ تحقیق: محمد حسن هیتو 
دمشق ۰۱8۰۰ 

- تبصير المنتبه بتحریر المشتبه. للحافظ ابن حجر. تحقیق: محمد علي النجار 
وعلي محمد البجاوي القاهرة: وزارة الثقافة. 

- تتمة المختصر في تاريخ البشرء لابن الوردي» بیروت: دار المعرفة ۱۳۸۹ . 

- التحریر مع شرحه التیسیر لابن الهمام القاهرة ۱۳۵۰ . 

- تخریج آحادیث فضائل الشام ودمشق لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الاسلامي» بیروت» ۱۶۰۳ . 

- تذكرة السامع والمتکلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة. ط . حیدر آباد. 

- تذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر الفتني إدارة الطباعة المنيرية» القاهرق ٠١١۳‏ . 

- الترغیب والترهیب» للمنذري ط . المطبعة المنيريت القاهرة. 

التصوف: المنشأ والمصادر» لاحسان إلهي ظهیر إدارة ترجمان السنة لاهور» ۱8۰۳ 

- التعريفات» للشریف الجرجاني. تحقیق: فلوجل. ط. لیبزیج ۱۸4۵م. 

- التعقبات على الموضوعات و ط . المطبع العلوي» لکنو» ۱۳۰۳ . 

- تفسیر آیات أشكلت على كثير من العلمای لابن تیمیتف تحقیق : عبدالعزیز بن 
محمد الخليفة. الریاض ٠٤١١١‏ . 

- تفسير ابن أبي حاتم مكتبة نزار الباز؛ مكة المکرمة - الریاض ۱۱۷ 

- تفسير الطبري (- جامع البيان في تفسير القرآن) ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرةء 

۳ . وتحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف» القاهرق 1١951١‏ ١!ا19م.‏ 

- تفسير القرآن العظیم. لابن كثيرء ط . دار طيبة» الرياض» ٠١١۸‏ . 

- تقويم الأدلة» لإبي زيد الدبوسي. نسخة مكتبة لاله لي برقم ۰1٩۰‏ 

- التلخيص في أصوات الفقه» للجويني» تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري. بيروت ۱۶۱۷ . 


۳۵۸ 


- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» للحافظ ابن حجر القاهرة 19514 . 

- تلخيص الموضوعات. للذهبي تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي» دار الفرقان 
الرياض» ٠١١۹‏ . 

- التمهید في أصول الفقه» للكلوذاني» ج 4 تحقیق: محمد بن علي بن إبراهيم» 
مكة المكرمة ٠٤٠١١‏ . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» مكتبة 
القاهرة» القاهرة» ٠١۷۸‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ط. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاریف. لعبدالرءوف المناوي» ط. عالم الکتب. القاهرق .١5٠١‏ 

- تیسیر العزیز الحمید. للشیخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ط. 
المکتب الاسلامي بیروت» ۱۳۹۷ . 

- جامع الأصول في الأولیاء لاحمد ضیاء الدين الكمشخانلي. ط . القاهرة» ۱۳۲۸. 

- جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر» ط . إدارة الطباعة المنيريت القاهرت ٠١١١‏ . 

- جامع الترمذي» تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخرین. ط. البابي الحلبي 
القاهرت ۰۱۳۸۲-۱۳۵ 

- الجامع الصحیح. للبخاري (بشرحه «فتح الباري») المكتبة السلفيةء القاهرت ۱۳۸۰. 

- الجامع الصغير في حدیث البشیر النذیر» للسيوطي. (بشرحه «فیض القدیر»). 

- الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي دار الكتبء القاهرت. ۱۳۹۰. 

- الجامع لشعب الایمان للبيهقي ط. دار الکتب العلمية» بیروت. 

- جامع المسانید والستن» لابن کثیر. ط . دار الفكرء بیروت» ٠١١٠١‏ . 

- جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» لعلي حرازم برادة. مطبعة الحلبي 
القاهرة. ۵۳ 

- حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار- رد المحتار على الدر المختارء القاهرة: 
بولاق ۱۲۷۲ . 

- الحاوي الکبیر؛ للماوردي» بيروت: دار الكتب العلمية ٠١١٤١‏ . 

- حلية الابدال لابن عريي ط . مطبعة الفیحاء؛ دمشق؛ ۱۹۲۹م . 


۳۵ ۹ 


_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادة. القاهرق 1917 ۱۹۳۸م . 

- حلية العلماء للشاشي» تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم» بيروت ٠٤٠١‏ . 

- الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي» 
۲ ۱ ۲- ۲۵۵). للسيوطي» ط . إدارة الطباعة المنيرية» القاهرت ۱۳۵۹۳ . 

- ختم الأولیای للحکیم الترمذي؛ تحقیق: عثمان |سماعیل یحیی. ط . المطبعة 
الکائولیکية» بیروت» ٩٦۱۹م‏ . 

- الخراج» لأبي یوسف» تصحیح: محب الدین الخطیب, القاهرة ۱۳۵۲ . 

- داثرة المعارف الاسلامية (بالانجلیزیة) الطبعة الحديدة بریل ليدن. 

درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم 
ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الریاضء ۱۳۹۹ . 

الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنةء لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية 
حیدراباد (الهند) ۱۳۸ ۱۳۹۰ . 

- الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور» للسيوطی. ط. دار الفکر؛ بیروت ۱۶۰۳ . 

- ذکر آخبار ااي اا لیدن ۱۹۳۱ ۱۹۳۶م. 

- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب. تحقیق: محمد حامد الفقي. القاهرة ۱۳۷۲ . 

- ذیل القول المسدّد في الذبّ عن المسند للإمام أحمدء لمحمد 9 الله المدراسي 
ط . حیدرآیاد ۱٤١١‏ . 

- ذيل مشتبه السبة. لمحمد بن رافع السلامي تحقیق: صلاح الدين المنجد؛ 
بیروت ۱۹۷۲ . 

- الرسالة للشافعي» تحقیق : أحمد محمد شاكرء القاهرة ٠١١۸‏ . 

- رسالة في معنى القياس » لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوی) . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. للسبکي. نسخة دار الکتب المصرية بالقاهرة. 

رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم لعمر بن سعید الفوتي مطبعة 
الحليي» القاهرت 2۱-9۳ 

- روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي. إدارة الطباعة 


۳۹۰ 


المنيريةء القاهرة» ۱۳4۵ . 

- روض الریاحین في حکایات الصالحین؛ لليافعي ط . القاهرت ٠١۸١‏ . 

- روضة التعریف بالحب الشریف. للسان الدین ابن الخطیب. تحقیق : عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الفکر العريي. القاهرة ۱۹۹۸م . 

- روضة الطالبين» للنووي» بيروت ٠١۸۸‏ . 

- روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطر لابن قدامت القاهرة ٠١١١‏ . 

- سراج المریدین» لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الكتب المصرية برقم 
۰۳۸ ت]. 

- سلسلة الأحادیث الصحيحة (۱- ۰)1 لمحمد ناصر الدین الألباني ط. مكتبة 
المعارف الریاض. 

- سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة (۱- ۰6۵ لمحمد ناصر الدین الألباني ط. 
المکتب الاسلامي» بیروت؛ ومكتبة المعارف الریاض. 

- سنن ابن ماج تحقیق : محمد فاد عبدالباقي القاهرت ۱۳۷۲ . 

- سنن أبي داود. تحقیق: محمد محبي الدین عبدالحمید. القاهرق ۱۳۷۱ . 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي القاهرة ٠١۸١‏ . 

- سنن الدارمي» ط . شركة الطباعة الفنية» القاهرة. 

- السنن الکبری» للبيهقي. ط . حيدراباد (الهند) 1414 ۱۳۵۵ . 

- السنن الكبرى» للنسائي ط. دار الکتب العلمية» بیروت. 

- سنن النسائي (- المجتبی). المطبعة المصریف القاهری ۱۳4۸. 

- السنن والآثارء لسعید بن منصور. تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي ط. الدار 
السلفية. بومبي . 

- السنة لعبدالله بن آحمد ط . المطبعة السلفيةء مكة المکرمت ١49‏ . 

- سير أعلام النبلاء للذهبي. تحقیق: مجموعة من المحققین بیروت: موسسة الرسالة. 

- السيرة النبوية» لابن هشام. تحقیق: مصطفی السقا وآخرین» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة. ۰۵ . وط . همام عبدالرحیم سعید. عمان ۱٤١۹‏ . 


۳۰۱ 


- السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد المكي بن 
مصطفى بن عزوزء ط. تونسء ۱۳۱۰. 

سیف الله على من كذب على أولياء الله. لصنع الله الحلبي الحنفي؛ ط. دار 
الوطن. الرياض» ٠٤١١‏ . 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والاعمال. للعرٌ بن عبدالسلام» تحقيق: 
إياد خالد الطباع دار الطباع دمشق ۰۱4۱۰ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماع للالكائي؛ تحقیق : أحمد سعد حمدان» 
ط . دار طيبة» الرياض» ٠٤١۹‏ . 

- شرح تنقيح الفصول. للقرافي» القاهرة ۱۳۹۳ . 

- شرح الخرشي على مختصر خلیل» بيروت: دار صادرء د. ت. 

- شرح صحیح مسلم. للنووي ط . القاهرة ۰۱۳4۹ 

- الشرح الکبیر على المقنع» لشمس الدین ابن قدامة؛ بیروت ۱۳۹۲ . 

- شرح الکوکب المنیر. للفتوحي. تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حماد. مكة 
المکرمة ٠٤١۸‏ . 

- شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق : عبدالمجید تركي؛ 
بيروت ۱۶۰۸ . 

- شرح مختصر الروضة. للطوفي. تحقیق: الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
بیروت ۱۶۰۷ . 

- شرح مسلّم الثبوت- فواتح الرحموت. لبحر العلوم اللكنوي» القاهرة: بولاق ۱۳۲۶ . 

- شرح معاني الآثارء للطحاوي. القاهرة ۰۸۱۹۰۱۹-۱۹5۸ 

- شرح مقدمة التائية الکبری لداود القيصري» (مخطوط) نسخة آیاصوفیا برقم [۱۸۹۸]. 

- شرح منتهی الرادات» للبهوتي» بیروت : عالم الکتب . 

- شرح المواهب اللدنية» للزرقاني ط. بولاق» ۰۱۲۹۱ 

شرف آصحاب الحدیث. للخطیب البغدادي تحقیق: محمد سعید خطیب 
أوغلي» ط . آنقرت ۱۹۷۱ع. 

الشریعت للاجري. تحقیق: محمد حامد الفقي» ط . مطبعة السنة المحمدية. 


۳۹۲ 


۰۱۳۱۹٩ القاهرة,»‎ 

- شفاء السائل لتهذيب المسائل» لابن خلدون. تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
(ستانبول ۸٥۱۹م‏ . 

شفاء الصّدور في زيارة المشاهد والقبور» لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق : 
جمال بن حبيب صلاح ط. الرياض» ۱۱۸ . 

- صحیح ابن حبان (بترتیبه «الإحسان» لابن بلبان الفارسي) تحقیق: شعيب 
الأرناووط ط . موسسة الرسالت بیروت. 

- صحیح ابن خزيمة» تحقیق: محمد مصطفی الأعظمي. بیروت ۱4۰۰ . 

- صحیح مسلم» تحقیق : محمد فؤاد عبدالباتي القاهرت ۱۳۷۵ . 

- الصلة بين التصوف والتشيع » لکامل مصطفی الشيبي. ط. القاهرت ۱۹۹۹م . 

- ضحی الاسلام. لأحمد آمین. لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرق ۱۹۳5م. 

- طبقات الحنابلة. لابن آبي يعلى» تحقیق: محمد حامد الفقي, القاهرة ۱۳۷۱ . 

- الطبقات الکبری. لابن سعد. بیروت : دار صادر ۱۳۸۰ . 

- الطبقات الکبری (- لواقح الأنوار في طبقات الاخیار)» لعبدالوهاب الشعراني 
ط . المطبعة الشرفية القاهرت ٠١٠١‏ . 

- طرح التثریب بشرح التقريب» للعراقي وابنه» ط . القاهرة ۱۳۵۳ . 

- الْدّة في أصول الفقه لابي یعلی» تحقیق: آحمد بن علي سير المبارکي 
الریاض ۱6۱۰ . 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي, القاهرة ۱۳۵ . 

- غاية الأماني في الردّ على النبهاني» لمحمود شكري الالوسي ط. لاهو ۰۱4۰۳ 

- فتاوی ابن الصلاح» تحقیق : عبدالمعطي قلعجي, دار الوعي حلب ۰.۱8۰۳ 

- الفتاوی الحديثية» لابن حجر الهيتمي» ط . مصطفی البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۰م . 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري, للحافظ ابن حجرء القاهرة ۱۳۸۰ . 

- فتح الرحیم الرحمن في شرح نصيحة الاخوان. للحنصلي, ط. القاهرت ۱۳۱۲. 

- فتح القدیر للعاجز الفقیر لابن الهمای القاهرة ۱۳۱۵ . 
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- الفتوح» لابن أعثم» بیروت: دار الكتب العلمية. 

- الفتوحات المكية» لابن عربي» تحقيق: عثمان یحیی. ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرت ۱۹۷۲م. 

- فتوی فیمن يدعي أن ثم غوثا وأقطاباء لشیخ الاسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون برقم [۲ 60 ]. 

- فردوس الأخبار» للديلمي ط. دار الکتاب العربي» بیروت ٠١١١‏ . 

- الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان. لشيخ الاسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوی»). 

- الفصول في الاصول. للجصّاص الرازي» نسخة دار الکتب بالقاهرة. 

- فضائل الشام ودمشق. للربعي» تحقیق: صلاح الدین المنجد. المجمع العلمي 
العربي» دمشق »2 6م. 

- الفقیه والمتفقه. للخطیب البغدادي ط . دار الکتب العلمي بیروت ۰۱8۰۰ 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكاني» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي؛ ط . مطبعة السنة المحمديةء القاهرت ٠١۸١‏ . 

- فوات الوفیات. لابن شاکر الكتبي» الجزء الأول» تحقیق إحسان عباس؛ بیروت 
۳ص 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر . لعبدالرء‌وف المناوي مطبعة مصطفی محمد. 
القاهرت ١85‏ ۱۳۵۷ . 

- فيض الوهاب في بیان أهل الحق ومن قل عن الصواب لعبد ربه بن سلیمان 
القليوبي» ط . القاهرت 14ام. 

- قاعدة في الاستحسان. لشیخ الاسلام ابن تيمية» قرآها وعلق علیها: محمد عزير 
شمس. دار عالم الفوائد؛ مكة المكرمة» ۱4۱۹ . 

. -قوت القلوب في معاملة المحبوب لابي طالب المكي» ط. المطبعة الميمنية› 
القاهرة ۱۳۱۰ . 

- القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال» لنوح آفندي بن مصطفی الرومي 
(مخطوط). نسخة دار الکتب المصرية برقم [تصوف ۲4۹]. 
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- القياس في الشرع الاسلامي» لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم القاهرة ٠١١١‏ . 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» ط. دار الفكرء بيروت. 

- کرامات الأولياء. لأبي محمد الخلال. (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهريت 
[حديث ۸ ۲ ]. 

- کشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد آعلی التهانوي ط . کلکتا (الهند) ۲١۱۸م‏ . 

کشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي القاهرة ۱۳۹۲ . 

- کشف الأسرار شرح آصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري؛ استانبول ۱۳۰۸ . 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس» 
لإسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» ۱۶۰۱ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لعا خليفة» ط. استانبول ١٤۱۹م‏ . 

- كشف المحجوب. لعلي بن عثمان الهجويري دار النهضة. بیروت» ۱۹۸۰م. 

- کشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدر. للقاشاني ط . القاهرت ۱۳۲۰-۱۳۱۹ . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. لعلي المتقي البرهانفوري ط . حلب 
۱۳۹۰ 

- اللالیء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة. للسيوطي. المطبعة التجارية الکبری؛ 
القاهرة» ۱۹۹۳م . 

- لسان الميزان» لابن جحرء ط . دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد» ۱۳۳۱-۱۳۲۹ . 

- المبسوط للسرخسي. ط. دار المعرفة» بيروت. 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ۲۸/ “9ه9١/‏ 2۳۷۱ 96". 

- مجلة «المسلم» (القاهرة) . 

- مجلة «المنار» (القاهرة). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي» مکتبة القدسي, القاهرة» 4-۱٩۳۲‏ ۱۹۳م. 

- المجموع شرح المهذب. للنووي القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت. 

- مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن 
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قاسم وابنه محمد. ط. الریاض. ۱۳۸۹-۱۳۸۱ . 

- مجموعة الرسائل [الصغرى]ء لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» ٠١۲۳‏ . 

- مجموعة الرسائل الکبری. لشيخ الاسلام ابن تيمية» القاهرة ۱۳۲۳ . 

- مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تیمیة. تصحیح: السید محمد 
رشید رضا ط . مطبعة المنار القاهرت ٠١٤۹‏ . 

- مجموعة الفتاوی الکبری لابن تيمية القاهرة ۱۳۲۹ . 

- المحصول في آصول الفقه. للرازي» تحقیق: طه جابر العلواني الریاض ۰۱۳۹۹ 

- المحلی؛ لابن حزم» تحقیق: آحمد محمد شاکر. القاهرة ۱۳4۷- ۱۳۵۲ . 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضد. القاهرة: بولاق ۱۳۱۲ . 

- مختصر اختلاف العلماءء للحضاص. تحقیق : عبدالله نذیر آحمد. بیروت ٠١١١‏ . 

- مختصر الخرقي. ط . دمشق ۱۰۲ . 

- مختصر العلو للذهيي. اختصار محمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي 
بیروت» ۰.۱8۰۱ 

- مختصر الفتاوی المصرية للبعلي ط . مطبعة السنة المحمدية القاهرت ٩۱۹4م.‏ 

- مختصر القدوري. ط . القاهرة ۱۳۷۷ . 

- مختصر المزني بهامش کتاب الأم» القاهرة: دار الشعب ۱۳۸۸ . 

- المختصر في آصول الفقه. لابن اللحام تحقیق : محمد مظهر بقاء مكة المکرمق 
۱۹۰ 

- المدونة رواية سحنون. القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصول. لمنلا خسروء استانبول ٠١۷۲‏ . 

- مرقاة المفاتيح لمشکاة المصابیح. لملا علي القاري المطبعة الميمنية» القاهرة 
4 . 

- مسائل الإمام آحمد رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج» د. ت. 

- مسائل الإمام آحمد. رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد, دلهي ٠١١۸‏ . 

- المستدرك على الصحیحین. للحاکم» ط. حيدراباد (الهند) ٠١۳١‏ . 
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- المستصفی. للغزالي. ط. القاهرة: بولاق ۱۳۲۲ . 

- المسند. للامام آحمد بن حنبل. ط. المطبعة المیمنیف القاهرت ٠١١١‏ . 
وتحقیق : أحمد محمد شاکر دار المعارف. القاهرت ۱۳۰۱۷ . 

مسند أبي یعلی» تحقیق: حسین سلیم آسد. دار المأمون للتراث دمشق. 
:۱ 

- مسند الحميدي. تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي. ط . الهند. ۱۳۸۱. 

- المسودة في آصول الفقه. لآل تيمية» تحقیق : محمد محبي الدین عبدالحمید 
القاهرة ۱۳۸۶ . 

- مشتبه النسبةء للذهبي. تحقیق: علي محمد البجاوي القاهرة ۰۵۱۹۹۲ 

- مشتهی الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني لمحمد خضر الشنقيطي» 
دار البشاثر» عمان ۱۰۵ . 

- مشکاة المصابي للتبريزي» تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني المکتب 
ال سلامي» بیروت . 

- المصباح المنیر» للفيومي. القاهرة: بولاق ۱۳۲۳ . 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط . الدار السلفية» بومبي ۱۳۹۹ . 

- المصتّ. لعبدالرزاق الصنعاني تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب 
الوسلامي» بیروت» ۱۳۹۲ . 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسین البصري. تحقیق: محمد حميد ان 
دمشق ۱۳۸۵ . 

- معجم البلدان لیاقوت الحموي. بیروت: دار صادر . 

- المعجم الكبير» للطبراني تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي. ط. وزارة الأوقاف. 
بغداد» ۱۳۹۸ . 

- المعدن العدني في فضل أويس القرني» تحقیق: إبراهيم الحازمي ط. الریاض ۱4۱۱ . 

- المعدول به عن القیاس: حقيقته وحکمه وموقف شيخ الاسلام آحمد بن تيمية منه. 
للدکتور . عمر بن عبدالعزیز» المدينة المنورة ۰۱6۰۸ 

- المغني» لابن قدامت ط. القاهرة ۰۱۳۲۷ وتحقیق التركي والحلی القاهرة ۱6۱۳ . 
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- المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي. 
مکتبة الخانجي. القاهرق ۱۳۷۵ . 
- مقدمة ابن خلدون. ط. المطبعة الأدبيةء بیروت؛ ۱۹۰۰م . 
- المقدمة في الأصول. لابن القصّارء تحقيق: محمد السليماني» بيروت ٩۱۹۹م‏ . 
الرأي والقياس eT‏ لابن حزم تحقيق: سعيد الأفغاني 


مشق ۱۳۸۹ . 
ا والنحل» للشهرستاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي» 
القاهرة ۱١۸١‏ . 


- المنار المنیف في الصحیح والضعیف. لابن القيم» تحقیق : کت أبي غدة» 
ط . مکتب المطبوعات الاسلامية. حلب» ٠١١١‏ . 

- منازل القطب لابن عربي (ضمن «رسائل ابن عربي») ط . حیدراباد ۱۳۲۱- 
2.۳۹۷ 

- منتخب كنز العمال. لعلي المتقي البرهانفوري» بهامش «مسند آحمده. ط. 
المطبعة الميمنية القاهرت ٠١١۳‏ . 

- المنتظم لابن الجوزي. بیروت : دار الکتب العلمية. 

- المنتقی للباجي القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۳۲ . 

منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریت لشیخ الاسلام ابن تیمیق 
تحقیق: محمد رشاد سالی ط. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميت 
الریاض» ۱۰۲. و ط . بولاق 2۱۳۲۰ ۱۳۲۲. 

- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» للهیثمی» ط . المطبعة السلفيةء القاهرت د.ت. 

- الموافقات. للشاطبي» القاهرة ۳۱ 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني ط . القاهرت ۱۳۲۲ . 

- الموسوعة في آحادیث المهدي الضعيفة والموضوعة. لعبدالعليم البستوي» ط. 
المكتبة المکیة» مكة المکرمت ٠٤١١‏ . 

- الموضوعات لابن الجوزي ط. المكتبة السلفية» المدينة المنورت ۱۹1۵ ۱۹۸م. 

- موطأ مالك رواية یحبی بن یحبی الليئي تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي 
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القاهرة ۱۳۷۰ . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط. 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 1١957‏ ٤٦۱۹م‏ . 

- الناسخ والمنسوخ. لأبي عبید. تحقيق: محمد بن صالح المديفرء الرياض ۱۱۸ . 

- الناسخ والمنسوخ» للنحاسء» القاهرة ۱۹۳۸م. 

- نشر المحاسن الغالية (أو: كفاية المعتقد). لليافعي تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض» ط. الحلبي» القاهرة» ٠١١٠١‏ . 

- نصّ التصوص. لحيدر بن علي العلوي الآملي» (مخطوط) نسخة مكتبة مجلس 
الأمة بطهران [ملحق رقم .]١9‏ 

النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية» لحسن العدوي الحمزاوي» ط. 
بولاق القاهرة» ٠۲۹۷‏ . 

- نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ط. إستانبول» ٠١۹۳‏ . 

هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفین. لإسماعيل باشا البفدادي ط. 
إستانبول ۱٩۱۹م‏ . 

- الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج ۰۱ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق› 
برقم ۲۸۷۲ عام. وتحقيق عبدالله التركي» ط. موسسة الرسالة؛ بيروت ٠٤١١‏ . 

- الوافي بالوفيات» للصّفديء الجزء ۰۷ تحقيق: إحسان عباس» بيروت ۱۹۸۲ . 

- الوصول إلى الأصول» لابن برهان» تحقيق: عبدالحميد على أبو زنید الرياض ٠٠١٤١‏ . 

- الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابرء لعبدالوهاب الشعراني. المطبعة 
الححازية» القاهرقی ۱۳۹۲ . 
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فهك الوضَوعَاتب 
«فتوی في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 
© مقدمة التحقيق 

أ- فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

ب - أحاديث الأبدال 

ج - مصدر هذه الفكرة 

د - أثرها في المجتمع الإسلامي 

ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 

و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 

© نص الفتوى 

السؤال 

الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل . 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث 

قولهم في الغوث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا مَن كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمانٍ خضرًاء وانه مرتبةٌ محفوظة 
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 
اسم غوث ذلك العام وخضره 
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تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو آکثر» ووصفهم له 


بما يناقض العقل والدين 1 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة  ٩۱‏ 
يجلب الله المنافع ويدفع المضارٌ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 1١‏ 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 

على الأعداء وغيرهما 1۲ 
لس لأولياء الله عدد دٌ محصورٌ في جميع الأزمنة ولا 

مکانْ معين» بل يزدادون وینقصون 1۲ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 1۲ 
بعثة النبي َي وحالة المؤمنين في مكة 1۳ 


زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم ‏ ۱۳ 
انتشار الإسلام بعد ذلك في اليمن والشام والعراق 


وغيرهاء حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من 


أولياء الله 54 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 1 
من جعلهم في آول الاسلام بهذا العدد فهو أيضا جاهل ‏ 16 
# الأسماء التی یذکرها الصوفية 1 
(۱)الغوث» : لا أصل له في کلام أحد من السلف بالمعنی 
الذي يدعيه هؤلاء 1٤‏ 
(۲)«النقباء»: معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف 1٤‏ 


جَْل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقیب الأولياء باطل 1۵ 
لا یعرف أحدٌ من البشر آعیان الأولياء على التفصیل 1 
بطلان أن یکون لأولياء الله نقباء 11 
(۳)«الٌبدال» : ورد ذکره في کلام كثير من السلف 1۷ 


فس 


تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان : 1۷ 


(أ) إنهم آبدال عن الانبیاء ۷ 
هذا المعنی صحيح» فقد كان الانبیاء لهم خلفاء 1۷ 
ا ذلك من الكتاب والستة ۷ 
(ب) سرا بذلك لأنه کلّما مات رجل أبدلَ الله مکاته رجلا 1٩‏ 
هذا المعنی لا يصح. ولا مدح فيه 1۹ 


جعل الله بعض بني آدم خلفاء بعض مع اختلاف آعمالهم 1۹ 
لو كان كل من مات قام مقامّه غیژه للزم أن یقوم مقام 


الخلفاء الراشدین آمثالهم ولم يكن كذلك 1۹ 
المژمنون المتقون لیسوا إذا مات منهم أحذ قاء مقامّه غیرّه ۷۰ 
(ج) الذين بدّلوا سيئاتهم حسنات ۷۰ 
هذا معنى التائ نين » وا سمع وم ۷۰ 
ف ان البدل إذا عانعن كاه ابن بصورة 
علی مثاله ۷۰ 
هذا معنى باطل» لم يكن السلف يقصدون به ذلك Ve‏ 
(٤)«القطب»:‏ معناه فى اللغة ۷۰ 
الشخص الذي یدور علیه آمز من الامور هو قطب 
ذلك الأمر ۷۰ 
آولو الامر هم العلماء والامراء ۷۱ 


قد یکون في الزمان رجل هو أفضل أهل الأرض» ولکن 
لیس فيه ما يقتضي أنه بوجوده یحصل للناس الرزق 
ویتتصرون على الأعداءء مع کونهم معرضین عن الله ۷۲ 
دعوى الصوفية في «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه غل النصاری والرافضة ۷۳ 


۳۷۳ 


دعواهم أن مدد أهل الأرض يكون من جهته بواسطته 
یفیض الخیر إلى سائر الخلق 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاءء ويتصرف عمن يشاء 

الفرق بين «القطب» وهالغوث" والجمع بینهما 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعًا من الالهية والربوبية 

هي من أعظم الکذب والمحال؛ والشرك والضلال 

إنزال الله الهدی والایمان على قلوب العباد مثل 
إعطائهم الرزق ۱ 

الرسول يدعوهم إلى الله ويبيّن لهم» ولیس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
يكلمه ويحرص على هدام فكيف یُجعّل شخصن آخر 
يهدي الخلق کلهم. لا سمعوا كلامّه ولا رآوه» ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

هد من خی نول الرافضة في جر 

وجه تشبیه العلم بالمصباح 

عراب من نرت اقب ا قا الهدی والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء 

قدّروه في الأذهان» ولا حقيقة حقيقة له في الاعیان؛ مثل 
دعوى الرافضة الا 

الرزق ‏ مثل الهدی - لا يہ يتصور أن يخصٌ الله به أحدّاء ثم 
مه شيش إلى ساترالخلق 

يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء 
المستجاب» ولكن هذا الأمر لا يختص بشخص معين 


V٤ 


Y۳ 
۷۳ 
۷۳ 
۷۳ 
۷ 
۷ 


۷ 


آلا 
۷۹ 
۷۷ 


۷۷ 
۷۷ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۸ 


الذین جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشركاء الو 
مثل النصاری 

وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبلیغهم آمره ونهیه» لا 
وساطة في العبادة والاستعانة والدعاء والتوکل 

لا شىء من الموجودات یستقل بالتأثیر غير الله 

من عدّل عن سبيل المرسلين فا بالّه » وت 
الوسائط في خلق الله وربوبیته» وجعل له شركاء 
وا هبش وا 

# مذاهب الناس في الشفاعة 

المشرکون والتصاری آثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التی نفاها الله 

الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي ی لأهل الکباثر 

من أمته» فنفوا الشفاعة باذن الله وبغیر إذنه» وهذا ضلال 

طائفة ی نوا من الشفاعة التي آثبتها المثر کون وفك 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولکنها تحتج بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشرکین 

موازنة بين هذه الفرق 

المشركون او يعبدون غير الله؛ اة يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 

یه وت ی ند یم افش . . .€ لم تنزل 

فى أهل الصفة. وکذا آية واصیر تساک مع الذي يدعو 

يكم اَذ ولي . ۰« 

احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم 

* المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاث درجات: 


۳۷۵ 


۷۸ 


۷۸ 


(أ) أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووَّجَده ورأيه. فيخطىء 
أو يصيب 
(ج) من وقف عند الحقيقة القدرية» هؤلاء أهل 
ضلال وتعطيل 
۶ إلى الكلام على «القطب»» وأن السلف لم يتكلموا به 
فى الرجال» ولم ینعی و الله المتقین 
(0)«الأوتاد» : معناه في اللغة 
# قول القائل: «على قدم كل نبىّ ولیّان: ولي ظاهر وولي 
باطن» كذب وباطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولي الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من کون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شريعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد و 
الكلام او ولا قاله أحد من السلف 
۱ فصل 
* قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق» 
حوائج الخلق لا تنتهي الا إلى الله 
افضل الخلق هم الرسل» ولم يضمنوا للخلق لا رزقا ولا 
نصرًا 1 
القائل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يُحَرِنه 
الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه ربا متوسطا 
هذا يشبه زعم ی الفعال»» وهو کفر صريح 
اتاد ان جم 0 تجري على يد رجلٍ 


۳۷۹ 


۸1 


A 


۸1 


AV 
AV 


AV 
AA 


۸۹ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 
۳ 


۹۳ 


قولهم «إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
فى الكفر والفساد فالنبي يه خفيت عليه أشياء ۹٤‏ 
مازال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» وهو 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سولهم من غير أن يرفعوا أمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 40 
مازال الناس يجدبون ويستولي عليهم العدو وهذا الغوث 
لا ینفع ولا يدفع ۹۹ 
ما هي الحوائج التي یقضیها الغوث كما یقولون؟ ۹1 
إذا كان الفوث یسعی في نصر الكفار كان عاصيًا لله ومن 
أعدائه لا من أوليائه ۹٩‏ 
ما يُروى أن أهل الصفة قاتلوا النبي و وأصحابه يوم 
حنين وغیره» من أعظم الكذب الموضوع 45 
مقصود هذا القائل تحقیق توحید المشرکین ۹۷ 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية ۹۷ 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط بين الخلق وبين الله في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» فهو کافر ۹۸ 
(1)التجباء» : لا یعرف هذا نی کی أحد من السلف» 
وانما تكلم به بعض المتأخرین ۹۹ 


* قول القائل : «النجباء بمصر والأبدال بالشام. والنقباء 


بالعراق» ونحوه باطل 8 
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

آحد من آولیاء الله ۱۰۰ 
بعد ما صارت دار إسلام صار فیها من الاولیاء بحسب 

ما في آهلها من الایمان والتقوی ۱.۰ 


VY 


من قال «إن الأبدال لا يكونون الا بالشام» فقد أخطأ 
د الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 
معنى «آهل الغرب» في الحديث 


ديك لا اتسوا امل الشام فإن فيهم الأبدال . ۰ روي 


عن علي بإسناد 


إذا كان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 


في زمن علي بالشام 
بيان ذلك 
الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» كانوا يجعلون من الأبدال من 
ليس بالشام 


قول القائل «إن الشدَّة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى 
إلى الاعلی» حتى ينتهي الأمر إلى الخوث» فلا يرفع بصرّه 
حتى تنفرج تلك النازلة»- من أعظم البهتان من وجوه 


هذا «الغوث» المدّعی ليس باعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون 


ما يسألون 

الأنبياء كانوا يجتهدون في الدعاء» فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بصرّه حتى تفع النوازل؟ 

نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله» واتصل 
نضا دة فأين كان هذا الغوث؟ 
خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 

هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معین؛ ولا 
یرفعون آمرها إلى غير الله» فمَنْ هذا الأدنی" الذي يرفعها 
إلى الاعلی؟ 

إذا كان الله يُجيب الکفار إذا دعوه مضطرین» فکیف یحوج 


۳۷۸ 


۱۰۲ 
۱۰ 


عباده المؤمنين إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ 
إذا كان العبد يناجي ربّه ويخاطيه» والله يسمع کلامه 
ويجيب دعاءه» فأين حاجثه إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى 
هي شعبة من شعب دين النصارى 
المغضوب علیهم: اليهود» والضالون: النصارى» بیان ذلك 
حَسّم النبي يي مواد الشرك قولاً وعملا 
بعض الأحاديث المتعلقة بها 
لم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 
باسمه بالسؤال 
ما یراد من المشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء والمرسلين 
- الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 
- الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 
أسعد الناس بدعاء الأنبياء وشفاعتهم أعظمهم إخلاصًا لله 
وتوكلاً عليه 
العبد مأمور أن لا يتوكل الا على الله والله يُيَسَّر له من 


الأسباب ما لم يكن له في حساب؛ فهو یتولی الصالحین» 


وهو كاف عبده 


۳۷۹ 


فهرس موضوعات 


« قاعدة 2 الاستحسان» ۱۷ 

© مقدمة التحقیق ۱۹ 
أ عنوان الکتاب ۱۱ 

ب - توثيق نسبته إلى المؤلف ۳۳۸ 
ج ‏ تاريخ تألیفه ۱۳۳ 
د سیب تألیفه ۱۳۵ 
ه ‏ منهج المژلف فيه ۱۳۹ 

و - مصادره ۱۳۷ 

ز - تحلیل مباحث الکتاب ورآي الملف فی الاستحسان ۱۳۹ 
عدج وه الل 1 ۱۱ 
ط - أثره ١‏ 
ي - وصف النسخة الخطية ۱5۳ 

© نص الکتاب ۱۹۱ 
مقدمة المولف ۳۳ 
بيان الحاجة إلى التأليف فى هذا الباب ۱۳ 
معنی الاستحسان ۱ ۱1۳ 
اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: ۱1٤‏ 
- من ینکره (الظاهرية وکثیر من المتکلمین) ۱1 
- من یقول به (الاحناف) ۱۹ 
- من یذمّه تارة ویقول به تارة (مالك والشافعی وأحمد) ‏ ۱1۵ 
لفظ الاستحسان فی کتب مالك وأصحابه 7 ۱3۰ 
قول الشافعي فى إنطال الاستحسان ۱1۵ 
بعض استحسانات الشافعي ۱11 


۳۸1 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم :۱ ۳ 
هل المقصود بقول آحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ ۱۷ 
معنی کلامه عند المؤلف أنه یستعمل التصوص كلها ولایقیس على 
آحد النصين قياساً یعارض النصّ الاخر كما یفعل الحنفية ۱۱۷ 
آحمد یوجب طرد العلة الصحیحتة وسن أن انتقاضها 


یوجب فسادها ۱۹۷ 
مثال یوضح ذلك : حدیث منع المضحخي من أخذ شعره» وحدیث 
جواز ذلك للمُهُدِي» واختلاف الناس فى المسألة: ۱۹۸ 
- التسوية بين الهّدْي والاضحية في المنع ۱3۸ 
- التسوية بینهما في الاذن ۱3۸ 


- العمل بالتضین والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ۱5۸ 
قياس المشرکین» والفرق بينه وبين قياس المسلمين» وذکر نماذج 
منه: قياس الربا على البیم» وقياس الميتة علی المذاكى ١8‏ 
مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ١‏ 
مثال آخر لذلك: حديث «إذا صلى الامام جالساً فصلوا جلوساً» 
وحدیث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبی لا قاعد ۱۷۰ 
عم امامت و تهاب نض ماه ان واا 
منسوخ ۱۷۰ 
استحسانات الامام آحمد : ۱۷۲ 
(۱) المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب 
المال ۱۷۲ 
(۲) التیمم لكل صلاة ۱۷۳ 
(۳) جواز شراء آرض السواد وعدم جواز بیعها ۱۷۳ 


TAY 


(8) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 


نففته 


من ذهب من الحنابلة إلى القول بالااستحسان مثل الحنفية 
معنی الاستحسان عندهم 


ا 


الاستحسان عندهم 

)١(‏ الاستحسان لأجل الكتاب 

مثاله : شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر 

(۲) الاستحسان للسئة 

مثاله: من غصب آرضاً وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعلیه نفقته 

(۳) الاستحسان لا جماع 

مثاله : جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات 


أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس 


- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
وا اخاره الط 

- جواز ال جارة 

- جواز القرض والقراض 


ذكرهم المعنى الذي ية يقتضى التخصيص › > مثل الحاجة والضرورة 
من قال: إن اي وانتصار المؤلف له 


فکر أقوال الا أحمد وأصحابه ۳ هذا | الموضوع 


معارضة ا او E‏ لقياس 0 


(وهو القول الثالث) 


- مثال الأول: حمل العاقلة 


TAY 


مثال الثانی : خبر المصراة ۱۸۳ 
جواز تخصیص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول 


الرابع) ۱۸ 
تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في علَةٍ قام على صختها 
دلیل ۱۸۵ 


التحقيق في هذا الباب: ك التامّة المستلزمة 
لمعلولهاء وعلى العلة المقتضية أولاً أ والمؤثرة. فالأولى إذا 


انتقضت بطلت› والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد ۱A0‏ 
بیان خطأ من قال بعدم جواز تخصیص العلة مطلقاً ۱۸۹ 
القول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكن إلا مع القول 

بتخصیص العلة ۱۸۳۹ 


اعتراض النصن على قياس الاصول آیضا من تخصیص العلة ۱۸3 
تخصیص العلة المستنبطة دون بیان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصیص وغیرها ضعيف» وهو الذي آنکره الشافعی وأحمد 
على أصحاب أبى حنيفة ١‏ ۰ ۱۸۷ 
معارضة النصصّ للعلة المستنبطة دلیل على فسادها ۱۸۷ 
تخصیص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصیص بعض صورها ۱۸۷ 
إذا جاء نص في صورة ونصنٌ یخالفه في صورة أخرى» وبینهما 


شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحکم ا ی اننا 


وعدم قياس منصوص على آخر ۱۸۷ 
عن كول :إن ار سواء» ويجعل أحد لصن ناسخاً 
للاعر ۱۸۷ 
أمثلة للأحكام التي قالوا فیها: انها منسوخة ۱۸۸ 
- القرعة منسوخة بآية المیسر ۱۸۸ 
- أمر المأمومين بالصلاة جالسین وال مام جالس؛ 
بحدیث اخر ۱۸۸ 


۳۸ 


- حدیث الأضحية والهَدْيء أحدهما منسوخ بالاخر ۱۸۸ 


- قطع جاحد العارية منسوخ بحديث «ليس على المختلس 
ولا المنتهب ولا الخائن قطع» ۱۸۸ 
العقوبة المالية منسوخة بالنهی عن إضاعة المال ۱۸۹ 


هه ٠‏ 4 ۰ و . ۰ ۹۹ 
- تقضية ماشرطه النبي 2 في صلح الحديبية منسوخة بحديث 


«من اشترط شرطاً ليس فى کتاب الله فهو باطل» ۱۸۹ 
دفع التصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قیاس» وانکار 
الامام أحمد وغیره له ۱۹۰ 
تحذیر الامام أحمد من التأویل والمجمل والقیاس ومراده من 
ذلك ۱۹۰ 
معنی «المجمل» عند الائمة وعند المتأخرین ۱۹۰ 


الاستعبان اليتار فيه أن يجي نضان سین سین ی 
صورتين» ولثم صور" مسكوت عنهاء فيقال: القياس مقتضى أحد 


النصین » ویلحق المسكوت عنه به وان لم يُعرّف المعنى الفارق 


بينه وبين الاخر ۱۹۱ 
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخرء لم يُلحق 

المسکوت عنه بواحد منهما الا بدلیل ۱۹۱ 
إذا علم المعنی في أحد النصین» وعلم وجوده في المسکوت 

عنه » ولم يُعلم المعنی في الاخر ۱۹۱ 
مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو 

ومالیس فيه نص ألحقه بما قبل السلام ۱۹۱ 


ی بر وم الصورتین في الصفات 
المزثرة في الشرع. واما أن يُعلم افتراقهماء ولا أن لايُعلم 
واحد منهما ۱۹ 
متى ثبت الحکم في بعض الصّور دون بعض علم أن العلة باطلة ۱۹۳ 


TAO 


مثال ذلك : العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجدّ والجدّة 


إذا اجتمعا ۱۹۳ 
مناقشة المؤلف لهم ۱۹۳ 
الكلام على آية ۶ وَعَلَ لوَارِث ونل ذلك € وأنها محكمة ۱۹۲ 
من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الام؛ ولكن 

ترك ذلك للنصّ ١‏ 
مناقشة المؤلف لهم 1۹٤‏ 
مثال آخر للعلة الباطلة : اعتبارهم علة الربا الوزن؛ وجعلهم 

جواز السلم في النقدین مخالفاً للقیاس ۱۹ 
مناقشة المؤلف لهم ۱۹ 
انتقاض العلة يُوجب بطلاتها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 

بفرق معنوي: فان الشارع حکیم عاد ۱۹۵ 
لماذا قال أحمد بالاستسان تارة وأنکره آخحری؟ ۱۹1 
تفصیل القول في ذلك ۱۹1 

مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليلٌ على آنها 

۱۹۷ E 
لايكون الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح ؛ والقياس‎ 

الصحیح لایجوز العدول عنه بحال ۱۹۷ 
إشارة المولف إلى مصتّف مفرد له عن القیاس ۱۹۷ 
المعدولٌ به عن سىن القباس هل یقاس عليه أم لا؟ ۱۹۸ 
كلام القاضي آبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس ۱۹۸ 
اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذکر الأمثلة ۱۹۹ 
حجة القائلین بجواز القیاس على المخصوص. والرّد على 

المانعین ۲.۰ 
تعليق المؤلف عليها ۲۰۱ 


تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فان 


۳۸۹ 


لم يكن بينهما فرق ولا لزم بطلان أحد 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة 
ماقيل فيه إنه خالف القیاس في صور الاستحسان فلابد أن يكون 
قياسه فاسداً» أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسداٌ إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
حجة المانعين والجواب عنها 
تعليق المؤلف على الجواب 
٣‏ تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس 
انکار الشافعي وأحمد وغيرهما للاستحسان 
0 ينكرون صحة القياس الذي خالفه القائلون به لأجل 
الاستحسان 
- تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان 
ا ینکرون صحة الاثنين 
فصل: في ذكر المواضع التي يقال نها على خلاف القياس 


8 ال الفقه الکلیت وبيان أن الشريعة لیس فيها تناقض 
أصلاء والقياس ابيع لايكون خلافه إلا تناقضا 
معنی القیاس» وكيفية تبوت الاحکام وبيان أنها اة 
بالمعاني الموثرة 
دراسة مایذکره العلماء أنه استحسان على خلاف القیاس 
(۱) استحسان التیمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الکتاب والسنة أنه بمنزلة المای 
وهو القیاس 
حجح القائلین بالتیمم لكل صلاة ومنافشة المؤلف لها 


FAY 


بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة» دون 
الاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أن العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
30 55 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلانها 

(۲) قول الامام أحمد في المضارب إذا خالف : له أجرة مثله» 

والربح لصاحب المال 

هذا استحسان بفرق رآه موثرا 


بیان هذا الفرق 
ذکر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(۳) قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
نمفته 
هذا قاله بالنصّ» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
0 فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع ا وبيان 
وجه خطئه 


(8) شرا الاعف وارك الستواخ 

وجه التفریق بين شرائها وبیعها 

الاثار الواردة عن الصحابة في بیع المصاحف 

رأي المولف في المسألة 

لادلیل على منع بیع الأرض الخراجية 

مناقشة المانعین الذین قالوا: إنها وقف 

سبب کراهة الصحابة لشرائها 

سبب منع المسلمین من بیعها في أول الاسلام 
(0) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


۳۸۸ 


بيان وجه الفرق عت 
الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس ۷ 
مبنی باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال 
العجز يفف 
(1) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعلیه ذبح كبش ۳۳۸ 
هذا لیس مخالفا للقیاس ۲۳۸ 
% عد لد 


۳۸۹ 


فهرس موضوعات 


«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» ۲۳١‏ 
© مقدمة التحقیق ۳۳۳ 
- عنوان الکتاب وتوثيق نسبته إلى المولف ۲۳۷ 
- وصف النسخ الخطية ۲:۲ 
- نماذج من النسخ الخطية ۲۱۷ 
© النص المحقق ۲0١‏ 
فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 
للقياس الصحيح Yor‏ 
أنزل الله الكتاب والميزان Yor‏ 
تفسير المیزان بالعدل عند السلف ۳۷ 
اعتبار الشيء بنظیره من المیزان ۳5۸ 
الطريقة المثلی هي ما تکون آقرب إلى العدل ۳5۹ 
ضمان التفوس والاموال مبناه على العدل ۳۹ 
التمائل معتبر بحسب الإمكان 1۹ 
أمثلة من ذلك ۱ ۳۹۰ 
() المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك ۳۹۰ 
(۲) المثلف من المال ۲١۱‏ 
(۲) الصيد في الحرم والاحرام ۲۱ 
(:) قرض الحیوان ۳۱ 
() الغصب والاتلاف ۳۳ 
حدیث امن أعتق شرکا له في عبد. . .» لیس من باب 
ضمان المتلف ۳۹ 


۳۹۱ 


(7) عتق العبد إذا أعتق الشريك نصيبه 


الذين يُوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل 


(۷) حكومة داود وسليمان فى الحرث الذي نفشت 
۷ ۱ 

اختلاف العلماء فى هذه القضية على آربعة آقوال 

اجتهاد العلماء في القیاس والتمثیل واتفاقهم على 


صحة أصله 

اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحريق والتغریق ۱ ۱ 
اختلافهم في التماثل الواجب لا یمنع أن یکون اصل 
القیاس صحیخا 

قياس الطرد وقیاس العکس وأمثلة منهما 


فصل 

الکتاب والمیزان لا یتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 
عليه التصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للاحکام 
(۱) قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 
الرد عليهم 

معنی حدیث ابعثت بجوامع الکلم» 

أمثلة من القواعد الكلية فى الکتاب والسنة 
(۲) نفی بعضهم القیاس الجلی الظاهر وفرقوا 
بين المتمائلین 

قالوا: لم شرع شيء لحكمة أصلا 


۳۹۲ 


€ 
۳۹۵ 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة فى 
ی امه ۱ 
عامة البدع في أصول الدین من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا للوسلام نصروا ولا للأعداء كسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مال المتكلمين الحيرة والشك 

نفاة القیاس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطوهم من ثلائة أوجه 

اد القیاس الصحیح 

ب - تقصیرهم في فهم النصوص 

اختلاف العلماء فى استصحاب البراء: الأصلية 

- قول أصحاب أبى حنيفة 

- قول أصحاب الشافعى 

ثلاثة مسالك لنفي الحکم 

خطأ نفاة القیاس 

خطأ مثبتة القیاس حيث خالفوا التصوص 

أمثلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القیاس اضطروا إلى مقالات فاسدة كأقوالهم 
في الفرائض 

الکلام على استصحاب حال الاجماع وأمثلة منه 


۳۹۳ 


لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لأحكام الفرائض 

أمثلة منها 

(۱) مسألة المشرّكة 

(۲) ابنا عم أحدهما أخ لام 

(۳) مسألة الج مع الاخوة 

)٤(‏ العمریتان 

(۵) الاخوات مع البنات 

(۷) میراث الجدة وأيّ الجذات يرثن؟ 

)۸( الجدة مع ابنها 

(۱۱) من عمي موتهم هل يتوارثون أم لا؟ 


© الفهارس 


۱ فهرس المصادر والمراجع 

۲ فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب. . .» 

۳ فهرس موضوعات «قاعدة في الاستحسان» 

٤‏ فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


۳4٤ 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من آعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات علیها وظهر لي 
فیما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخص بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي بي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليّ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وکثر من آمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثین عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الاسلام؛ وکنت قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبین» (ص .)٩۲‏ ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبین» (ص۱۳۱) 
فى نفى نسبة هذه الفتوی عن شیخه قال: «وأما الفتيا التی 
حكيتموها فكذبة عليهء لا تناسب كلامّه بوجهء ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يُشبه 


ا 


كلامهء وكان بعضن الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهی بخط 
رجل متهم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحَ برفة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتّهاء فإذا هي كذبة علیه ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبيّن أن هذه كذب). 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالی - لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو آلصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الاجزاء الأربعة : 

المجموعة الاولی 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 

۲۰/۳۹ إذ أو 

٥‏ تعليق (۳) الاعز الأغد 

o TY‏ لم تحرمه لم يحرمه 

۱۳/۳۸ لم يكن لم تكن 

۲۱۳۹ تبن حملها لم يتبيّن حملها 

/Yor‏ ۲ آنها حامل آنها غير حامل 

1/00 فيهن بانت فيهن من بانت 

4/00 لا يكون رجعيا لا يكون الا رجعيا 

۱/۳۷۸ تجب لا تجب 

۱۱۳۸۰ ۷ ید 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (4) الاعز الأغرّ 
to‏ ليس وقوعه وليس وقوعه 
۱۳/۳۹ فكذا فكان 
۱۸/۳۸ تتابع تتايّع 
۷/۳۹۰ الجبل الحبل 
المحموعه الثانیه 
۰ ۱۳۳ آرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الاولی 
المفردة ل «فاعدة في 
الاستحسان!» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
۲ على الأرقام المذكورة. 

TALS‏ تقضية تمضية 

۳ تعلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (۲۱/۵) 
وعبدالرزاق في (المصنف! 
)۵٩/۷(‏ وسعید بن منصور 
فى «السنن» (۳ : ۱۳/۲ 
وانظر «المغني) (۱۱/ ۳۸۱). 


الصفحة والسطر 
۸ تعليق (۲) 


71 
١١/5١ 
۱/۲ ۵ 
۳۱/۸۳۰۹ 
۱۷۳/۳۹ 
۱۳/۳۹ 
10/۱۱ 
٤/۹ 
۲/۳1۹ 


5 تعليق (۳) 


۱۳/۹ 


۶ 


الخطأ الصوات 
یحذف هذا التعلیق» ویذکر 
مکانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من یتجر له متبرعا 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحریر آلفاظ التنبیه» 
(ص ۱۵ ۲) و «مغني الحتاج» 
(۳۱۲/۲). 

منتبر| بتهطا 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

وأما وإما 

7 لم يكن 
يضاف إليه: وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثة 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخصها 


الصفحة والسطر 
/ro‏ م 
۱۱/۳۷ 
۱۱/۰ 

4/5١ 
ا‎ 
۱:۸۷ 
۱:5۲ 
۳/۸۳ 

۸/44 
۲/10 
۳/۸۱۹ 
١١/4 
١/8 

۲ تعليق (۳) 


۱۸۸۸ 
۹/1۳ 
۱۳۸/۹ 
۱/۳۳ 


[لا تحرمنا] آجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ویکتب 
مكانه: برقم (۲۵۷) مرسلاً . 
وهو في (المعجم الصغیر» 
(1۵۰) أيضا. 


الصفحة والسطر 
7 
۱۷۳/۳۳ 
۱۱۸ 
4/۲۸۱ 
۹ 
۱/۳۱ 
71 
۱/۳۹۳ 


۸ تعلیق (۱) 
۸ تعلیق (۲) 
۹ تعليق (۳) 


) ۲ السطر الأخير 
۲۳۳۸ 
:۸1۱۳ 
۱۸/۸۳۹ 
۱/۳۹۸ 
۱۳/۳۷۵ 


اشتمالها على القیام 


لو لو 
بشرط 
الدواب . والشجر 


الصواب 

فتصاب ۱ 

آسانید (أو) آحادیث 

فيها 

للمخلوق 

ات 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبیح» 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام . 

(۲) 

(۱) 

یحذف التعلیق ویکتب: هي 
في (نفح الطیب» (۳/ ۲۳۵ 
۳۳۷ 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


049 
۱۸:۳۲ 
۱:۳ 


۲ تعليق (۵) 


۷ تعليق (۲) 


NAN 


۱/۳۷ 
۳/۱ 
ه00‎ 
١/١ 
۱۳/۹ 
۱۳/۷۹ 
AY 
1۰/4۷ 
۲ ۸ 
7/٠ 
YN 
0/٠١ 


۶ 


الخطأ الصواب 

یجزی تحر 

ذاكرًا ذکرا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۳: ۰۱۱۰/۲ ۱۱۱) 
يضاف إليه: (ص4۰4). 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

معصومود معصومین 

یثاب فیها يتاب منها 

الکتاب الکاتب 

فان سبحانه فانه سبحانه 

المراد المداد 

صفراوین صفرا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين صفرًا 

رکبتیه ركبته 


الصفحة والسطر 
, 
1/10 
١١/٠5‏ 
7/1١‏ 
/: 
١5/8‏ 
۱۹/۳۰ 
١/١‏ 
۸۱/۲ 
۸۰ 
ANITA‏ 
۱ 10/14۱ 
٠١/١5‏ 
۷ ,۱ 
۷۸۹ ۳ 


4 عتعلیق (۱) 


١/١ 
۳/۱۸۵ 
7/11 
۱1/۷۱ 


قال عليه الصلاة والسلام 
وهو 


نع 
كذاك 


+ 
م ام 


کفر ع 

على أن مثل 

[Y ly‏ يعرم 
لا يسقط [بالقضاء] 

وإن كان له 

باب لد الشرقي 

دی ر 

يَعلم نفاقه 

عتبان 

قال علي عليه السلام 

وهي 

ولح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري (1۲70۷) عن 
النعمان بن بشير. 


فإن كان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


۱۳/۸۱۸۰ 
١١ ۰ 
۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
32۳ 
TARE 
۳/۸۳۳۸ 
۱/۳۳ 
۸۰۱۸۱۳۳۹ 
۱۳/۸/۳۷ 
5م‎ 
۳/۳۹۵ 
۱۳/۸۳۷ 
A 
A / TAY 
A [TAY 
۱/۰۰ 
۱:۰۹ 
۳/۹ 
۷:۰ 
۱۱/۳۰ 


x 
E 


